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إلى والدى — المرحوم حسن عبد اللطيف زلفو . 


(لعل التاريخ لم يشهد - منذ أن لاقي جیش فرعون نحبه في البحر الاحم BS‏ 
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مدمه 


منذ زمن طويل شغفت Sas‏ شيكان . فنی ایام الصبا > کان مدرسو التاريخ ي الدارس 

الصغرى يحكون Yo‏ حكايات تلهب الخيال > تتحدث عن جيش عظم يعبر بوادى كردفان في مسيرة 
طويلة تم مختنی من وجه البسيطة في دقائق معدودة وكأنما ابتلعته الارض أو مسته عصا سحرية فأزالته 
من حيز الوجود . 

وعندما بدات معارك المهدية بالبحث والدراسة في الستينات كنت اتوقف Le‏ عند شيكان » 
فسحرها القديم لم يبعدها عن ناظرى أبدا . ولم تجد دراساني المنبكة عن تلك الفترة المزدحمة العاصفة 
في ان اجلو بعض الغموض الذى عبط بتلك المعركة . ويعزى ذلك الغموض الى عوامل عديدة : 
أونها ان من شهد Spall‏ من جيش الجنزال هكس ل يتكلموا أبدا ٠‏ فقد لفهم الصمت السرمدی - 
الموت . وكانت الابادة الكاملة هى نصيب تلك الالوف الي انتظمت في مربع الجنرال » ماعدا قلة 
لاتزید عن الائتین من الرتب الدنيا . وٹانہا أن هؤلاء النفر القلائل الذين نجوا من جیش یرال 
هکس عندما تحدثوا. » فعلوا ذلك بعد خمسة عشر عاما »> عقب معركة كرري وسقوط دولة 
للهدی ‏ اي بعد أن تغییت العام وغشي ضباب الزمن ذا کرتهم . 

وزادت الکتابات التي نشرت في تلك الاثناء من الالتباس وتضارب الاقوال : فقد قدم 
( ونجت ) في عام \A4\‏ 1 وصف Ab‏ شیکان بعد أن استجوب بضعة جنود قاتلوا في صفوف 
هكس وأسرهم المهدى ثم هجروا راية النجومى قبل معركة توشكى . وكان تقديم ونجت للمعركة 
جهدا کبیرا ء ولكنه حفل اطا ولا يلام الرجل في ذلك كثيرا فقد كانت المصادر نادرة 
ومحصورة في جانب الجنرال . ولكن خطورة الامر ھی أن من كتبوا بعده لم يستطيعوا أن يحيدوا كثيرا 
عن الخط الذى رسمه نحرى الاحداث . 

فعندما أصدر الاب لوس دا بعد عامين من صدور NT‏ ونحت ؛ وهو يعلم الكثير بحكم 
تواجده في معسكر الهدی ۰ ۸ يشأ أن مخالف الوقائع التي قدمها ونجت . وكل من تعرض للمعركة من 
الكتاب الاوربیین سار على خطى ونجت . حي حدئت احدى الصدف الغربية الشبيبة SLY‏ الروائی 
عندما عثر أحد الضباط البریطانیین على مفكرة عباس بك سكرتير حا کم السودان في جيوب أحد قتل 
الانصار في معركة كررى ۰ فأزالت كثيرا من خفايا الامور . فهی سجل يومى شبه رسمى كتب بقل 
ble‏ يصف الاحداث من قلب قيادة الحملة . 

مفكرة عباس. بك هی المرجع الاساسي الذى اعتمدنا عليه في وصف مسيرة هکس ء وتتلوها في 
الاهمية تقارير استجواب ا حابرات مم المصادر الثانوية من OS‏ وصحف دورية . 


أما جانب المهدى فقر اعتمدت في دراستی له اساسا على احطوطات وأوهها bbs‏ ( سعادة 


١١ 


المستبدى لسيرة الامام المهدى ) الذى سطره مؤرخ الهدية اسماعيل على عبد القادر الكردفاني وحققه 
الاستاذ ابو سلم . م مخطوط الشيخ محمد ادم الذى كان في طى الخفاء 0 الستوات التي اعقبت 
المهدية » الى ان قيض الله لى من دلنی عليه فازال بعض الغموض الذى احاط بمعارك كردفان . م 
Sha‏ مخطوطات عل الهدی oll‏ استجوب بعض bla‏ شیکان البارزین 

تتكون الدراسة من ثلاثة ابواب . المسرح هو الباب الاول منها » ویتضمن خافية للاحداث التي 
سبقت معركة شيكان وینقسم بدوره الى ثلاثة فصول . الفصل الاول ر المد الاسلامی ) عبارة عن 
مسح جغرائی وتار حى سريع لكردفان مسرح المعركة . اما الفصلان الثاني والثالث e‏ و 
( الهدی في كردفان ) فهما يقدمان سردا موجزا لمعارك المهدى بکردفان . وقد ختم هذا الباب 
بوصف سريع لتنظم جيش الهدی الذى خاض به المعركة . 

dy‏ هذا الکتاب : ساجد شی مضطرا مرة ة آخری لأبرر لقرائی القهید الطويل النی SUL‏ اليه 
قبل الدخول في معركة شیکان . فلازلت متمسکا برای ( ليدل هارت ) بان دراسة معركة واحدة 
دراسة تفصيلية لأى قائد شهير دون العودة الى الخبرات السابقة التي اکتسہا ء أو العارك والاحداث 
لی املك be‏ دوقن التصارعین آن بتخذا مواقفهما النهائية قبل العركة احاسة هی عمل مبتور 


نافص 


ويتعرص الباب الثاني 0 حملة هکس : فالفصل الاول ( الصحوة ) بتعرص للحذور 
: وت 3 مهدت للثورة ری > فقد کان جنود الحنرال هكس الذين قاتلوا في شيكان 
ies. Sig ۳ ۳‏ کے و کردفان . 

اما الباب الثالث ( العركة ) فهو الباب الرئيسب ی الذی بصف مسيرة ا حنرال هكس من النیل حى 
ale‏ شيكان 5 المعركة التصادمية || لمهأ نيه : ۳ قصتنا من الفصل الاول والثای ( السرات ) و 
( الرهد) ٤‏ سرد شبه بوی لمسيرة ا Ape‏ من النيل الى الرهد 4 والدفاع العداني الذى آنریجه 
الهدی 3 المرحلة الا ول 

وتصف الفصول الثلاثة التالية ‏ السباق الى البركة ) و « اللبس .... ام کازقیل ) و ( احصار) 
الاسبوع الاخير من الحملة وتصادم الخطط من كلا الحانبیین » والناورات المتشابكة التي لا الها 
ا حیشان المتحاربان . 

وتصف الہ ل التالية ( ا هجوم الاول ) و(الخطة ) و(ليلة حمدان ) احداث يوم او : 
هجوم حمدان ابو عنجة النہاری والليل 3 ا مامح ۳ لخطة المهدى العبقرية gil‏ تبلورت اخیرا 
2 ذهنه ونفذها قادته بمهارة واحكام و ي صحى | ليوم التالى . 


۱۲ 


و یعدم الفصا العاشر الصدام النهاری الذی ختمت به تلك الملحمة العظيمة . فهو فصل 
احداث يوم الاثنين - هنوثمير والصراع الذی احتدم بين رايات الهدی الکامنة المتحفزة وبين المربع 
لك . 

Lal‏ الفصلان الاخيران فهما عرض ونقد سریع للنتائج السياسية المترتبة على انتصار شیکان 
والاستراتيجية التي Gab‏ الهدی في معارك كردفان . 

اننی لا ادعی باننی افلحت بي جلاءكل الغموض الذى احاط ببذه المعركة . ولکنی امل ان اسهم 
SAG‏ المتواضع هذا 8 وصح الاطر والاحاهات الصحيحة للدراسات القادمة الي ستتناول هذه 
المعركة العظيمة يوما مأ. 

والله الوفی 
عصمت حسن زلفو 
ابوظبى — by!‏ ۱۹۳۹ 
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المد الاسلام ۱ 


... وان کردفان هى السودان نفسه وليس الخرطوم شيئا يذ کر بالمقارنة بكردفان - ففيها انحاصیل والمواشي والتجارة ولابصح مطلقا 
تركها للمهدى ... ) 
( عباس بك ي تنويره للجنرال هكس ) 


كشان رفاقه من روافد الانہار الاستوائية ٠‏ ينحدر بحر العرب في فصل الخريف هادرا نحو 
الشرق ۔ معتزا ومتفاخرا بسيول المياه التي يتحمل وطاة اندفاعها la patty‏ بين جانبيه لاشهر طوال . 
.ولكن ما ان يقترب العام من نبايته حى تبدا خطوته في التثاقل والتلكؤ الى ان يتوقف نبائيا في الاشهر 
الاخيرة من زمن GL‏ عندما ینش Gl‏ ويصبح بركا ساكنة متقطعة . فهو اشبه حالا برفيق اخر 
مجاهد عبر الستتقعات الاستوائية القليلة الانحدار ساعيا لنفس ادف ۔ وبسعيه الحثيث للشمال الشری 
من vere ols‏ ها الممطحة حي يصل الى ale‏ العرت وينفات متحررا و بلتقط انفاسه لبحول ا حا مہ 


للشرد. : نحو هدفه الاعظم : 


وعندما يلتق addy‏ النحدر من الغرب عتزج Legale‏ ویتقدمان نحو الشرق يدا بيد . محطوۃ 
منتظمة واحدة وتيار واحد ياخذ اسم رافد النيل الشهور ( محر الغزال ) الذی يبدا بدوره رحلة احری 
قصيرة جمعه بالاخ الا کبر بحر الجبل ) وهز الاخر مجهد من رحاته الطويلة من البحیرات 
العریض . 

حفر حرى النیل في رحلته الشمألية شبه الستقيمة ا حدود الطبيعية الشرقية لاقلم کردفان . بینما 
یشکل بحر العرب وبحر الغزال الحدود الحنوبية للمنطقة التي شهدت النشاط الرئیسی للمهدی في اعوام 
۲ - ۸۳ - ۱۸۸۵ . 
ےپ سے سپ ےر یب بش ےک بت رو ee gle‏ 
oP‏ ولكن هناك حدود ايضا من صنع الانسان ‏ خضع ي الغالب الاعم للظروف التارحية : 
فليس هناك هيئة طبيعية محددة تفصل كردفان عن بقية السهل العريض الممتد غربا حي جبال مرة . 
او حار الرمال الممتدة شالا لصحراء بيوضة والصحراء الليبية بل جرى العرف ي تعريف تال 
الحدود بالخط الراسي ال می الفاصل بین اقصي مناطق النفوذ والتبعية الاسمية لساطنة الفور من 


۱۷ 


الغرب ۰ gaily‏ مابلغه جنود محمد على الوافدون من الشرق () 

تنقسم الاراضي التي حصرها ذلك السياج » الطبيعى منه والمصطنع ۰ الى ثلائة أحزمة عريضة . 
ا حزام الشهالى بتجم فيه الوصف الذی صوره شعراء العرت الاقدمون للصحراء : الرمال 
الممتدة » ونفس مشاهد الصحراء التي تأسر الناظرين في Gy ally pail‏ آما ماییهما 
فشمس لاهبة وبرد لادع قارس أما الحزام الاوسط ‏ ه فهو أكثر خضرة حیث Sls‏ الاشجار ثم 
تتشابك كلما اتجهنا جتوبا الى الحزام Gott‏ شبه الاستواني . 

ولکن التدرج النتظم لتلك السهول تعترضه فجاة هيئة طبيعية بارزة ضخمة » هی جبال النوبة - 
مرتفعات متفرقة عتد طوطا لا كثر من مائة ميل » بعضها اشبه محدائق معلقة جدرانها العالية التي تحمل 
في اعاليها تربة خصبة تنبت فما الغابات واہ باتات الغزيرة وتسقيها العديد من مجارى المياه وا لحیران » 
وتزدحم Lal‏ بالجبال الصخرية القاحلة . 

ومن كل القبائل البدوية العربية الي انتشرت في ساحة العام القديم 2 اعقاب الفتوحات 
الاسلامية » كانت قبائل كردفان الشمالية - على بعدها من موطنها الاول - تحتفظ بالكثير من مات 
pls‏ ا حزیرۃ العربية في فترة ا حاہلیة وفجر الاسلام ۳ » في اللهجات والسحنة والروابط القبلية وي 
النواحی الانثربولوجية والبيئية ‏ : فالدولة كلمة مهمة » والحكومة عنلها شيخ سلطته ible‏ اکر 
ما 3 پرونه 2 ely‏ جمع الضرائب » واعټآدهم على قطعان الاشية والابل لازال هو الذى 
يكيف آقدارهم ۱ وحیاتہم كلها تدور - كما دارت حاة أجدادهم من قبل - في فلك واحد هو 
السنعى وراء ell‏ وا مراعی . فالبرك والرهود والودیان هی مرا کز التجمع السكاني بل هی مبرر وجود 


rss ر الامطار هی الي تدفعهم وأمامهم قطعانهم ؛ نهم » وتفرض عليهم‎ Les نفسها » وسمات‎ alt 
۱ . عاما بعد عام‎ 


امس ذکر شقير أنه بعد احتلال كردفان كانت هناك حدود متعارف علہا بين حكومة الخرطوم والسلطان — وهی تفس ا حدود الي 
اصر علیا على دینار في سلطنة دارفور الثانية ٭ وتعتبر جبل الحلة هی نفظة شود رس رأسي غير مستقیم جنوبا وثمالا . 
كما أن الاسطورة الي رواها تبرض سر هزعة الزبير لسلطان دارفور › توضح أن هناك نوعا من ا حدود متعارف علہا ‏ 
ومفادها أن سلطان دارفور اهم بوضع أحجبة لحمایة ( حدوده الشرقية ) من الغزو الذى توقعه من كردفان » ولذا تمكن الزبیر من 
هزعته لانه اتاه من الجنوب .. 


وت من خريطة التو عي ol‏ ومن حليته : ان 0 میں دارفور ای وبالتالى 2 یت و ا 
ae ۳۹‏ بکردفان . وزار رس عام ۳ ave‏ ۳ ي قبل حوا لی عشر بن be‏ من غزو 00 اسیو 
حدودها الغربية تقارب الحدود Ut‏ وکانت کردفان اقلیما WO‏ لدارفور . 

2. Mac Michael, H. History of the Arab in the Sudan 3 


3. On Camel. Back P. 25. : 


۱۸ 


Shay‏ عوامل تاريحية عديدة سامت في حفظهم » تلك ( الثلاجة ) التاريحية الي جعلتهم يبدون 
كأغا f‏ تفصلهم عن حیاتہم وأرضهم الاولى ألوف الامىال والسنین . اول تلك العوامل كان بعدهم 
وانعزالهم عن مراكز اشعاع الحضارات الاسلامية » حي ن كانت في أزهى عصورها ء في بغداد ودمشق 
وحلب والقاهرة والقيروان وقرطبة . وقد تعددت الاسباب الي دفعتہم للابتعاد عنها والانتشار تدرعیا 
في بقاع الارض الحتلفة ‏ ۰ كالانفجار الاسلامى الاول » الذى قذف شظایاہ من ا حیوش 
الاسلامية في افريقيا كما قذف بها الى اقاصي ا مند » م الغزو المغولى المدمرء الذى اعقبته سيطرة 
الاترالك والماليك على الام الاسلامية وخاصة مصرء 3 احسار الدولة الاندلسية واندثار حضارتا 
وهجرة سكانها عبر البحر الابيض المتوسط الى تونس والمغرب ثم الصحراء الکبری وبلاد السودان . 

وثاني تلك العوامل التاريخية هو ضالة التأثير الحضاری لسلطنة الفور » خلال الفترة القصيرة الى 
مد فيا نفوذها لكردفان ٩‏ ۰ جخلاف Hh‏ الفونج التي عاصرت سلطنة اور وكان ها لتر 
الديني والثقافی الملموس على بسط من بسطت عليهم نفوذها الفعلى أو الاسمى . وقد يعزى فشل ساطنة 
الفور في التأثير على كردفان الى أن أغلب سكان كردفان کانوا من البدو والرحل وهم في حركة دائبة 
لايستقرون على حال . وسكان ال جزيرة والنيل من رعايا السلطنة الزرقاء أغلهم من الحضر. وعلاوة 
على هذا فهناك المسافات الطويلة والقفار الواسعة ( صحراء الاقواز) ۳ التي فصلت بين الاقليمين . 

قوم Opt‏ بتفوقهم Spall‏ ۰ مجترون الامحاد القديمة التي تسربت الیہم عبر الاجيال من روايات 
الآباء والاجداد . هم مسلمون » ولكنهم مسون welt‏ الروحى » غقيدتهم وترائهم الديني في 
القمة ء وواقع حياتهم الباهت المل ظل في ركود لقرون طويلة . كان هناك خواء عريض وتعطش 
مغر للاندفاع من القاع وسد ذلك الفراغ الذی 4 تفلح ا حروب القبلية ولا الغارات المتصلة بين القبائل 
ي ملئه . 

وقد ازدادت تلك الموة في الستين عاما الاخيرة في فترة الاحتلال . فاحفاد محمد الفاتح » أو من 
Pe‏ باسمهم في كردفان + كانوا آخر من يستطيع سد ذلك الفراغ باهتأماتهم م السکریة والادارية 
البحتة . وقلما توفرت البيثة الصالحة وا حو الملائم هبة دينية مثلما توفرت في لك البقاع ء وي تلك 
الایام . 
ایت السودان يعني فی القرون الماضية كل الجزء الجنوني من النصف الشمالي لافریقیا وأواسط غرب افريقيا السلم من ¿ حیط الاطلسي 


وحي النيل الابیض . 
— من عام ۱۷۸۷ الى عام ۱۸۲۲ أي من بداية غزو السلطان نيراب. لكردفان ؤضمها لدارفور حتي سقوطها على يد الدفتردار عام 
۲ . 


6. Mac Michael p.71. 


۱۹ 


وورعت فبائل البدو لی استوطنت كردفان س فسمين رسسن 3 بشارة alll,‏ و فلت ما من 


الحضر. وقد حددت الطبيعة ا حغرافیة البحتة هذا التقسیم . فنی الاراضي الصحراوية وشبه 


6 


الصحراوية الرملیة وصوب الشیال مد القبائل الى Go‏ الابل وا کرھا قبائل الکبابیش وبنی جرار 
ودار حامد وآ حمر . وي جنوني ہی ٠‏ ہین 50 ب وجبال النوبة حيث العش و 
الطينية . جد قبائل البقارة في رحلہم السنوية وهم 5 el‏ حينا ومبربون منه حينا اخر حين 
بحمل لهم الخریف أسراب ذبابة الابقار . و ron‏ القبائل التي استوطنت غرب النيل الابيض هی 
قبائل الجمع والاحامدة والمسيرية . وما بين البقارة والابالة 1 24 الحضر هم الجوامعة والبديرية 
والغديات . 


ووسط ذلك الخضم العر فى قاط ا ارت عم اصل سکھا 
وکف وفدوا واستوطنوا تلك ٠ rere‏ وعن صلتهم بالنو به 4 gel‏ النیل gles‏ مالك مروی وسته . 
والاجابة عل aa SAG‏ الكثير . في فهم اول من استوطن ي کردفان قبل تدفق موحات اهجرة 


الوافدة من الشیال أو من اوت : لکبری ۷ . 


ومن کل حال gall‏ رت ۸ بشارب عددها ماثة حا جبل 5 lie YI es‏ لقرون طو طو ٤ ab‏ جبل 
تقلى الذی be‏ الحزء الشهالى الشرق من ! وق و سويت ات ساطنة تقلى القوية التي تقدم لنا تارخا 
جديرا ale Yb‏ 5 وان كان معظمه قد سرت من 208 والاساطير ومن معلومات le‏ مثل 
الكابتن فيكى ماياز الذى زار ساطند تقل في القرن السابع عشر. فقد كانت منطقة الحبال تنقسم 6 
البداية الى عدة زعامات اقليمية تتحدث بلهجات مختافة ولغات متباينة . مم بقيام سلطنة تقلى 
تطورت هذه الزعامات الاقليمية وانصهرت ف قومية واحدة تتحدت باللغة العربية . ومايقال عم 
اللغة يقال عن الديانة المحلية ay‏ خولت بدورها الى الديانة الاسلامية . 


ا 


وم يكن ذلك شان جبل تقلى وحدہ . فقد امتدت أمواج لد الاسلامی لقوية لتغمر کل منطقة 
بل . ف لروايات امحلية ان 5 جريدة داعية الاسلام الاول و ي الحبال لم يكن وحبدا AB‏ انجه 
رقای آحرون جنوبا وعربا . مثل رشيد be!‏ الذى توجه الى رشاد فسميت ب ا مہ وكون اسرة 
الرشاودية . وتوجهت مموعة اخری الى جبل قدير 


وقصة انتشار الاسلام في وسط افريقيا وغرمبا قصة تستحق فایلا من التامل والتریت : 


فهو 

ad - 

سے سم 5 5 ہے۔ = ل - 

۸ -۔ Oe‏ امو ال کردفان ا ل a gt!‏ مو کمن النو مین والنته ن الذي: Fee‏ الماك الخامية ۰ في الا لف سنہ ase‏ 
قبل اشلاد . ویرجح ال جزءا سم النوبيين بن غزوا مصر أثناء حک SS‏ کم الاسرة فاد والعشر ین - تراجعوا تحت وطاة aA!‏ 

رھ E pas‏ ہم ا حا ی هو بعزز ر را اوت 


ai 0 ۱ 2‏ 
بحن ow‏ او د Sie‏ كمأ هر car‏ ا کات وافر oui‏ وماحولا 8 


Yo 


النيجر . كما في دارفور وتقلى تتردد نفس القصة - شاب عربي شجاع ala‏ الاسرة المالكة م 
001 . ان bly oT tt She Ob ay Se aly‏ تکن ob‏ 
انفراد الدين الاسلامى من دون الاديان السمأوية الاخرى بتاك النصوص التشريعية القاطعة التي 
تنظم ale‏ الحاعات ا الى ادق تفاصيل الحياة اليومية . فكان امتثالها لتلك النظم والامها 
بذلك التراث المجيد طفرة حضا رية كبرى . وما حدث في ساطنة الفور . تکرر ي مملكة تقلى : زعم 
قل سط سیطرته عل جبل تقل ST.‏ جبال النوبة الاریم : يزوزه في أوائل انقرن السادس 
شاب عربی تحیب . الا ہہ ملوك الفور ی التاريخ في ساطنة | AS‏ 
salle, cies‏ ی كرابة 10 | lt asd.‏ الديي لنشر دعوة الاسلام في اياك یی 
ن ضمن لنسله ورائه عرش تقلى بعد ما ple‏ : زعم الحبل ( كرك کر ) وی ال سا ان جعلى 
a‏ جريدة مؤسس سلطنه تقلى المسلمة . 


وقد كان الا سلام ٠‏ بعوة ة wal‏ الحضارية الكامنة فيه هو الحرك الاول لازدهار سلطنه تعمل 
افلح احماد السلطان احعل ا جن 3 نشر التعالم الاسلامية Ls Wu‏ با کرام علماء ومشایح a‏ 
لوافدیز للجبال وبناء المساحد والزوايا لدریس الفتية. وکا ازداد رسوح قدم لاسلام ؛ 3 SAG‏ 
البقاء. ازدادت قوة سلاطین تقل وسیطرتبا على ما حوشم من الحبال وانعکس ذلك بدوره في عمو 
ثروات المنطقة ووارداتبا من النتوجات الزراعية ومنسوجات الدمور ۲ «القنجة» التي اشتبرت ما 
تقلی co‏ يومنا هدا. 
وقد تمكن سلاطین تقل الغاني عشر من الاحتفاظ باستقلال تقلى طبلة تلك القرون ۰ Lad‏ عدا 
فترة بسيطة تبعوا فيا امیا تلساطته الزرقاء بعد ان غزا دیارهم ملك سنار : SU wal‏ . في Age‏ 
الساطان احعل igi‏ ن (۱۱) 
وحی عندما وتو السودان تقریبا لسلطة الخرطوم ظات مملكة تقلى حتفظ باستقلاها بالرغم 
= هه 
من احتکا YS‏ مرتين URE‏ السودان . فني الرة الاولى قاد خورشید حکدار | لسودان حملة الى مملكة 
تقلی عام ۱۸۳۳ سس > ولکن رت SLL!‏ وسعة الملكة اقنعته بان Lie: EX‏ معاهدة 


4 القومیات التي تکون ملكة نقلی هر 
ر١‏ ) تقل ( ۲ ) الرشیداویون (۳) الکجا کجة ؛ ) التقوی ه ) الترجك ( 5 ) وسکان قدیر الکبری وهی عبارة عن 
آفرع للقبيلة الام تقلى . 
۰ بلاضافة الى OF‏ الدمور كان سلعة هامة فقد كان أيضا العملة الرئيسية في مملكة تقلى . 
۱ تشير أغلب الصادر المكتوبة التي تحدثت عن علاقة تقلی بمملكة سنار الى الاحتكاك الذی حدث في عهد الملك بادى الثاني . 
بينما تؤكد الرويات الحلية أن العلاقة كانت علاقة مصاهرة ووئام . 


۳۱ 


صداقة مع السلطنة . أما في عام 1847 فقد خضعت سلطنة تقلى عحض عحض اختيارها لسلطة الحرطوم 
حين شب نزاع بين الطالبین بالعرش واستنجد احدهم ویدعی الملك ناصر حهدار السودان مقابل 
الخضوع للحكومة ودفع الجزية . وفعلا XM‏ من استعادة العرش عساعدة الحكومة وارسل القسط 
الاول من الرقيق ( ٠٠٠١‏ رأس ) كدفعة أولى لحا کم مصر. ولكنه سرعان ما أخل بوعده بعد 
سنوات قليلة وعزف عن دفع الحزية للحكومة وفشلت ا حملة التي أرسلت لاخضاعه في الوصول اليه 
فعادت آدراجها . 


Ans‏ وفاة الك ناصر الذی دام عهدد اكزمن ثلاثين عاما تول الامر ادم ام دبالو الذی لب 
دور | رئيسا ٤‏ معرکتنا والمعارك الي سبقتها ¢ وظل على عهد sul‏ في رفضه الطلق لاى خصوع 
للحكومة . 

كان نظام الحكم في مملكة تقلى حکا bap‏ مطلقا على رأسه السلطان » يعاونه اثنان من الوزراء 
احدهما لاقام الجنوني ا 7 الشمالى أما تک العاصمة القديمة 0 تكن مدينة abe‏ 
اس ) لق انشاها ام ام re ۳ Sree © bs‏ عهده » | وكانت مفتاح الحبال وملتق 
الطرق التجارية للابیض مم الخرطوم ومصر » لم تحتلف كثيرا عن سایقم . ولکن يحب ألا نحكم على 
الرقي العمراني للسلطنة من خلال نظرتنا للعاصمتين حدیثتی العهد » فالاثار التي يمكن مشاہدتہا حتي 
و الحصون 0 احرطة 0 الجبال الت وع التقلاويين ي البناء ons‏ 
2 تلك الارجاء pal‏ فا اا لاف مناطق السودان الثمالة الي عرفت منذ CNT‏ 
اشن ونحلث عنها المؤورخون dus‏ عهد هیرودونس والمسعودى . والاحيّال صعيف 5 أن تریح 
ا بات oe‏ 3 و عن gaia‏ جديدة عدا تلك تي سو اطلال ا 


۲ج التونسي رحالة توسی )ا زار السودان ٤‏ القرن الثامن عو وحن د عن والده الذی غادر مصر وهاجر مہا ال دارفور . وقد 

أحسن سلطان eis‏ استقباله ومح له بالتجول بي السلطنة 9 أقطعه اقطاعية . وحلال اقامته عکن من تقد وصف مسهب 

لتاریخ دارفور القدیم والحياة Sele Vi‏ والسياسية ونظم الحم والادارة . وزار جبل مرة ثم غادر دارفور الى ودای ومنها عاد 

لصر . ولا كان يعمل استادا ي cb als‏ القاهرة في الکلیات الى انشاها تابلیون : els Aad‏ بترجمة كتابه ( تشحين الاذهان ي 

تاريخ العرت والسودان ) الاستاد ببرون الى الفرنسية وطبع عام ۰ . وقد قامت بعثه من جامعه القاهرة عام ۰ ستتحمفیق 
الكتاب ومراجعته بالنسخة الفرنسية كما زارت دارفور والاماكن الي وردت في كتاب التونسي . 

aa‏ مر OM‏ الوثيقة المكتوبة الشاملة الوحيدة : عن سلطنة دارفور . وقد تحدث عن كردفان حديثا حديثا عابرا ولكن 

مکنا أن : نستنتج أن الوصف الذى قلمه التو نسي عن قبائل البدو ي دارفور وعلاقتها بالسلطنة المركزية انطبقت أيضا على قبائل 


۲ 


تحدث عن کردفان من خلال حدیثه عن دارفور . ومن شذرات حدیثه عکننا أن لم الماما غامضا عن 
Oba TE das‏ لدارفور في القرن الذي سبق الغزو الصری ‏ وعن مملكة تدعی ( السبعات ) بنحدر 
ملکها من نفس الاسرة المالكة التي Chel‏ عرش دارفور ء وان حربا ضروسا نشبت بینہما في النصف 
الاخیر من القرن الثامن عشر » وعن مالك sel‏ صغرة كمملكة تقل . 

فن الروایات السماعية التي جمعها التونسي عن تاريخ دارفور القديم » نعلم أن lee‏ کبیرا من 
كردفان توحد مرة واحدة على ید السلطان هاشم في النصف Gul‏ من القرن الثامن عشر » حين VE‏ 
السلطان هاشم حدود دارفور الشرقية » وأفلح في توحيد عدد من قبائل النوبة والعرب استعدادا 
للحرب . ولكن ا خلفیة التاريخية لتلك الاحداث JAY‏ اق فقس hall‏ خر ال ان 2اک 
السعات آنشاها مسبع شقیق السلطان سلمان صولونج ( أى سلعان العربي بلغة الفور ) « مؤسس اسرة 
كيرا » المالكة في دارفور . GSU‏ یکن من تأسیس مملكته عفرده - کشقیقه سلمان » وماهی 
حدودها وتظمها أو مدى سيطرتها على من حوطا من القبائل فهى كلها امور غامضة مہمة . 

وتدأ تبعية كردفان لدارفور حوالى عام ۵ حين نشب خلاف pS‏ بين السلطان تيراب 
والسلطان هاشم سلطان المسبعات ؛ او Obs‏ نحو كردفان غازيا . anne‏ عام الاول أن خش 
تيراب جیش جرار لاقبل له بمواجهته انسحب شرقا واستنجد بلك سنار وتشد“ تست jet‏ اقب اي 
Cal‏ حوله . أما تيراب فقد واصل اندفاعه الغاضب OM‏ مخترقا کردفان الى أن أشرف على ضفاف 
انيل بالقرب من امدرمان وأوقع ملك العبدلاب ء ومکث بامدرمان عدة آشهر وهو ینحٹ عن سبل 


کردفان . آما کنیسون فيمضي قدما wens‏ ان سلطة سلطان دارفور على قبائل البدو في دارفور وخصوصا البقارة كانت شبه 
بعدومة واقل م il‏ واذا كان هذا شأن قبائل مثل بنی جرار تقم على ا حدود القريبة بين دارفور وکردفان فالارجح أن سلطة 
السلطان كانت أو هی على قبائل كردفان في الشرق أو الجنوب . 
التونبي ص ٠٤١‏ 
۳٣‏ كانت حملة اسطورية كما روى pth‏ : 
( وقد طالت اقامة السلطان تيراب في ريك مصابرة للسلطان هاشم لعله يرتدع عن شن الغارة شا زاده ذلك الا عاديا في at‏ 
فتحمس ثلاثه منتحاس فضربوه وجمعوا اش للحرت بلا استثذان السلطان . وکان الوقت العصر unt‏ السلطان عدة حربه : 
ورکب جواده وجاء ال مکان النحاس فسأل الفرسان عن. LI‏ فقالوا أن نخاس السلطان هاشم آوقر اذاننا ونحاسنا سا کت فام یغد 
لنا صبر على هذه ا الله فاما ان نسكت نحاس السلطان هاشم ونردعه عن البغی أو نموت في هذا السبیل . فقال السلطان تيراب 
( أتبعوني اذا ) فتبعوه ولحق بهم ا حیش فاستمر السلطان سائرا والحيش يتبغه LU‏ كله الى طلوع الشمس فتقدم أحد الوزراء الى 
الہلطان وقال له یامولای ) أن الحيش آنپکه التعب dy‏ یلق زادا فلم يصث السلطانِ اليه وواصل السير الى ا اليه وزير 
آخر وقال یامولای أن الخيش قصر على السيرحتي الفرسان فوضع يده تحت فخذه وأخرجها ملوثة بالدم وقال آنظر ماجری لى ول 
أتضجر وعاد الى متابعة السير فتقدم اليه امامه الحاج عبد الغني وقال له يا أمير المؤمنين فانتنا خمسة أوقات من الصلوات المفروضة 
علينا دينا فان كنت لاتقف شفقة على نفسك والحيش فلابد من وقوفك لاداء فرض ربك من الصلاة فوقف السلطان اذ ذاك 
وقال لمد اوقفتنی بالرغم عي ) .. 


۳۳ 


عبور النيل العريض ليواصل تقدمه لسنار ۰ حي فاجأه المرض وعادت حملته وس . ومند ذلك 
الحين ا E‏ احدی مقدوميات سلطنة دارفور . وانتہی أمر ملکة المسبعات . وظلت تلك 
الارجاء ت تعيش في ركود £50 لا Se‏ صفوه الا عمليات الهجرات والاستيطان التدرجية البطيئة . 
ولكن عندما Og NK‏ تتوغل في القرن التاسع عشر » شهدت البحيرة الساكنة حدثين هامين - 
اشبه محجرین آلقبا في iS,‏ راكدة . كان الاول صغيرا حرك موجات متتالية بطيئة » صغيرة الارتفاع 
ولکنا متصلة . وتلك كانت سنوات الاحتلال » وقبل أن تتلاشی عوجانها Chin‏ صخرة Able‏ من 
galt de‏ فجرت میاه البركة . وأزالت معام کا قفاضت میاهها شرقا وغربا . فقد وصل الهدی 
لکردفان . 

ثلاث هجات فرسان شجاعة في القرن التاسع عشر تساقط فرسانبا وتلاشت امام الاسلحة 
النارية . وبتلاشيبا کشف الغطاء عن حوض النيل ۰ تلك البلاد التي حيكت حوفا الاساطیر وکانت 
حکرا على الرحالة والستکشفین . هجوم فرسان الاليك على نابلیون في معركة الاهرامات : وهجوم 
فرسان ا ايك الشايقية على جيش ا ماعیل باشا عام ۱۸۲۱ في كورني > وهجوم فرسان المقدوم مسام 
على جبش الدفترداري ابریل ۱۸۲۲ ۰ حين خرج وال کردفان من الابيض متصديا للدفتردار : صهر 
محمد على وقائد حملة کردفان . وشبت معركة عنيفة بين ا حیشین بي بارا صباح ۱5 ابریل . انتصر 
فيبا البارود على الشجاعة وا حمیة . 


تقدم الدفتردار نحو الابیض واحتلها ثم شرع في التقدم نحو دارفور » ولکنه أجبر على التوقف مرة 
eee‏ انوا کار لذی بعثه السلطان محمد الفضل لنجدة القدم مسلم ووصل متأخرا 
ففاتته المعركة الاولى » فاضطر الدفتردار لخوض معركته الثانية في كردفان » معركة سودری > وخرج 
منها منتصرا . وحين اه للتقدم النهافي نحو دارفور وافته ht!‏ ود العشاء .المشهورة ٩‏ ي شندى الي 
شوى فيبا کل من الخراف وا حتنی به - ا ماعیل باشا قائد حملة سنار ۰ فانقلب راجعا وخاض مسيرته 
الدموية الانتقامية المشهورة 
اما کردفان : فقد شهدت خلال ولاية الحكام العشرين الذين تقلدوا ple;‏ الامور في السودان تغيرا 
بطيئا ولکنه مستمر . وقد ساهم موقع کردفان الجغرافي الذی تتخلله عدة طرق تجارية ۰ سواء للنیل 
شرقا أو شالا بالاضافة الى عطائها الى من ا حصولات والاشية » في تطور الاسواق الاسبوعبة المؤقتة 
ا لى مدن تجارية هامة شبه دائمة : حيث تتجمع ا حاصیل من الصمغ والسمسم والسم ن والعسل وسن 
تفیل والریش والحلود الواردة من نحر الغزا ال > کما تتجمع فیا أسواق ق المواشي من bY‏ والبقر . وقد 

قدر التونسي ۴ القرن التاسع عشر تجارة کردفان لصر وحدها نحو ٠١‏ الف جمل سنویا . 

وقد نمت هذه المدن بعد الفتح المصرى وتدفق الاوروبيون والمصريون وقدر تعداد سكان الأبيض 
وحدها ب ۰۰۰ر۵۰ نسمة . فاصبحت بثابة مركز لتجميع المنتجات من المدن الصغرى : فن 


۲٢ 


الطبارة الصمة ٠‏ ومن ا .العام ومن بارة الفوا كه والخضر ومن الود وبادية als‏ 

الال ومن حا النوبة وبحر الغزال الرقيق!*'؟ . والغو والازدهار التجاري تبعه الدناقلة والحعلیون 
كتجار ی هذه المرحلة E‏ ایروا کمبشرین دتم Ble yy‏ و اعد مساجد في المرحلة الاولى . وكان 
مہم عدد لایستہان به في آغلب مدن کردفان ء وحاز كثير منم على مكانة تحارية واجيّاعية هامة . 
واشهرهم الیاس باشا ام برير الذى منح لقب باشا وتولى منصب مدير كردفان اثناء فترة الحكم 
اللامرکزی 5 ف عهد محمد سعد . 


وفيما عدا مو المدن والاسواق الكبيرة ظل ا حال كما هو : بضعة حامیات مبعثرة منعزلة تسهم 
في خلق الانطباع بان هناك سلطة ودولة . ولكن لابد للحكومة من أن تستعين فى تلك الارجاء 
الشاسعة بنفس النظام القبلى لجمع الضرائب : وظلت التروس ar‏ الة و ات 1 
زعماء وشيوخ القبائل وان استبدلت القابهم باللفظ الاجنبي ( ناظر) وظلت مملكة تقل في 
النوبة مستقلة كما هى.. 


ولكن ای N‏ ووو اید 
اوت رظنم وف ان سو أعالى النیل ور الغزال » قبلة لامرن اح 
التراء السريع : فعبرها واستوطن بها عدد کبیر من البحارة من الدناقلة والحعليين وانتشرت الکبانیات 
بالقرب من حدودها الجنوبية . 
وعندما أصبحت الاسلحة النارية في متناول عدد كبير من القبائل النيلية كان ذلك Male‏ مهما 
3 ازدیاد الوافدین نوت السودان . فالندقة قیة et‏ الافراد والمماعات الصغيرة من الغامرین ٤‏ تلك 
الاصقاع . وادا وضعنا ٤‏ الاعتبار تعسف الادارة ا حکومیة ne ٤‏ الضرائب ونقلها من ناحبه . 
واصرارها على ند الشبان ا لسودانيين ی اش ن المصرى cr‏ ناحية eel‏ 4 اتضحت لا البواعث 
الي حعلت جعلت الكثيرين من ابناء المبائا يبتعدول عن ديارهم ومباجرون جنوبا لاصطياد الرقيق 
لواجهة ۳ سی 7 للرجال . وللحصول على المال الوفير من التجارة المغرية لمواجهة 
٤‏ أوضح ate‏ ں بنك ف مفكرته خلال احاديثه مع اخنرال هكس e Mog‏ التالية 2 . اهمية کردفان 
التجارية . as ee oa Ga)‏ ون aes‏ | جود Pe Ste‏ 
لسودان اذ ان ن الخرطوم وخلافها لا یک ن شی بالنسبة لکردفان وبالنسبة حصول القمح فقط كنت امہ ن جمرك سوا كن ف سنه 
AY‏ كانت وار ردات القمح فقط الکردفانی Be‏ وا سو الت قنطار هذا حلاف المعتاد مروره عن طريق عتمور کرسکه -بذا 


القدر بحلاف باي اصناف مثل السمسم والريش وغیرہ والواردات للسودان من 7 ومايلزم السودان وهی غرب السودان شي 
لامحصی من كامل الاصناف . 


Yo 


» احصرت هجرات الوافدين في البداية في جنوب النيل الابيض خلال موجة المجرة الاول‎ ws 
العرب في المرحلة الثانية ۰ فقد شهد النیل‎ Hy لبحر الغزال‎ Le اَل التجار بعد ذلك بتوغلون‎ 
وغردون اللذين استخدمهما ا لحدبوی‎ So الجبل نشاطا متزايدا من قبل صمويل‎ sy الابيض‎ 
اسماعيل في تعقب تجار الرقيق ومطاردتہم في المديرية الاستوائية » فكان حول التجار غربا الى بحر‎ 
والعرب بعیدا عن محرى النيل الرئيسي لتفادى مستعمرات غردون : > وازدادت أهمية كردفان‎ Nall 
اذ أصبح الطریق الئيسي امؤدى ( للكبنيات ) البعزة التي توحدت أخیرا على ید الزبیر جر‎ el 
الغرني من هذا الطريق في دارفور أدى الى حرس طاحنة انتہت باسقاط‎ etl عيرها . والتزاع على‎ 
. سلطنة دارفور بعد عمر دا م أكثر من اربعة قرون‎ 

وق السبعینات + اتجهت انظار الخرطوم والقاهرة غربا نحو بحر الغزال ودارفور » بعد أن تركرت 

ي الستينيات على الشرق مم الجنوب خلال الحرب الاثيوبية الي شنا اماعیل لتحقیق حلمه : فدا 
BAY‏ لتيل الازرق ثم انث نی جنوبا لمنابع النيل الابیض مستقلا حاس المستكشفين الاوروبيين 
للمغامرات Silty‏ نجارة الرقیق . 


وقد تحولت الانظار غربا بسبب تطور الاحداث السریع على بد الزبير في محر الغزال عم دارفور : 
فها هنا مديريتان تضمان لمدير بات الحكومة السبع وبدون عن تقريبا . والاهم من ذلك ۰ ان الرواة 
لايد قد Sas‏ نبا الثروات العظيمة والوارد ۳۳ الہ ی جمعها الز بم ر وأعوانه . وترامت تلك 
الروايات الى أسماع ns‏ ری ری neil‏ المسرف و و أشد ایام أزمته الالية 
بعد بيعه لجزء كبير من اسهم كة قنال . lay‏ خطوةاکومة تسرع ں طط 
آقد امها في الدیریتین ۳ 7 us‏ هو الزببر نفسه رج ھا أولا حملة اسعاعيل ايوب 
في اكتوبر ۱۸۷۰ وهو lane‏ للحاق بالزبير ف معركته الفاصلة مع السلطان ابراهیم + مم عبرها غردون 
a ann‏ الہ مسر يع ٤‏ اغسطس ۱۸۷۵ 5 طريقه abla‏ سلیان ابر توق اجتمع به اثناء زيارته al‏ 
Ke‏ وأفلح في عزيق وحدة جيش الزبير نہائیا بالدسائس 00 بين قادته . وقد شهدت كردفان 
عر الانتفاصات ت المتنمخضة عن یام ۾ الزبير عندما انفصل صباحی cea‏ قادة الزبير : ودخل كردفان 
وهاجم الاضية وقتل حا کمھا ولاڈ SLs‏ النوبة الى أن طاردته قوات الحكومة وهزمته هناك . 

وني رای سلاطین أن أكبر اخطاء غردون في ولايته الثانیة للسودان ارتكبت عندما عزم على 
القضاء نبائيا على ( البحارة ) وبھایا جيش الزبيرء وامر مشايخ القبائل بمصادرة املاك التجار في 
جنوب کردفان والترکزین على الطرق التجارية المؤدية لدارفور Fy‏ الغزال . فهم حسب ظنه كانوا 


٥‏ الكبانيات هی عبارة عن مستوطنات ومخازن تجارية كان Lite‏ التجار الذين وفدوا على خر الغزال واعالى النيل . وهی عبارة عن 
زريبة متسعة يقيمها تاجر او شركة من التجار تحیط مخندق وتحفظ بداخلها البضائع من سن الفيل والرقيق ونعتمی بداخلها التجار 


رص 


۳۹ 


المسؤولين عن تسرب الاسلحة النارية الى محر الغزال . وقد نفذ القرار بعنف وفظاظة . ولم يتسن 
لغردون أبدا إن بفرق بين البحارة حديي العهد من استفروا ٤‏ تلك البلاد اثناء موجة 4 ال هجرة الحديثة 
جنوبا » وبين الدناقلة والجعليين من استوطنوا تلك البلاد لقرون وكانت أقدامهم راسخة في النواحى 
التجارية والديشة . 

آما حامية کردفان » العدو الباشر والرئيسي في مواجهة الهدی بي اعوام ۸۱ و۱۸۸۲ ۰ فقد 
قاست من الضعف وسوء التخطيط العسكرى الذى قاست منه كل أقالم امبراطورية الخديوى اسماعيل 
المتفككة ء وتعددت آسبابه من سوء توزيع القوى > إلى انعدام التدریب أحذ خبرة الحنود السود 
ال مصر نفسها لیقوی بهم ا جیش المصرى . وتستأهل حامية كردفان ان GE‏ علیہا نظرة سريعة 7ے 
لان تدميرها كان أهم اهداف المهدى في تلك الرحلة » بل لان bls‏ هذه الحامية وجنودها 
سينضوون تحت جيش المهدى الذی خاض به معركة شيكان » بل مثلوا القوة الرئيسية الضاربة اثناء 
المعركة . 

وقد اتبع المسؤلون J‏ توزيع قوة الحكومة میدن عامين هما : التكثف السكاني بالدن حسب 
أهيتها 0 والتجارية » م المناطق الي zal‏ شہرت بعدم استفرارها او وقوعها على الطرق التجارية 
الحامة بین النيل ودارفور ومحر الغزال . 

وقد وزعت حامية كردفان على النحو التالى 150 
الابيض : 56٠66‏ جندى -عکتاثف + ۱۵ ْ7 ١۷ gs‏ 
بارة : ۹۰۰ جندى 
الدلنج : ۲۰۰ جندی ۲ آوردی . 
التبارة : ۱۳۵۰ جندی . 


a‏ ہی ی وت کے Ce ae‏ 6 ويمكن تقسیمهم ای 
ثلاث فئات رئيسية : : نیم جنود مصریون نظامیون ومنهم السود pols‏ من ( البازنقر) 7 
لباشبوزف!) غير النظامیین . آما الضباط فقد کانوا من الصر بین أو السناجلك من الشايقية و وغیرهم . 
Ctrl,‏ في العادة يقود ( آوردی) وهو مایعادل سرية ( بين ۱۰۰ و ۱۵۰ رجل) . 


5الشقير ص 1۸۷ . 

۷ اوردی = سریه . 

. البازنقر هم جنود الزبير السابقين‎ VA 
. الباشبزق : هم الحنود غير النظاميين‎ ۹ 


۰ سنجك رتبة عسكرية تقارب قائد سرية ولا تقتصر على الشايقية فقط . 


۳۷ 


انتباهه فجوة ضخمة 

ان من يلق نظرة سريعة SY‏ توزیع تلاك العوة ع ع ہی 

0 08 رر فعا رج ۱ اک 
۴ ل تا وعورة 
EE‏ — منطقة جبلية منيعة عاش ملوکها في استقلا ۳ rhe‏ 

عتہا وشراسة سکانہا . والى تلك المنطقة - جبال النوبة - تقدم المهدى مس ابا يوم 
ومناعتہا وشراسه ۱ غسطس 
۱ . 


YA 


الحججال 


(... كانت أيام . تلك الايام ... ) تحدث الخليفة عبد الله الى سلاطين وهما يتسامران بعد 
العشاء مشيرا الى فترة اقامتهم SLs‏ النوبة : ( فقد بلغنا قدير ی GE‏ الاعياء بعد هذا السفر الشاق 
الطويل وكان للمهدى فرس واحد من تلك السلالة الحبشية الرديئة . أما أنا فقد سرت المسافة 
كلها تقريبا على قدمى : > ولم تكن مشاق السفر تهمنا نحن الرجال > فان المصائب والكوارث bs‏ 
من عند الله وحن نتحملها راضين شا كرين ويد یت سے دينه . وكنا نعلم 
اخواننا » ولكن ( وهنا كان يبتسم ) تعلم الدين ۸ يكن LW‏ بالطعام ۵ واا کات 
الناس یہرعون الینا زرافات ء ولکن معظمهم كان فی فاقة تزید عن فاقتنا وکانوا یاتون اتا نکی 
نعوهم a‏ ایا لوس رت انفكا نوا مكحتيو ها برع 

وقبل أن نمضي في متابعة قصة المهدى فی كردفان : لابد لنا ان نعود عاما الى الوراء » الى عام 
۰ عند زيارته الاستطلاعية الاولى لها . لقد حظيت تلك الرحلة بقليل من الاهتام : وما 
وصل الينا عنہا ما هو الاشذرات متقطعة من حديث سلاطين نقلا عن الخليفة تناول فيه حادثة أو 
حادئتین بالتفصیل . فی مطلع ا عاد المهدى لأبا من المسلمية حيث توجه cll‏ قبة تحليدا 
لذ کری استاذه الشيخ القرشي ود الزین ° > وقد pail‏ ا الخليفة عبد ail‏ وعادا سویا الم آبا . 
بل وقم زيارةالغریب القادم من بعید في ظاهرتن : الاوی كانت تصدره لشرذمة الهدی حاملا 
رايتها طوال رحلة العودة التي قطعها مشیا على قدمیه بلا كلل أو ملل . آما الظاهرة الثانية . فقد 
كانت اقناع الخليفة للمهدى - كما ذکر سلاطین بالقیام بحولة استطلاعية لکردفان'"'' . ذات 
تلك الحولة بزيارة ( ابو ركية ) في دار ا جمع آقرت قبائل البقارة یی Ui‏ » حيث زاروا أولا عائلة 
الخليفة بعد وفاة عائلها . وقد اقترح یعقوب > شقیق الخليفة > البدء بي الدعوة والدعاية 
فور(" ۰ ولكن الهدی صمد أمام الحاحهم الذى أملاه المماس ء وأقنعهم بأن وجودهم في دار 
الجمع أجدى » فھی ستمثل خط دفاعه الاول عند هجرته لكردفان ۰ وهم سيتولون مهمة حض 
القبائل للثورة . 

أما زیارته للابیض فالسجل عنبا قليل » عدا الرواية الشهورة عن تجريد الهدی لسیفه وهم 
بقتل أحد OP Al‏ حين منعه رفاقه وأقنعوه Ob‏ من الافضل فتح بلاغ جنائی في مركز الديرية . 


١-اوراق‏ على المهدى - جهاد سبيل الله ص ۵ > 
۲-سلاطن ص 8۷ . 
٣تقسه‏ ص ٤۸‏ . 


؟-ابراهم فوزى - بین غردون وکتشنر ص ۷۳ 


۹ 


الا أن الدلائل تشير الى أن المهدى » خلال رحلته للابیض أو أثناء اقامته فبا » قام باتصالات واسعة 
برجال القبائل والمشايخ ورجال الطرق الدینیة'“ الذين مثلوا رؤوس. ا حراب في نشاطه التعبوی . 
ويبدو أن السید المكى » من کبار علماء کردفان ورئیس مشايخها » كان همزة انا تفت 
الزعماء والاعيان والمشايخ وهو الذى نصح المهدى بالتريث حي يشتد عوده » وع الاتفاق. بینہما 
على أن تكتم قبائل كردفان عصیانہا حتي تصدر الاشارة من المهدى باعلانه للدعوة . 

ولم بقتصر نشاط الهدی على تجنید مشايخ Hall‏ وفقهائها فقط > بل أفلح في كسب أهم 
شخصیات الدينة الى صفه » الیاس باشا ام بریر 5 تفا انامه وأعظمهم خطرا . 

كان الباس باشا Ole‏ بن عفان الثورة بلا منازع ۲٩‏ : فهو اول الوجهاء والائریاء الذین آیدوا 
تورة ا جیاع lel,‏ البادية 6 ولعب دورا هاما داخل مدينة الابیض وخارجها ي تنظم امداد المهدى 
بالاموال والعتاد الذی كان في امس الحاجة اليه في تلك الایام الع ۲ . 

تمه أن ماحققه المهدى في تلك الايام » على قلة ماحازه من lel‏ الؤرخین » تتضاءل asle‏ 
أعاده العسكرية اللاخقة فقد وضع اللبنة الاولى لجيش المهدية واستطاع أن يلم أشتات تلك القبائل 
التباینة ویصقلها لیتمخص عنها ذلك الجيش النیع . 

وأبرز ملامح الصورة التي علقت بذهن من شاهدوه واحتكوا به تلك الایام > هی صورة Lael SI‏ 
الذى يقف متحدثا لساعات طوال بعد کل صلاة ء والالوف تصغی اليه وهی مأخوذة مشدوهة ) 
وصوته العالى المغنطيسي يرتقع تارة مبشرا » وتارة محذرا » وتارة متسائلا ليجد الاجابة افا شنت 
الطبق » أو الهتاف بالدعوات من ا حناجر 4 استجابت OW‏ المنتشية . لقد آثار المهدى شعورهم 
الديني » فھزکیانہم وامتلك وجدانهم ليبعد بهم عن واقع حياة باهتة رتيبة ة لايمكن أن تكون .ھی 
الحتتام اضییم احید . وبعد أن كانت الال الدينية وتعالمها روحانيتها تحتل حيزا ضیقا في حیاتہم ء 
ا تطغی على کل حواسهم وجوانجهم » وبعد آن کانت صلتہم ۳ تتحصر في ألفاظ Shy‏ 
تلقاني » اصبحوا يغوصون ي اعاقه ويشربون كلاته وروحانيته في ظما دائم > دون أن برتووا ابدا . 


= اوراق على المهدى - جهاد في سیل الله ص٥‏ 

*-دکر الاب اورفلدر نقلا عن محمد احمد ود البدرى ان 45 المهدى الاصلية كانت التوجه الى دار فرتيت «عر الغزال» «اعالى النيل» 
وشن ثورته من هناك . ولكن الیاس باشا هو الذق اقنعه بمزايا كردفان ومحاسن جبال النوبة بالنسبة للفترق الاولى التي يحتاج فيها 
لمنطقة حصينة نحميه . 


53 ص‎ pV 


تلك هى الايام التي صنعت جيش المهدى - في قدير زرع » وف شيكان حصد . لقد عادت 
التعالیم الاسلامية لتحكم قبضتها على ولك البدو وتلك الاشتات التباينة من البشر» كما فعلت 
باجدادهم من قبل - وم يقتصر غرسها في النواحى المعنوية فقط » بل امتدت للنمط السلوكى : 
والحياة البومية > والنظم الي تسیر حیاتہم 

ويجب أن نقوم وصف الاوروبيين نے بكثير من احذر" . فقد ترکز وصفهم في خشونة 
التصرفات والهمجية : فزعموا أن املف الاساسي من التفاف الجموع حول المهدى وخوضهم تلك 
المعارك الضارية لم يكن الا السلب والنہب وغنائم الحرب . ويمكننا ان أحسنا النية والظن أن نفسرها 
قیست قايس اورَوَسَة ناعمة لا تتناسب وتلك البيئة . لقد ات العبارات اللطيفة الرقيقة 
الي ل مها القران الکرم والاحاديث والتراث OLY‏ الفاظا متداولة تستخدم في العاملات 
dua gd‏ ا الاجعاعی والتجارى › بينما كانت تدور الافعال والاقوال قبلها في التفاخر والمزايا 
یش يكن الشعار السائد لمن يعزفون عن تقبل نصیہم أو رواتہم أو حتي تعبيناتهم من الذرة 
( أنا ols ae‏ الدین ) مزا لانفسهم عن الجهادية الذين وت المرتيات ؟ هل كان الب 
والسلب وضائقة العيش هی الي تدفع أ ولئنك القوم كما يزعم الاوروبیون ؟ . 

کان کی ذلك الشعا رهو اکر اجان ات الثورة المهدية الحضارية gi‏ لت امتد أثرها bt Lal!‏ ا 
من الجأهير وأصیح أثرها ملموسا في تغيير وجه الحياة اقطاع gays‏ كانس جات 
ارادة عليا واحدة وارتفعت 57 الاجهاعی Cab 3 sly‏ طبقت علیهم الشر dai”‏ الاسلامية 
والقوانين الي سنا الهدی e‏ الثورة في الانسان ا ز المدنية الزائفة التداعة 
۳ ہت سنوات الاحتلال وعثلت ي بضعة re‏ شاهقة هنا وهناك وی تقدم تجارى واداری 3 
۳ ه لنسبة die‏ من السكان . 

ولابد نا أن نعجب من حيوبة المهدى ونشاطه التدفق بین واجباته الحتلفة المتعددة ء ومن cel‏ 


توفر له 5 کل ذلك الزمن oe‏ رلر الہ نشور ات وممارسة و اجبانه الدينة من وعظ وار ala,‏ خسن حالس 
حرب متعاقية . اج للعملیات المتصلة وماستها من تدريب م م الا هام Jb‏ اجبات 


التشر يعية والادارية ye‏ اس الدولة الاسلامية والرعاية الشخصية لشژون آلوف لگا 
ولقد كان تحریر المنشورات احدی الوسائل التي تمكن بها الهدی من تأليف جيش مؤمن بعقیدتہ 


١7ص الأب اورهلدر‎ —A 
. ۲۸۹ هسمنشوراتب الهنی ص ۷ و ۲۷۳ و ۲۸۱ و ۲۸۸ و‎ 


۳۱ 


في cout!‏ وان ما أمكن جمعه Be‏ الآن من النشورات التي حررها المهدى في تلك الفترة یلا 


محلدات ہے )٠١(*‏ 


وف تلك الفترة Lal‏ بدا الهدی في كتابة أكبر منشورانه » کتاب الادعية الذی oles‏ بالراتب 
لیجعل قراءته Lely‏ يوميا . ( راتب یومی ) يؤديه كل اتباعه لترسیخ Glee‏ القران والسنة . 

ولابد لنا هنا آن : نشير الى صفات الهدی الشخصية في معرض حدیثنا عن مواهبه القيادية : فقد 
اجمع كل من , عاصر الهدی في تلك الايام انه كان يتمتع بقدر كبير من الغناطيسية أو القدرة على 
التاثير عا پی ا جموع( Charisma‏ ) يعززها قد ركبير من الوسامة الحسدیة تحطيه مبالة من الحلال 
والمهابة ٠‏ 
وصفه سلاطين عند مقابلته الاول في الرهد بانه : ( رجل قوى البنية » طويل القامة عريض 
الكتفين . ضخم الراس يلفت النظر اليه بعينين عسلیتین براقتین . تحف بوجهه لحیة حالكة السواد 
وئیزہ ثلاث فصاد قبلية مائلة - دام الابتسام . ) 

وان كان هذا رای اعدائه فلنا آن من تائیرا أكبر على اتباعه . وحتي اليوم » وعلى الرغم من 
مضي مايقارب التسعين عاما نجد أن الفشل هو نصيب كل من بحاول أن يستخلص وصفا محددا من 
المعمرين الذين شاهدوا الیدیٰ أو Pees‏ اليه . فهذه السنين الطوال لم تفلح 2 مسح الاثر الغرب 
الذى کانوا حسون به في وجود المهدى ٠‏ والاجابة العامة الى تظفر بها عندما تسالهم هی اجاعهم على 
انه (ما بتوصف) . ۱ ظ ظ 

آما الأب أهرفلدر . الذى ud‏ اليه لساعات طويلة » وسبر غورہ ثقافيا وفقھیا خلال نقاشهما 
في الامور اللاهوتية » فقد Sd‏ :- 

( ان مظهره الخارجى اخاذ » فهو طويل قوى البنية . وكانت الابتسامة لاتفارق شفتيه كما كان 
حدیثه ساحرا للغایت OV‏ 

ومن ال کد انه کان يتمتع بصوت جهوری عال عکنه من ایصال كلاته للالوف انحتشدة حوله : 
وان كان هؤلاء يلفهم cull‏ الصمت all‏ وهم مجلسون ساعات طويلة في شمس الظهيرة ا حرقة 
اسری لكلاته الي اعتاد ان ص-2] الهامة منہا ثلاث مرات لترسخ في ذاكرة مستمعيهٍ ء OT LAS‏ 
يكثر من الاسئلة الابحائیة اثناء حديثه ليبعد الرتابة والملل » وفي هذا الصدد ۰ وضح أن au‏ باسلوب 
Shall‏ كان عظما . 


- كان للمهدى عدة كتب dy‏ ينسخ بعض النشورات بنفسه ٠‏ الا اننا يمكننا ان نمیز اسلوبه بسهولة فيها جميعا . 
١١-الاب‏ اهرفلدر ۱۳ . 


۳۲ 


one 3‏ وجوده في Oba S‏ کانت, alo,‏ الدينة تستحود على الجزء الاعظم من بومه . وكان 
اتباعه يسمعون على الاقل موعظتين طويلتين عقب كل صلاة من الصلوات الحخمس . ثم نحرر بعض 

وفيما عدا نظافة ثيابه وولعه بالعطور » أتسم ملبسه بالبساطة التامة واقتصر على ALI‏ المرقعة 
والسروال والحزام والطاقية المنسوجة من السعف تحیط با العامة . 

وقد وصفت طريقة ادارته الشخصية للمعارك بانه كان بعتلى ظهر ناقته ويسير بها خلف الجيش 
حتی يصبحوا على مرای من العدو . وبعدها تتقدم راياته حسب الحطط الذى قلبه في ذهنه طويلا 
واتفق عليه مع قادته . وعند رؤيته العدو يأمر اتباعه بالهجوم بعد التكبير ويبز سيفه ثلاث مرات في 
انجاهه . وئی الغالب كان هو الذى يحدد مكان المعركة . ثم يترك تطور الهمجوم لقادته » فكل راية 
تعرف واجہا ماما بینما Ge‏ هو في مكان قريب ليصلى على مرأى من العدو . ولقد at‏ 
bo NI‏ اسلوب ادارته للمعارلك عندما نقل عن الهدی قوله :+ 

)3 حالة الحرابة أكون خلف أصحابي . وني الفزعة على العدو أكون وسط الجيش . وفي 
حالة التوجه لأى مكان أكون خلفهم لان نظرى هم خير من نظرهم تج ONE‏ 

أما الخليفة عبد الله فکان أقصر من المهدى ۰ وكان نحيفا للدرجة التي توحى بأنه محنى الظهر 
قليلا . خفيف الحركة رشیقا . وعندما تفرس سلاطین في الخليفة في مقابلته الاولى له وجد : 

( ان لون وجهه هو السمرة المتفيفة » ووجهه عربي عليه مسحة من الرقة ولا تزال اثار الجدرى 
بادية فيه . وكان أنفه منقاریا وفه حسنا عليه شاربان صغيران وعلى خده شعر خفيف IK‏ 
حول القن ابو هو ب امسوم جا ate‏ مربعة كل 
تبسم فتبدو انا البيضاء) . 

وقد وصفه الاب أوهرفلدر بالحيوية والذكاء » وانه موهوب بالفطرة في ادارة الرجال - 
ولكنه وفع ٤‏ نفس Us|‏ الدی وفع فيه اخرون عندما حسبه امن لا بعرف المراءة والکتانة 1 

غك أن عين المهدى خلفاءه ء أصبح الخليفة عبد اللہ الرجل الثاني وأمير جيوش المهدى ء 


۳۳ 


وتوليه لتلك الاعباء فرض عليه أن يلتزم بشدة القانون والوجه الآخر من الثورة : الوجه 
العسکری الانضباطی 237 . 
وحتي بعد شیکان » عندما قابله سلاطین بالرهد واعتذر له بانتظاره خارج العسکر لانه 


استدل من دوئ نحاسه انه خرج من المعسكر ليشرف على اعدام أحد احخطئین » قطب الخليفة 
جسنه وقال : 


ل ظلمى انه عندما يقرع النحاس يظن الناس أن محرما سيقتل ؟ ) فاجاب سلاطین 
WS) :‏ ات ا مشھور 2 ae‏ 800 الخليفة Wile‏ : ( أجل ای بی 


موازنه اء او sles,‏ 4 عرص الانضباط الاداری pees‏ 1 جيش المهدية الذى 


سيقع علبه عبت مفارعة جيوش أعدائه الا 


Gy‏ ا حروب المبكرة للمهدية حى معركة قدير » كان الخليفة يقود الراية الزرقاء شخصيا » بل 
ويشترك في القتال بنفسه ٩۹‏ . فقد كان مقاتلا شهيرا حت قبل المهدية - ولکن بعد تعيين ا خلفاء 
تخل عن القيادة المندانية ليعقوب لیظل في راسة المهدى . 

كان الخليفة يوم المصلين ي اثرات الململة الي تخلف فہا المهدى عن صلاة الحاعة » وقد 
و أن يلقي اانا موعظه أو خطبة في نباية الصلاة ‏ الا آن حطبه وصفت انا کانت 


آقرب مہا للتعلیات والاوامر العسكرية الجافة . ولم تظهر عليه في ذلك الحين » تلك القدرة 
الخطابية البليغة الى اکتسہا فیما بعد . 


۳-ممد عبد الرحم - منطو ط معجم الشخصيات ص ۷۶ . 
- من المؤكد ان بيئة الخليفة الاول ضربت بسهم وافر في تشکیل شخصيته وصقلها فقد اشتهر بالانضباط والاحساس بالمسؤولية 
منذ الصغر . فقد نشا فی زاوية والده بالسیج خارج ام ورق . وقد زار کاتب هذه السطور تلك البقعة في عام ۷۳ ليتحقق من 
مکان مولده . ووجد ان اهالى النطقة لازال في استطاعتیم حفر الارض لعمق قدم أو قدمین لاستخراج الرماد المتخلف من نار 
الزاوية . 
لم يفعل الزمن الا القليل بتلك المناطق : والحياة مضي "هنال (les‏ منذ قرون طوال . وتستطیم حتي الان ان تلحظ 
الانضباط شيه العسكرى و الرتب واحترامها 3 أى زاوية «لقوني» (أى فقيه ن جود القران) جنوب دارفور . 
فالاحترام والرهبة بين القوني والفکی - ثم الفكى والتلاميذ اشبه بالتسلسل القيادى في أى وحدة عسكرية . 
LS‏ أن نضیف ان الرجل قد انحدر من مجتمع قبلى . لم تزل القبلية بتقاليدها وقوانینہا وانضباطها هی كل شی في جنوب 
دارفور : بجا تطور امجتمع وبرزت الباداة الفردية في اماكن اخری من سودان القرن الماضى . 
٤-اوراق‏ على المهدى - جهاد في سبيل الله ص 5م 


۳ 


اما الخليفة على فقد وصفه الاب اوهرلدر بأنه يميل الى القصر والنحافة تحيط بوجهه لحیة كبيرة ل 
تفلح في اخفاء وسامة تقاطيعه - وقد قيمة اوهرولدر بأنه اكثر الخلفاء وا حیطین بالمهدى تملكا للثقافة 
الدينية Mae pally‏ 

كد رن هم خلفاء المهدى”"؟ ذوى المناصب الرسمية > ولكن يحب علينا الانتناسي 
شخصيات اخرى كان ها وزنبا وتاثيرها من وراء الستار . اولنك هم اشقاء المهدى وعلى راسهم محمد 
GEN aes‏ 

وحمد هو الذي ى تكفل برعاية المهدى عند وفاة والده © ومن نم كانت له مكانه خاصة عنده . 
وتتردد الاقاویل بآ كان احد الشخصيات الرئيسية المحركة للمهدية حى وفاته ٤‏ معركة 
لابیض 0 رات کات ذلك غل حدس رظن الا آن الناصب الى تولاها توح بأهمية خاصة: 
فهو أحد قادة العركة الاول في أبا » والراية BN‏ كان قفا لزاه تما ماه ایض 
الشخصية - أى راية الرئاسة - لذا لم ترد الاشارة الیہا في المعارك الاولى اذ كانت وحدة رئاسة 
ولیست وحدة مقاتلة تضم حشودا بشرية . كما ان التزول من ال جبال والتقدم نحو الابیض تم نتيجة 
لا حاحهہ من جهة ؛ والحاح الياس ام برير من جهة اخری . وتو کد الروايات الموثوق بها i ul‏ 
ا جمعة المباشر على الابيض » والذى كان هو اول ضحاياه » وجد معارضة من الهدی في البداية 
ولكنه رضخ لرغبة شقيقه الا کبر . 

كانت الحياة اليومية لحشود المهدى أثناء اقامته فی كردفان » سواء في الجبال أو بعد سقوط 
الابيض » توحى بخاصية المعارك الى اشتہرت مها الثورة المهدية فيما بعد » وطبعت حروہہا بتلك 
النكهة والطابع المیز - الحركة المتصلة السريعة . 

ويمكننا أن نمضي أكثر من ذلك لنحدد ان تلك الخاصية لم تنفرد بها حروب المهدية وحدها » بل 
كانت من Sled‏ الميزة للتاريخ العسکری السوداني منذ القدم . فبینما نجد أن الحروب الاوروبية قد 
الست قبل عهد فردريك ونابليون بالقلاع والختادق والحصار ا لحامد ¢ نجد ان حروب السودان قد 
اشتهرت بالحركة المتصلة الى نتجت عن سعة الارض وخلوها في اغلب الاحيان من العلامات 
الطبوغرافية البارزة . فالنقاط الاستراتيجية الحامة لم تتمثل في LW‏ جامدة كالقلاع أو الحسور أو ملتتی 
الطرق » بل عثلت في هيئات طبيعية » كل میزاتها انها تتیح للمحاربین مزيدا من ا حركة كموارد المياه 
والابار » وخصتهم بنفس الرایا الي استاثرت بها ا جیوش الاسلامية الآولى الي هاجمت قلاع بيزنطة 
ودمشق والمدائن وسحقت با فرق الروم وکرادیس الفرس © 


- الأب اوهرفلدر ص ۱4 . 
- كان الخليفة شريف صبا لم يبلغ العشرين بعد . 
الدكتور ابو سلم - تحقيق مخطوط سعادة المستہدی للکردفافی ص ۱۵۳ 


۳6 


م استولت على قلاع فلسطین في الحروب الصليبية . فحين كان کل جندی من جنود الرومان ۳ 
یگ قلعة acl‏ بذاتها : بدرعه الثقيلة وأسلحته التعددة وخوذته الفولاذية وجواده الضخم 
وحذائه الجلدى العالى » نجده مواجها لفرسان السلمین » يوحم العربية السريعة الصغيرة الحجم » 
وأزرهم الخقيفة وسيوفهم القصيرة المعقوقة . وتلك المزايا هى الي جعلت هجام الصاعقة dar pull‏ 
كالسيل الجارف يطيح بكل مايقف في طريقه . ومامعركتنا هذه الا مثالا مجحسما لذلك التباين بين 
الاسلوبين . 

لم تكن مناطق الحضر في السودان ( مدنا ) all‏ السائد » فهى مجموعة من البيوت هينة 
الانشاء سهل هجرها ء وشبه مؤقتة وتبني من الطوب الاخضر. 

أما البادية » مسرح عمليات المهدى في ذلك الحين » فالسكان یقیمون في معسكرات مهيأة 
للتنقل الستمر » فهى تبني من ( الصريف ) والقش في ساعات 5 وتزال من الوجود في زمن أقل . 
ولابد للمرء ان يعجب بكفاءة تلك المساكن الخفيفة في مقاومة الامطار وتخفيف هجير الشمس . 
وتلك هى الميزة آننی مكنت المهدى من تنفيذ تحركاته السريعة في عملياته المتصلة منذ أن هاجر من 
با عام VAAN‏ وحتي تقدمه للخرطوم عام ۰۱۸۸۶ على الرغم من أن النساء والاطفال كانوا 
يتبعون جيشه pial‏ . 

وان كان هذا شأن ( الديوم ) والمعسكرات فشاغلوها كانوا أسرع واخف . فلابسهم وسلاحهم 
خفيف للغاية » واحتياجاتهم من الزاد والطعام ON‏ آهون Bly‏ والا لا تمكنوا من تحمل یام 
لضنك التي وصفها الخليفة لسلاطین » أو عبور تلك السافات الشاسعة مشیا على الاقدام . 

وبعد تنظم - جيش الهدی عقب حملة الشلالى » وعندما تجبر الظروف الهدی للمكوث في 
مكان واحد لعدة 5 ( 2 ي العادة سوق صغيرة للمقايضة وسوق آحری دة sas‏ له یوم 
الخميس من كل اسبوع . افا اا سنتهم الاوی في قدير ء حين كان حشدهم الضئيل مجتاز تلك 
الظروف العصيبة فقد كانوا يتشاركون ن لو والحبوب بروح Lele‏ ونكران ذات وقناعة رائعة 

وبعد آن تضخم حشده في الجبال وأصدر منشوراته الاولى بتنظم دولته الاسلامية » ومن 
اهمها بيت ا ال للانفاق على العملیات الحربية » قامت الاسوای تلقائيا . كانت المقايضة هی نظام 
التعامل الاساسی . ويعزى ذلك هب اولمها ان أغاب مقاتلى المهدى كانوا متطوعين 
لايتقاضون رواتب أو تعيينات سوى غنائم المعارك التي كانت توزع على القاتلین وفقا لأحكام 
الشريعة . وانیما ان أغلهم هاجر للمهدى وقد حملوا معهم ثرواتهم » أو بالاصح حملتهم 


4 مب الا یتکون في bas‏ انطباع خاطی بان المائدة. السودانية كانت مائدة هزيلة ممن عايشوا تلك الايام وضح ان طعامهم لم يكن 
بذلك ا! ء . صحيح ان الفواكه Ny patty‏ كانت ہی البصل .2 لا ادا من حت رن ودر رةکانت 
متوفرة وئی كل معسكرات الهدی كانت ela‏ الاسواق ي ي يباع فہا اللحم بنصف خروف أو ربع خروف . 


۳۹ 


ٹرواتہم الممثلة في الابقار والابل لتضمن هم مایقم أودهم اثناء ترحالهم ٠‏ وفوق كل هذا 
وذاك اصطحب اغلبهم القوة البشرية العاملة ا حقیقیة في غرب النيل- النساء . 

ولم تقتصر التعبئة الروحية الي شہا المهدى على مسرح معركتنا فقط . بل تغلغلت منشوراته 
في کل ارجاء السودان تقريبا : فقد لاحت في BY‏ نذر العاصفة التي ستجتاح الحزء الاعظم 
من وادى النيل : وان بدت ہی تلك الفترة كهبات صغيرة في اماكن متفرقة . الا انها كانت 
تدل على طبيعة الاعصار المدمر الذى سيكتنف تلك الارجاء ويطيح بعاصمتها بعد سنوات 
alle‏ . 

AY,‏ أن تفوز الاستراتيجية الى وجهت التوقيت وحددت مناطق الصراع باعجابنا 
7۶ء 0 ۳ الاشتباكات والعملیات التفرقة تقويما لیا . أى 
بالنجاح والفشل الذى حققته كل منها في منضقتہا » بل يحب أن تقوم من خلال النظرة العامة 
لاستراتيجية الهدی العريضة في تلك الاعوام المبكرة . والواقم انبا حققت هدفها پنجاح . 
ويبدو ان امدف الاساسی من تلك المعارك التفرقة كان مایسمی الان ( محجز القوات ) ای 
ارغام العدو على الاحتفاظ بقوات ضخمة بعيدة عن ارض العركة الرئيسية » أو اجباره على 
توزيع قواته و في أراض شاسعة SY‏ عن حشدها وتجميعها . وهو احد اهداف العصابات في 
مراحلها الاول . فقد كان ميدان المعركة الرئیسی للمهدى في الفترة من ۱۸۸۲ - ۱۸۸٤‏ ي 
کردفن . ولکنه ree‏ ر الحكومة على تشتیت قواها في النيل الابيض وسنار وشرق النيل 
الازری . فشغلها عن حضر جهودها وتركيزها في کردفان" ي فترة کان هو يقاسي من ٠‏ الضعف 
ولازال في طور الاستعداد والحشد والتعبئة . 

فنی خلال تلك السنوات WAY‏ لبي قبع فا المهدى محتميا با حبال . نستطيع ان نعدد 
الک سی Ol‏ شتا كاف :الى حيرت مدا فن مک ال ااا 
٦‏ زحف IN ple‏ في ا حزیرۃ الذى استهدف سنار وانتپی عصرعه في ٦‏ مايو 
۷۷۲۲ . ۱ 

۲ - اصطدام الشريف حمد طه بالحكومة بعد أن تسام منشور الهدی في أوائل عام 
۲ . كان الشريف من كبار رجال الطريقة السمانية فنجح ي تاليب قبائل البطاحين 
والحعلیین والشكرية على الحكومة . 

۳- ثورة الفكى ود الزين الذی تقدم نحو سنار بدوره بعد تسلمه منشور المهدى . 

٤‏ - معركة الداعی في فبراير ۸۳ التي قادها ال حا کم العام بنفسه لفك الحصار على سنار 
وقد بعث الهدی 7 ادریس ود لاب یک ساد شر لود 


3 by jt! ثورة‎ 


۳۷ 


- عودة ود برجوب الى منطقة الئیل الابيض التى اخلاها المهدى ليجمع القبائل 
استعدادا لصدام قرس كما سنری . 

ولعل نجاح استراتيجية المهدى يتجسم في احاورة الشهيرة التي جرت بین الشیخ 4 ge‏ 
قبيلة رفاعة وی Le,‏ القادر باشا : فقد وقف الشيخ برجو الجا کم العام طالبا منه التوجه نحو المهدى 
في كردفان مباشرة وايقاف الابادة الي شهدتبا المناطق الاخری وتوسل اليه قائلا : 

(لقد افنت الرعية ببطشك با ang LAL‏ عنك هذه المناوشات واقتل الدسة من vee‏ ( فاجابه 

.) (اذا م تظفر براسها يا : شيخ العرب تقطع من ذنہا حنی ندرك الرأس فنسحقه‎ : eT 

ولكن القت الاحداث ان الوصول الى ری دونه شوك القتاد» فقد كان ينمو موا سريعا 

تنبت له اطراف جديدة » امتدت لتطوق البلاد من اقصاها لاقصاها. 

ر اصحاب الدقون الدورات ‏ والوجوه النایرات » قبلتوني وقبلتکم ےت ناونع ان 
تسكن ضجة تل والتکبیر والزغارید dell las‏ . تکرر هذا الشهد عدة مرات في قدیر » بعد 
ان يخرج المهدى من معسكره وحوله الخلفاء لاستقبال الوافدين من دارفور » مسرح عملياته 
Gall‏ . وان كان هدف عمليات المهدئ بشرق النيل هو شغل الحكومة وارغامها على الاحتفاظ 
بقوتہا الضاربة بعيدا عن کردفان ‏ الا أن ما رمى اليه المهدى في مسرح عملياته الغرني كان 
مختلفا » فقوة الحكومة بدارفور ضئيلة لم تشكل خطرا مطلقا ء وأقدامها لم تثبت حتي ذلك 
٠ ol‏ فلم يمض على انضمام المديرية الا آقل من عشر سنوات » وقرون استقلال الفور وسلطنتهم 
العر بقة 1 تغب عن الاذهان بعد - ۳ عرد الزبير وابنه سلمان 9 ثورة ale‏ بقيادة السلطان 
هارون on‏ سلطة الحكومة في دارفور ورقة في مهب الريح . ولكن کت Ll‏ دارفور في 
حشدها القتالى الصخم . فقد كان واضحا للمهدی منذ ذلك الزمن المبكر أن قبائل دارفور 
باعدادها الحائلة التي حاول التونسي تقدیرها pod‏ وکتب عنم ( قوم لا بحصہم الا خالقهم ) 
وباستعدادهم الفطری للقتال وتحمل مشاقه » کانوا يمثلون مركز تعبثة واحتیاطی مقاتل لا بنضب 
اه سے 

ويبدو أن المهدى لیس وحده الذى أدرك أهمية دارفور في تلك الناحية : فالواضح 
الحكومة تنيت بدورها لهذا منذ البداية واولته اهيّاما IL‏ وحذرت حاكم المديرية 6 
فاط کا ob‏ عم بالثورة dy!‏ مرة عن طريق برقیة وصلت للفاشر وأرسات له في كبكابية 
حين كان يوم عهمه تفتيشية HOLS‏ انور ( ste!‏ :ؤزويشن يدعى عون ات بدون مسوع عل 
راشد بك وجنوده قريبا من قدير واباده هو وجنوده . الثورة خطر جدا . اعمل اللازم 2 
مديريتك حي لاتنضم القبائل الساخطة الى هذا الدرویش ) . 

ولکن افواج الساخطين من دارفور كانت قبلا تسرع الخطى متدفقة على قدير لبايعة الهدی . 
كان معظم دعاة الهدی في مسرح عملیاته الشرئی من رجال الدین والطرق الصوفة » الا أن لواء 


۳۸ 


الثورة عقد في دارفور لزعماء القبائل ومنهم مادبو - آشهر زعماء الرزيقات - الذى توجه الى قدير 
وبايع cell‏ واشترك معه في واقعة الشلالى في ۲۹ gle‏ ۱۸۸۲ ۰ وبعد ان خلف عقيل الجانقاوى 
ق at,‏ الرزیقات ole‏ ال دارفور بعد تعبینه آمیرا علبا . 

كانت حامية دارفور اضعف من أن تواجه حشود القبائل الكثيفة . فهی ل تزد عن ۲۰۰۰ 
رجل أغلبهم من البازنجر"" وعلى الرغم من البسالة التي قاتل بها جنود سلاطین واسهب هو في 
وصفها في کتابه ( السیف والنار) OY‏ الا أن هناك حقيقة هامة غابت عن ذهنه . وهی أن حشود 
التي قادها مادبو وقامت حصره وتعقبه والاشتباك معد في عدة اشتبا کات أهمها معركة ام ورقة في 
اوائل نوفير ۱۸۸۲ - كانت جزءا هينا من القبائل الثائرة . 

فبينما شغل مادبو سلاطین بالناوشات التصلة : كان آلوف لمقاتلين من قبائل جنوب دارفور 
يتسللون افرادا وجاعات بطمأنينة نحو قدير أرض العركة الرئيسية ۰ دون أن یعترض سبيلهم احد . 
وعکن الاستدلال الى ان هدف الهدی الرئيسى كان تحمید حركة الحكومة حتى لاتقف حجر عثرة 
في وجه عملية الحشد والتعبئة فيان jue pol‏ امجوم على دارا gl‏ لفاشر قط بل هاجم 
سلاطین عندما خرج اليه لتقیذ أمر الحكومة جنع إنضمام القبائل للمهدى . 

وقد حمق المهدى Aad . aida‏ غادر LI‏ 3 عام ۱۸۸۱ على راس بضعة مثات من الرجال 
اقل من عام قدر الشيخ م الضرير حشد المهدى فی قدير مخمسة عشر الفا مر من المقاتلين . 


۰-جنود الزبير السابقین 
۱-عدد سلاطين ف خطاب الاعتذار لغردون عن اعتناقه الاسلام ستة وعشرين معركة خاضها في دارفور قبل ان یستسلم . 


الملهدى فى كردفان 


١..من‏ حين كنا مجزيرة Ul‏ تعدينا حدودكم .. وخالفنا مقصودكم ..فسارعوا .الى محاریتنا فليس بیننا ويينكم. الا السيف..) 


خطاب المهدى للشلالى 

في السرد التاريخى السريع للعمليات العسكرية والاحداث التي مرت با الثورة المهدية منذ 
هجرة المهدى من ابا يوم ۱۲ اغسطس ۱۸۸۱ وحتي صبيحة الاثنين ه نوشبر ۸۳ ۰ يلفت انتباهنا 
من بين زحمة الاحداث ا متلاحقة » ثلاث معارك رئيسية وثلاثة رجال لعبوا دورا حا ما في السرح 
الكردفاني . ومن المعارك الرئيسية الثلاث ء اثنتان منها كانت المبادأة [ad‏ لاعداء المهدى » Lal‏ 
الاخيرة فقد انتقلت فما البادرة للمهدى فانحد ركالسيل الجارف من أعالى الجبال واتجه الى أعدائه 
في عقر دارهم . تلك هى معارك قدير وجرادة والابيض . 

أما الرجال الثلاثة : الشيخ المنا اسماعيل » والملك آدم ام دبیلو » والملك ناصرء فقد كان 
os)‏ زعیا دينيا ۲۳ : والاخيران من ملوك الجبال (۲) . وقد تكفل الفكى المنا - أحد مشاه فقهاء 
الجوامعة - بسهل كردفان حين كان زعيمه مقيما بالجبال . فقد أوكل اليه مناوشة حشود حاميات 
الابيض وبارا بالاشتباكات المتصلة لشغلها عن التجمع والتقدم نحو المهدى في قدیر . 

وقد باشر الفكى المنا تلك الهمة بنجاح منقطع النظير فاحتل مدنا هامة بأواسط كردفان وقاد 
حشودا خلال المعارك التي تخللتها تتفوق على حشود القوة الرئيسية في قدير » وأصبح خطرا جانما 
هدد الابيض نفسها . 

أما fo I‏ الثاني ۰ الملك آدم ام دبيلو » مك تقل واقوی ملوك SILI‏ » فهو الذی اوی 
المهدى بالجبال واسبغ عليه حایته » ولولا حسن استقباله وتاییدہ للمهدى لساءت احواله كثيرا في 
ell‏ الفترة ال 

كان الرجل الثالث هو الك poli‏ مك جبل قدیر ومضیف الهدی طوال مد اقامته SLA‏ 
النوبة : وال رجاله یعزی فضل كثير في نجاح مقاومة الهدی وصده لحملات الحكومة . وقد 
شاءت الاقدار أن تم حياة الرجلين الاولين بنباية حزينة لا تليق بالدور الحاسم الذی لعباه ي تلك 
اللحظات المصيرية من عمر الثورة الوليدة . 


١-الكردفاني‏ ص ۱۹۷ . 
۲- ابراهم wy‏ ص ۱۰۶ . 


۶۰ 


في عشیة معركة أبا » وقبل ان بلتم جرحه » عبر المهدى الى الضفة الغربية بعد أن أفلح في اقناع 
النوتية وأزال مخاوفهم من نقمة السلطات ت ان هی علمت انهم هربوه عبر النهر . وي الايام الثلاثة التالية 
اکتمل استعداده للهجرة غربا » فقد لم شمل مؤيديه الفلائل الذين انض هم عبد الرحمن النجومى 
والشيخ حسين الزهراء وبضع مئات من رجال القبائل المجاورة ۳) 

4 یزد کل حشده انذاله عن خمسمائة » كانوا راجلين من دغم والحسنات وكنانة . ومنذ 
تلك اللحظة ارتفع الرسم البیانی لتعداد انصاره ولم ينحصر أبدا . 


خطا الرجل خطواته الااول على البر الغرلي للنيل الابيض ومقصده محدد - جبل ماسا قرب قدير » 
وهدفه لا يتزعزع - اسقاط الخلافة diel‏ والوصول لمكة بعد غزو مصر. 

قلة و ان الرجال اغلہم حفاة ؟ توزع زادهم الضئيل بين ظهورهم وبضعة دوا هزيلة 6 
يتقدمهم عم أبيض طرزت عليه الآيات القرانية » تشرق علیہم الشمس وتغرب کل يوم وهم في 
سعيهم الحثيث الدژوب"» يتجهون غربا ) ابس وف a‏ بل لينثنوا شرقا بعد OW‏ 
أعوام وقد تصاعف حشدهم مثات الرات » cot‏ صفوفهم افاقا عراضا » وتطرز أمجادهم 
صفحات طوالا . 

تعرض الركب الصغير في المراحل الأولى من رحلته لاخطار عديدة نجا منها سا ما . فالوثبة الاولى 
كانت تخترق دار الجمع والثانية دار الاحامدة تم الى تقلى لينثني جنوبا الى قدير . وقد صادف دخوله 
لديار الجمع بطواف فصيلتين من حامية الابيض بالمنطقة . وكان خبر معركة ابا وعرد المهدى قد ترامى 
لاني السنجك محمد جمعة قائد القوة ؛ فعزم على مهاجمته واعتقاله . وكان ذلك ي متناول بده » 
فلم تفصل بینہما الا أميال قليلة » ولكنه oe‏ العواقب قب ففضل الاتصال بالاييض أولا لضان 
موافقتها . اضاع السنجك الفرصة السانحة . فحين es‏ له الابيض ء كان المهدى قد محاوزه باميال 


طوال )© 
عانی الرکب من الامطا ركثيرا . فقد كانت هجرته دیق رف ات وت ۱ ار عليه بداية 


الشاقة قد تجاوزت ثلاثة أشهر نی ترحال مستمر » . وقد يعزى بعض ار الی' اضطراره للتوقت في 
عدة بقاع لبايعة القبائل المشتتة » الا أن الامطار الغزيرة كانت هى المعوق الرئيسي . 

ell,‏ عبورہ لدار الجمع اجتمع سے عساكر أب وكلام 4 ناظر ا جمع 4 الذی تردد كثيرا في 
اعلان ا حیازہ صراحة للمهدی ‏ معتذرا ناه موظف حكومي » ولكنه بابعه (dat‏ وا كتفي اللات 


۳-جهاد ي سبيل الله ص ۱۷ . 
#-سلاطين ص OY‏ . 


۱ اغسطس ال اخحر نوفير‎ ۱۷ op? 
٤١ 


بوعده بألا يتعرض لن یہاجر الى قدیر . كان الشیخ ابو صني ة ناظر الاحامدة أكثر وضوحا وايجابية » 
فقد أكرم وفادته ومد يد المساعدة واواه في وقت اشتدت فيه الامطار وكاد زاد المهدى أن ينفذ . 
فاقام في ضيافته عدة أسابيع حتي جفت الطرق تم واصل مسيرته حدود SE‏ تقلى . 

توقف المهدى خارج حدود تمل سل للماك ادم رسولا ستأذنه ٤‏ الدعول :*) . وتللك کانت 
aad‏ حاسمة في تاريخ الثورة المهدية : ولايمكننا أن نتصور OW‏ ای أخطار جسيمة كانت ستحيق 
بالمهدى لو كان رد الملك سلبيا . 

الا أن الاك رحب به ووفر عليه البحث عن الحلول البديلة » وکلها كانت Bb‏ مسدودة في 
وجهه . فللملك سجل حافل في تحدى الحكومة جهارا » وهناك عوامل عديدة تجعله يتخذ تلك 
الواقف الحاسمة. من الثورة . كان أهمها ان ملوك تقلى بنوا سطوتهم ونفوذهم تحت راية التبشير 
الاسلامى ء وكان الترحيب والاحتفاء بالعلماء ومشايخ الطرق الصوفية تقاليد راسخة با مملكة . ومن 
الناحية الأخرى : ماکان هناك مايبرر تخوفه من حشد الملك قد اخذ على عاتقه ان يؤدى LEAST‏ 
Clb‏ منه . فقد أوفد وزيره وقاضي المملكة لمقابلة المهدى ومبايعته ومرافقته حتي بركة الزمزمية تمهيدا 
للتقدم نحو قدیر“ . 

ولکن ما كاد الرکب یصل اليها حتي لاح حطر جدید . فقد حمل رسولا الك نبأ حملة أخرى 
تتجه نحو SLL‏ تنوى القضاء عليه . واكد الرسولان ان محمد سعيد باشا » مدي ركردفان »> يتقدم على 
راس قوة كبيرة . وحمل الرسولان نصيحة المك للمهدى بان ينسحب الى جبل ( بطن امك ) احد 
SULT‏ ا حصینة » ليلوذ به الى أن بنجل الخطر. ولکن الاقدار تدحات مرة آخری وكفت المهدى شر 
معركة غير متكافئة . فقد افلتت رصاصة من غدارة محمد سعيد عندما كان ينظفها ذا صباح فتطير ظانا 
انها انذار بفال سی وقفل أدراجه عائدا للاییض في أواسط سبتممر ۰۸۱( 

تسیب تحول خط سير الهدی الى جبل بطن امك فی تأخيره شهرا كاملا عن الوصول هدفه 
St‏ » جبل النقارة » الذى تقرر أن عکث به انتظارا لاذن الك ناصر للاقامة بكنفه » ثم تلخلت 
الامطار الغزيرة التي انهمرت ہی ذلك الشهر لتعطل مسيرته مرة اخرى . فقد توقف اسبوعا كاملا 


ك-جهاد في سبيل الله ص ۱۸ . 
۷-ذکر اهرولدر ان اللك لم يبايغ المهدى الا بعد انتصاره في قدير . 
۸سجهاد في سبيل الله ص ١9‏ . 


4۲ 


بانتظار جفاف سيل خور الوادى ء وهناك وافاه رسله الذين wre‏ للمك ناصر والفکی حتار 
الكناني » زعم جبل جرادة الذى كان LY‏ للمهدى من ا رور به . 

تباین رد الرجلين . فيينما رحب ا مك ناصر باقامته وطلب منه التوجه اليه على الفور ( ۰ رفض 
الفکی مختار السماح له بالمرور وحذره من دخول جبل جرادة > ما اضطر الهدی أن یقتحم الجبل أي 
هجوم شجاع برجاله القلائل في صباح 75 اکتوبر . مخضت العرکة عن هزعة الفکی مختار واحتلال 
الهدی بل جرادة الذی تقدم منه نحو غایته - جبل قدير - فحل به ي نهایه اکتوبر . وتللك كانت 
al-‏ الرحلة الاول من ملحمة کردفان . 

١‏ يضع الهدی لحظة واحدة بعد وصوله phd‏ › فشرع مباشرة ٤‏ الاستعداد الخوض معارکه 
الدفاعية القادمة . وحسنا فعل » فقبل انقضاء شهر سيجد نفسه يخوض أولى معاركه الكبيرة في 
كردفان . 

وقد انصب نشاطه ٤‏ الاساییع الاول ٤‏ دعوة سكان الحبال القر ببة ld‏ بعته > فصادف LI‏ 
توافت الجبال ا حیطة بقدیر بمثابة ستار دفاعى ومركز یکفل له تضيد الاخبار . وهناك عنی 
الهدی بتنظم جيشه الصغیر وتدریبه على القتال المشترك بوحدات میّاسکة بدلا من قتال القبائل 
العشواني الذى ۸ یتقن مقاتلوه خلافه . 

اعتمد الهدی في ذلك الطور البدائی على SH‏ عوامل لتکوین وحداته AGL‏ :-- 
١‏ القبيلة 


اہی ee‏ ي البداية على ثلاثة قبائل رئیسیه وهی دغم وكنانة وا حسنات » بالاضافة ال 
عشيرته التي اضيف الیہا من لم ينضو تحت لواء أى من تلك القبائل . كانت القبيلة هی الرکن 
الاساسي في تكوين الوحدة والهوية الطبيعية قییز رجاله في تلك الفترة . وهى بدورها كانت 
تقدما LS yg‏ انتظم بحیشه الذى خاض معركة ul‏ > والذى كان Laas‏ لتنظم الطرق الصوفية 
بكل رتبة ونظمه . وسنری انه عندما كثرت القبائل وتعددت » اضطر المهدى fat‏ المناطق 
ااا تغييز مناطق Gall‏ والنیل الابيض والشال . 


[i ۲۴‏ الصفوف 
جمع المهدى hs‏ قررلة OO‏ 2 صفوف متتالیة مستقيمة كانت ake‏ رباط غير Gp‏ 
دين ' الافراد عکنه من استغلال صدمة الصفوف أثناء المعركة التكتيكية . 


۰ ۱-الکردفاني ص ۱۵۳ 


۳ 


۴۳ التکوین SS‏ للفرسان والمشاة :- 
TT‏ أن يضع الهدی الاسس الصحيحة لاستخدام الفرسان في مساندة الشاة منذ 
ذلك الزمن المبكر Syl a‏ معاركه النظامية الكبيرة ان الاقتحام ليس من مهام 
الفرسان . بل يستحسن استخدامهم للاستصلاع والمطاردة قبل وبعد الاقتحام . jb Aa‏ 
تقاليد القادة المسلمين الاوائل بنجاح ي وجه الاسلحة النارية » فقد كانت صفوف المشاة في 
حروب المسلمين الاوائل تتكون من قلب وميسرة وميمنة حبط بها الفرسان من ا حانبین . 
اما انجازه SY‏ حقيقة : فقد تمثل في سرعة تغلغل دعوته في القبائل ا حیطة بالجبال حي أصبح 
هؤلاء اکٹر مؤيديه حاسا : حي النساء مهم . وقد جني المهدى عار اجتہادہ في بث دعوته في منصقة 
ا حبال بأسرع مما كان متوقعا OM‏ 
فا ان 5 Sas Cal‏ 5 ال اسماع راشد مدير فاشوده بالتفصیل وا ان المهدى ليس بالعدو 
الذى يواجه مباشرة عزم على 57 راخ على غرة . فحشد كل حامية فاشوده ( ۷۰۰ جندى 
مسلحين بالبنادق ) وعززها بالف مقاتل من مقاتلى رث الشاك وتوجه مهم نحو قدير بتكتم عبر طريق 
غير مطروق . وغالى راشد في abt‏ ليحيط اقتحامه بل قدير بالسرية المصلقة » فانذر اهالى جبل 
فنقر وجبل كاز الذين يقعان في طريقه OES‏ الخبر Wy‏ تعرضوا لبشه ء فامتثل شيخ جبل فنقر وحرم 
الي او EES‏ ولكنه : نسي أمر النساء ء وهو الاهم عندما 
بتعلق الامر بنشر الاخبار . فقد علمت رامحة بنت على ( رانحة الكنانة ) LL ٠١‏ وكانت من 
مؤيدات المهدى ۰ فسارعت اليه ي قدير لتخبرہ Le‏ اتفق عليه ( الرجال ) . 
كان تقدم راشد اللیلی سر يعا ؛ ما اضطر رامحة الى السير بقدميها ماني عشر ساعة متصلة لتسبقه ٠‏ 
فبلغت قدير في الثلث الاخير من ليلة ا خمیس ۲۸ ديسمبر. وما أن بدأ المهدى في الاستعداد حي 
تصاعدت السنة اللهب من شم الجبال . علامة انذار محطر مقترب ‏ مؤكدة خبر رابج . 


۱- اوراق الشيخ حمد ادم ص ١ه‏ . 

۲ ۱- قدر شقير تعداد حشد الهدی ہی تلك الفترة بهانية الاف مقاتل ء وقدرها على الهدی بسبعائة مقاتل . الدلائل تشنر الى صحة 
تقدير على الهدی . اولا حدئت معركة راشد بعد شهر من استقرار الهدی في قدير وذلك الفاصل الزمني القصير لم يكن يسمح 
بان بتضاعف حشد الهدی لا كثر من عشر مرات اذا قدرنا ان الهدی عبر النيل الابيض وال ۰ او Ore‏ مقاتل dy‏ يزدد 
حشد الهدی اثناء رحلته الشاقة الا باعداد قلبلة. 


١-اوراق‏ الشيخ محمد ادم ص Ol‏ . 


٤٤ 


سارع المهدى في ارسال طليعة للاستكشاف من الفرسان المسلحين بالبنادق . وقسمت الطلائع ال 
قسمين » قسم يصل حتي مضارب راشد ويعود سريعا حاملا الانباء الاولية المبكرة ذات الاسبقية 
العاجلة عن موقم العدو وحجمه وطریق اقترابه . وقد وکل ذلك الواجب الى فارس واحد مسلح 
ببندقية من البنادق القليلة الي كانت محوزة المهدى بي ذلك ا حین . اما القسم الثاني المكون من ثلاثة 
اشخاص : على ود عويضة » وعبد الله »> وعلى محمد 2 فقد كلفوا يجمع المعلومات التفصيلية عن 
العدو . ولذا تحتم عليهم متابعته حطوة خطوة بم الانفصال عنه في اللحظة الاخيرة ليتمكن المهدى من 
وضع حطته ASS‏ المفصلة الہائة ثیة على ضوء تقاريرهم . وهؤلاء كانوا من الراجلين . 

وعلى الرغم من أن الفارس الاول قتل احد طلائع راشد ف فجر السبت ۲۹ دسر منیا 
راشد أن أمره لم يعد سرا ء وان مفاجأة الهدی ۸ تعد بذی موضوع ء الا ان راشد أصر على تقدمه 
اللیل . فأشرف في ليلة الخمیس ۲۸ ديسمير على غابة مراج » > على مسافة قصيرة من معسكر المهدى . 

کانت dhe‏ الهدی Aes‏ سهلة اد واكتملت ملامحها النبائية بعد وصول مجموعة 
لاستکشاف الثانية » ly‏ تقدمت مع راشد حطوة حطوة م انفصلب عنه وسبقته الى الهدی . وقد 
تدرجت أطوا ر خطته على النحو التال pull‏ نحو غاب مراج والترصد لراشد في tah‏ حروجه من 
والالتحام معه وهو لایزال في تشكيله ذى الواجهة الضيقة التي حتمها عليه عبور طريق الغابة 
الضيق ء وقبل أن يستخلص کل السرايا من الغابة للانتشار في تشكيل المربع العهود ۳ لیتیح 
لتسليحه المتفوق انتاج اكير کمية من Og‏ . وبالتاللى كان عاد خطته هو الالتحام في حظة معينة 
و رز وی ہی سو یو تید پہ ىر ی جس 
ولو atl‏ عنها لافلح راشد ي الخروج من الغابة وصعب على المهدى الالتحام به في العراء » حیث 
ck‏ لراشد استغلال تفوقه الناری والعددی فقد كان لراشد ۱:۰۰ مقاتل وللمهدی ۸۰۰ مقاتل . 

ولن نصل الى نہایة هذه الصفحات حتي تتكرر نفس الاحداث في غابة أخرى يزج فيا هذه المرة 
بعشرات الالوف من الرجال - غابة شيكان . 


و 


4 جهاد 5 سبیل الله ص ۲۳ . 
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اح ضياء الفجر استار الظلام > ومع ترتيل الخليفة على ود حلو تقدم المهدى یوم اسحجمعة ۳۹ 
بت ۳ رابات ا الثلاث 00 وكانة توت ونوا شر ۱ . طبق المهدى مخططه 
aren‏ ت ھا راشد لاتزال داخحل a‏ ۳ آن on‏ من تشکیل صعوفه ا 
لا قتحام ۱ ونحت ضغط صدمة هجوم الا نصار تلاشت الصفوف الامامية م التحمت موجات 
جوم مع بقية قوة راشد وابادت جزءا كبيرا منبا » فولت البقية الادبار » وهنا حل دور الفرسان 
حيث طاردوهم ثلة ثلة وفردا فردا بين أشجار الغابة ومرتفعات ا حبال وآفنوهم OM Ly ae‏ ماعدا 
ضابطا واحدا . كانت خسائر المهدي ales‏ للغاية A‏ تزد عن الثلاثين . 

زاغت أعين الرجال القلائل أمام المشهد . فقد تنائرت الغنائم والحشث والاسلحة النارية وغطت 
ساحة القتال . الا ان كل ذلك تضاعل امام جائزة المعركة الکبری ؛ اليي عثلت يي التتائج المعنوية 
والدعائية والتعبوية غير المباشرة التي هزت امبراطورية Gp th!‏ من اقصاها الى اقصاها . وهنا فقط 
تت رحلته الاستكشافية الاولى لكردفان كلها و عشرات النشورات فعاليتها » وكان تحول 
القبائل من الف الى الاعجاب والتاید العلنی بعد انتصاره بي Ul‏ > ال الانضمام واهجرة اليه والترد 
المسلح . فتضاعف حشده مرات عديدة في الاشهر الستة التي فصلت بين حملة راشد وحملة الشلالى 
الى أن تجاوز ۸۰۰۰ رجل واشتعلت البلاد من أقصاها الى أقصاها بالثورات المسلحة التباعدة تمهيدا 
للهبة الكبرى . 

ولا يملك المرء الا ان يكرر اعجابه بالاستراتيجية التي اتبعها المهدى في ذلك ا حین . فبدلا من ان 
كنس شود Fl‏ سو ۲۳۲ 4 فل آنه يعد راک اس اور لانشاه زوس تور 
مناطقهم Lage‏ للثورة العارمة التي ستشمل البلاد كلها . فقد كان ینظر بعیدا » مفضلا امحاطرة الوقتبة 
بمواجهة 2 أعدائه att‏ أقل » في سیل الهدف الاعظم - المسرح الكبير ولنر الان ماذا کان GF‏ ي 


المسرح po yl‏ - كردفان . 
شهدت کردفان ي الاشهر الي تلت حملة راشد نشاطا قتاليا محموما شمل etl‏ الاوسط من 


المديرية . فقد بعث المهدى بعبد الله ود النور لقيادة القرد المسلح بدار حمر وانضم اليه SW‏ ابراهم في 
مارس AY‏ 6 فتعاونا على طرد قوة حكومية صغيرة كانت جمع الضرائب في المنطقة . وحاصر حامد ود 


5 شمير ص ۰۱5۷ . 

۷-جهاد في سبيل الله ص ۱۸ . 

۷-۸ يستبعد ان قلة الزاد والحبوب في قدير التي اشتكى منہا الخليفة لسلاطين كانت من المبررات التي جعلته يفضل الا يكدس کل 
مؤيديه ي قدير حي لا يتحمل عبء اعاشتہم : 


اچ 


السنجك شيخ البديرية حامية yl‏ حراز فاستسلمت في ۲ ابریل 9" . ale‏ حامد الى منہل البركة 
جنوب شرق الابيض معززا بقبيلة الحوازمة » فاصطدموا في ۱۸ gh‏ بتجريدة ارسلها محمد سعيد 
لنجدة حامية البركة أفلحت في اجلائہم عنه بعد آن وم بی . وعاد المكى ود ابراهم 
فداهم اسحف وهی حامية صغيرة تبعد أميالا قليلة عن بارا فاقتحمها ی ۲۵ ple‏ . تلك الاشتبا کات 
مهدت للتقدم نحو بارا ء فتمخضت عن معركة عنيفة بین الانصار وحامية بارا القوية في ۱۷ يونيو 
عکن فيا المدافعون من صد الحجوم”'" . 

اجبرت تلك الانتقاضات الي اشترك فما عشرات الا لوف ء اجبرت محمد سعيد على حصر نشاطه 
في الابيض وما حوها بعيدا عن الهدی . ولكن القن كان باهظا . فقد قدرت خساثر الانصار ي 
محاولة اقتحام بارا وحدها بخمسة الاف رجل . 

وعندما انسحب الهاجمون الى منبل شتورة غرب بارا وطلبوا نجدة المهدى . اكتني المهدى 

بارسال عبد الله ود النور لينسق العملیات ولم wate‏ بقوة مقاتلة CO)‏ فقد انشغل افو الشلالى 

وكان بقلب أوجه الر | ی احتلفة للتزول من الجبال ومهاجمة dns ay‏ بعد Ol‏ قوق حيشه باسلحة 
الشلالى . ویبدو آن عبد الله ود النور خمن او وعلم بقرب تقدم سی هينه اياده المعركة یم 
یبدا في , Slee‏ عدائية : واکتنی بالا نسحات بعد الاشتباك الاول اميل ان سنون » > م انسحب 
منہل البركة بعد الاشتباك الثاني . ولكن نجاح عمليات قادة محمد سعيد كان سلاحا ذا حدين فقد 
ہہ مد القبائل نار الحقد والعزم على الثأر ء وانتظروا انضا م المهدى الیہم بفارغ 
الصر 

تلك كانت عمليات المسرح الغربي . أما شرق كردفان » فقد تولى أمرها الفکی المنا » شيخ 
الجوامعة » فوجه ضربة قوية محمد سعيد لم تقم له بعدها | dc‏ . واصبحت کردفان کبحر یعج 
عویدی الهدی » ارتفعت في وسطه جزیرتان صغیرتان هما حامیتا الابيض وبارا . مد Ol‏ بای 
الفکی النا الهدی في قدير عاد لشرق کردفان . وي الاشهر الستة الاولى من عام ۱۷ ۲ وبينما 
كان محمد سعيد مشغولا بتوجیه حملاته ضد السماني والکی ود pal yl‏ وود السنجك وعبد الله ود 


ودار الوثائق الرکزية - مخابرات 6۱/۱6/۱ . 
تقریر البكباشي حسن محمد Ze‏ . 
/١ 0‏ 0/۱۰ أقوال اليوزياشي على احمد الصاوی . 
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النور . كان الفكى المنا بحشد رجال الجوامعة والقبائل امجاورة . فتجمع نحت قيادته محو ٠٠ر١5‏ 
مقاتل ۳۳ . 

وقد ظلت خطوط الاتصال cy‏ الابیض والخرطوم سواء متها الطریقان الرئیسیان أو خط 
التلغراف سلما حي منتصف عام ۲ وال خط الاتصال !3 هذا amy‏ الهدی جهده لفعصمه 
or‏ تکتمل علق الخصار Syeda tht‏ الابیض . فاشار علی الفکی النا عهاجمة مدينة تيارة . 
ثالث مدن كردفان وهاجمه الفكى مرتين ولم يفلح في احتلاطا » فقد صمدت دفاعاتها القوية في 
وجه هجاته الكاسحة . وو استنجد قائد الحامية بالابيض . هاجمها الفكى المنا يوم ٦‏ 
اغسطس هجوما Lyle‏ فافلح في ی rel‏ داعم واحتلاطا واباد io‏ وخرج منہا مسرعا 
متصيدا للنجدة القادمة من الابيض وآبادھا 75 فطع سلك التلغراف واسرع مبلغا الهدی باحتلال 
التيارة . فأصبح المسرح معدا للمهدى لیتقدم من الجبال . 

وسقوط التيارة يلفت نظرنا الى الاستراتيجية الناجحة الب يتبعها المهدى داغا عندما يسلط 
ane‏ علی مدينة gl‏ قلعة معينة . فسقوط الجارة الى کم شرق LAM‏ يعني قطع طریق الاتصال 
الاخير بين الابيض والخرطوم . فكلا الطريقين ٠‏ الشما ی والجنوني » يصبحان نحت رحمة من يفوز 
مهما . وستری الهدی يكرر نہ pal‏ سنہ كردفات الناجحة مرة آخری بعد عامين على مستوى 
أكبر في آبعاده العسكرية والزمنية . فأكبر المدن التي اسقطها الهدی : وهی الخرطوم والابیض 
اشتپرت معارکها باسم (حصار الابیض) و حصار ppb dl‏ ولکننا في کل منبا نجد ان الهدی ۸ 
يطبق الحصار ععناه السقم الباشر . فهو لم ( يحنق ) الدن الي حاصرها وعصر عنقها بيده 
مباشرة » dy‏ يطوقها مجحیشہ so‏ منذ الوهلة الاولى تاركا بقية أطرافها لترفس بأقدامها ويديها . 
بل كان مبيئ ( الاختناق ) اولا باشعال النيران والدخان في كل المسرح الخيط بہدفه . حارما 
نقاط امو موب من عاك التنفس ا حیوی حي تتداعی الاطراف ویصیہا لقن نم بعد ذلك 
يتوجه OARS‏ الرئيسي للرأس والرقبة LP na‏ . کان محمد سعيد ومن بعده غردود ات 
يسبح متخبطا في نسيج العنکبوت الى أن تعصره آخيرا . 

في أواخر فبراير ۸۲ » حمل من هاجروا للمهدى من by DI‏ انباء الحملة الجديدة التي اعدها 
جیکلر باشا للقضاء عليه نمايا » واوکل قیادتہا ليوسف الشلالى ۰ ا حارب والادارى الشهير . 

ان المثير في القصة المهدية هو متابعة ایقاع الاحداث الي تبدا کدقات الطبول الخافتة م تزداد 
سرعة ايقاعها ودویا رويدا رويدا الى ان تصم الاذان . فاعداد الحشود ومسارح المعارك > 
ومقدرة القادة وشهرتهم ترتفع تدريجيا وباطراد. 


۲-خاہرات ۵۱/۱۵/۹ اقوال الصاغ ابراهم عارف . 


1۸ 


ولقد جرت العادة » بين الكتاب الاوربيين الذين كتبوا عن تلك الاحداث . على تبخيس 
قدر القادة الذين خاضوا المعارك الاولى ضد المهدى والتشهير بعدم كفاءتهم وقصر نظرهم 
واشما مم . وسواء كان قصدهم تبخيس مقدرة الهدی العسكرية والاستهانة بانتصاراته تلقائيا . او 
كان اجاد العذر لمزيمة الحكومة > وهم كانوا يؤرخون الاحداث من وجهة نظرها : الا ان من" 
يدقق النظر والبحث في سياق مخططات راشد والشلالى وقراراتهما سيخلص الى تقيم حالف . 
ولعلنا قد تعرضنا في صفحات dal.‏ حطط راشد الذكى واجتہادہ في التكتم والسرية والمفاجاة . 
م سيره المتصل على الاقدام لساعات طوال وتحمله مشاق جمة تبعد عنه تہمة الاهمال . وا 
اكتشاف أمره للمهدی في اللحظات الاخيرة لفاجأه بضربة سر يعة » كان أغلب الظن انها ستكون 
القاضية . 

وان كان ذلك شأن راشد » GLB‏ الذى حاق بالشلا ی كان أكبر . فاتهامه بالغباء والقصور 
والاهمال تهم يصعب علينا قبوها بسهولة . فالواضح ان مخطط الشلالى كان مخططا فريدا منذ 
البداية . فقد تقدم الرجل في حشد ضخم يكني لسحق الهدی في معركة اصطدامية مباشرة . 
رس ا و را اه | aes‏ تا وقد آشار مؤرخ المهدية » اسماعيل عبد 
لقادر الكردفاني » الى مخطط الشلالى الذى استقاه من رافقوا الشلا ی ووقعوا في الاسر : 

( وقد اخبرنی بعض الثقاة أن الحكة في عدولهم عن الطريق المذكورة وسلوكهم الى الطريق 
الموصلة الى جرادة یتمکنوا من be Sle‏ وجمیع جهاتها Ct‏ تکون SLL‏ الذ كورة وراهم 
ادوا ها راتوا من اتيان الاصحاب علیہم من جهتها حيث ان الجبال المذكورة نحت 
طاعتهم فیما يزعمون أما جيل الجرادة فیشنون عليه الغارات go‏ يجححفوا باهله و یدخلوهم بالقهر 
تحت طاعتهم ليتمكنوا بذلك من أغراضهم الفاسدة واعالهم التي هى عند الله كاسدة ء لانه على 
هذه SLI‏ يكون المهدى عليه السلام مع أصحابه جبل قدير في جهة الاطراف النائية عن 
العمران » يث لا يتمكنون من حلات العمران التي هى جبال تقلى المذكورة ۰ فيضيق بهم 
ا حال . pad‏ ورود الاشیاء علیہم ؛ فيتلاشي أمرهم ويضمحل ویضعف ؛ فيسهل عليهم 
محاربتہم ) . 

لقد رمى قائد الحملة الى محاصرة المهدى في قدير دون أن يصطدم به مباشرة ٠‏ بان يعسكر 
يحيشه الضخم حوله باترا خطوط امداده وتعزيزاته ليذوى تدرییا حين تتكالب عليه عوامل الفناء 
من جوع dt gl‏ : وهو يتباهى أمامه كل يوم بصفوف ا حنود Ae‏ بسهم الزاهية . و عزارعه 
وحدائقه التي حمل بذورها lesley‏ وامل أن تزين عاصمة مديرية الجبال بعد غزوها وتصفية امر 
الهدی ومضيفيه من ملوك الجبال العصاة . كانت خطة بعيدة المرامى والاهداف . 


لم تكن السرية من أهداف الشلالى على الاطلاق . بل العکس : كانت الدعاية والاعلان 
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التفاخری يتمشي ماما مع سباق خطته ۰ فقعقعت عبارات خطاباته الرنانة للمهدى بالتهديد 
والوعيد . وحق له التفاخر > فقد انتظم بين صفوفه ما يزيد عن ٩۰۰۰‏ رجل مسلحين بالاسلحة 
النارية والدافع . فارفت حملة الشلال النيل من فشودة واجهته نحو الجبال في اواخر gle‏ ۸۲ ۱ 
وبعد تقدم سر يع ع أشرف ate‏ على جبل جرادة في ۲۸ مايو > فحط رحاله سفح ابل و اقام 
زرسة مربعة عزز ارکانا بالمدافع فع وعزم على المميبت والانتظار ute‏ 


أما المهدى فلم يفارق الشلالى منذ ابتعاده عن النيل حظة واحدة : بل ذكر شقير أن طلائع 
روت تتجول وف Ue‏ وی ہیں ٤ ٤‏ فره الاستعداد 0 0 : 
نفسها . سودي عاد واب خاو ياي وہ 

وحملت راية السيد محمد بعد ذلك على الزريبة فداسها الانصار بأقدامهم ودخلوها من الجهة 
الي pide gia tae‏ ومحمد سلمان الشاینی فأعملوا فیهم السیف والحربة والسکین فانهزمو | 
امامهم وفتل طه ابو صدر قرب ان .ومن ادهش ما | قيل ان احدى aes‏ ساٹ صرب 
النحاس وتشجع ها وا ایا وف 
دغم . وحملت راية دغم فواجهت الکان الذی dot‏ یوسف باشا الشلالى نفسه فانہزم امامها 

لجهة الشرق ف ولحقت الخيول بالمنبزمين . وبقى من جيش الشلالى عبد الله ولد دفع الله فأمر جیشه 
أن يرقد على الارض فرقدوا ال أن مرت بهم راية السيد محمد وراية دغيم وكمن عبد اللہ ولد دفع 
الله الى ان حا الراية الزرقاء يقودها الامیر بعقوت وكان ساعتئذ قد اصلح الزريبة ورتب المدافع 
فأصلى الراية الزرقاء نارا حامية فقتل بعضها وهزم بقیتا . 


وأسرع الامير أحمد الکاشنی للمهدى opel‏ بالامر فارسل الهدی الى راية الامير محمود عبد 
القادر الي كانت تحرس معسکر الاتصار تحضر حالا وقام المهدى نفسه متوجها للزريبة . وقرب 

الزريبة نزل للهدی ليصلى ركعتين وبینما هو بصلی أخذ عبد اللہ ولد دفع الله بطلق نيران مدفعه 
على الهدی ومن معه وهجم على الزريبة القدم عمر السرورايي ومعه آخرون فقتلو"علی شوكها وما 
زال المهدى يصلى وقنابل الدافع تقع من حوله حتي صار المكان كله حفرا وكانت صلاته تلك 
طويلة فكان عندما يسجد يغطيه دخان القنابل والغبار حتي يظن الواقفون انه قد قتل م بقوم مكبر 
وهكذا حي وصلت راية السيد محمود واقتحمت الزريبة ولحقتها الراية الزرقاء ثم ادرک المعركة 
الثانية في اأ لزريبة السید محمد ود دغم والخيالة الذين کانوا بطاردون اه الزريبة من 


۳-اورای الشیخ محمد ادم ص 6۸ . 
۶ شهر ص ٦٦٦‏ 


كل الجهات واعملوا السلاح الابيض ي رجال ولد دفع الله وقتل هو نفسه alt‏ مدفعه . ) 
نستطيع الآن ان تخمن خطوة المهدى التالية » بعد أن تضاعف جيشه في الجبال ووضع يديه 
على عتاد ضخم من حملي راشد والشلالى ¢ بالاضافة لما غنمه رجاله في معارك السهل . كانت 
الا بیض بالطبع هى وجهته التالية . فق يوم AY wy YA‏ « ودع ملوك الال — اصدقاء الضراء 
- وانحدر من SLL‏ نحو عاصمة کردفان . 
لقد وصف حصار الابیض الدامی الطویل کل من تعرض لقصة الهدية تقريبا . الا أن ما 
می سو ec‏ وی 080 e‏ الرئيسي في معرکتن 
o‏ رین یه ھت لف تر کس سے 
الغينة من البدء 2 تنظم جیش نظامى بواجه به مع رکته الکری القادمة . 


تتظيم جيش الهدی 


حنی ذلك الحين » ای في الفترة التي اعقبت سقوط الابيض لم تكن وحدات المهدى القاتلة قد 
انتظمت بعد في ذلك الاطار امحكم الذى قدر له أن Me‏ ا ماع dle‏ القرن التاسع عشر. كانت 
الوحدة الرئيسية هی راية القبيلة › فلم يكن تنظم الارباع قد برز الى حيز الوجود » dy‏ تعزز الوحدات 
المنفصلة بالمدفعية والفرسان وا حھادیة وبيوت ال للمناطق المنفصلة › Js Ay‏ تنم الحجيش متبعا 
البج الذى وضع المهدى خطوطہ العريضة في منشوره ( تنظم الحيش ) الذى حرره في قدير. 

ولعل المبرر الاساسي لذلك ا لحمود الذى أصاب حركة تطوير جيشه الستمرة یکن في أن مسرح 
القتال الرئيسي انحصر في كردفان > فکان تسییر المعارك وادارتها وشؤون الامداد والقوين يتركز بين 
بدی الهدی شخصياً . وكان بت الال عاما لكل الوحدات . 

ولکن نصر معركة الابیض ‏ وما اغدقه على الجيش النامی من سلاح وعتاد وفيرحتم اعادة النظر 
٤‏ تنظم ا جیش التضخم » وسنحت الفرصة في لاشهر القليلة المادئة التي SYS‏ الابیض . ومن 
ناحية أخرى اجبرته الظروف على التعجيل » أن كان ینوی التأني » بصقل طاقات جيشه القاتلة في 
نواحی التنظم والتسليح والتدريب » فقد ترامت ت الى آذانه ابناء الحملة AGA!‏ التي كان يعد ها في 
القاهرة والخرطوم والتي ستتقدم نحوه في ale‏ الخریف . ومن الوصف الذى بلغه عن تلك الحملة وعن 
ضخامة الاستعداد والحشد ادرك انها شی مختلف اما عن حملات راشد والشلا ی ودفاعات محمد 
سعد . 


ولقد طوع المهدى كل طاقات رجاله ووجهها dud‏ المعركة القادمة . وعندما حلت الاشهر 


۱ 


asl‏ مد عام AY‏ کان فاليم سا ان Se‏ ضوعات قا له عم فا تایه راس 
من عام فسم در : يما بينها بتنسیق رائع 


—: فرسان الاستطلاع‎ ١ 


لقد اتسع مسرح معرکته هذه الرة ليبدا من التيل وینتبی بالابيض . ولیضمن الهدی سیطرته على 
تلك الاراضي المتسعة وکان WY‏ له من قوة خفيفة الحركة تضطلع بالواجبات التالية : 

)1( تضمن له Mow‏ متصلا من العلومات والاخبار عن تحرکات عدوه ونواباه ومواقعه وتسلیحه . 

(ب) السيطرة على الارض ا رام . 

(ج) تتکفل بازعاج ومضايقة وارهاب عدوه عهیدا للمعركة النفسية . 

کانت وحدات الفرسان ٤‏ المهدية تعتمد عل قدره الافراد ٤‏ الحصول على الخيول 5 وقد 
امراءهم : آبو قرجة - وعبد الم مساعد - وعمر الياس أم بریر - والشیخ فضلو احمد . 


۲ قوة الاقتحام الرئيسية :-- 


تلك هی التي أنيط بها Le‏ مواجهة هكس في الصندام النہائی . كان قائدها الباشر هو أمير الامراء 
عبد الرحمن النجومى : وقد توزعت ا ی ثلاث رايات کبری انقسمت بدورها الى رايات القبائل . 

ومن الثابت أنه منذ ذلك الزمن SU‏ ركان تنظم المقدميات ( ۲۰ رجلا ) سارى الفعول . فقد 
قسمت الرايات بدورها الى مقدميات . وكان المشاة يكونون بالطبع الزء الاعظم . وقد رمز الیہم 
الكرابة أو الحرابة ء الا آنهم عززوا ء باعداد متفاوتة من الفرسان حسب قدرة کل قبيلة والحق بكل 
راية عدد من الجهادية » ولكنهم سحبوا منها قبل المعركة بشهر : الفرسان ليعززوا مجنوعة 
الاستطلاع ‏ والجهادية ليكونوا ارباع الجهادية بقيادة حمدان ابو عنجة . 

كان لكل راية رئيسية علم ممیز . الراية الزرقاء لاهل الغرب حتي أواسط افريقيا : الراية الحمراء 
للقبائل الشمالیة في النيل والجزيرة » الراية الخضراء منطقة غرب وشرق النيل الابیض . ولكل راية 
رئيسية نحاس : ولكل راية قبيلة نقارة . 
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تكوين الراية الزرقاء :- 
a‏ الراية - الامير یعقوب بن السيد محمد .۲۶ 
رابة الح جرا أو فة 
راية الحوازمة - الشيخ Sly‏ 
رایة المسيرية - الشيخ خلیل 
رایه الغدیات - اسماعیل ود النور 
راية المع - عساکر yh‏ کلام 
راية الجوامعة - الشیخ فرج الله 
راية الرزيقات - عقيل ا نقاوی - مادبو 
راية المعالية - الشيخ دودو 
41 دار حامل — الشيخ قر بفر 
al,‏ هبانيه - کلب حمدان 
راية الكبابيش - الشيخ التوم 
راية التعايشة - ole‏ ادم - احمد على - يونس الدکم - احمد فضيل 
ah‏ بي جرار - احمد ود نوباوى 


-٥‏ قدمت اوراق على الهدی كشفا بقادة الراية الزرقاء الذين اشتركوا في معركة شيكان مكتوبا في اعلاه (بيان راية الخليفة عبد الله بن 
السيد محمد .الراية الزرقاء . وقائد جيشها یعقوب محمد اخوه) . وقد تشكك حققو دار الوثائق المركزية لصحتها ء لان السيد 
على الهدی لم يوضح اسم المصدر أو الراوى كعادته ولان بعض الا ماء غير واضحة في الاصل (للا#مال الذى كتبت به ما 
يستدعى الشك في صحتا) . 

ونلاحظ له کثیر من الاسماء الي وردت في تلك القائمة وردت ايضا في قائمة اوراق امحابرات المصرية - والني ارفقها کاتہا 
ابراهم مضوى مع خطاب لشقير مؤرخ في مم یذ کر فيه انه استخلص بيناتها من شخصين اشتركا في المعركة مجانب 
المهدى وانه استجوب كلا منه)ا على انفراد وتاکد من تطابق [Al git‏ وهی المذكورة اعلاه . اما الاسماء الي وردت بي اوراق على 
Gig‏ فهى :- 
المشاهير في ار الزرقاء الحاضرین ۱ 
حامد على - أحمد على - oke‏ ولد ادم الشهور gle‏ - المقدم جدید عبد الول - صابون يونس الدکم > الزااکی طمیل = 
النور عنقرة - عبد الله ولد ابراهم حمد يس - ابراهم مالك - بلل نافور - عبد GUI‏ عبد الوكيل - صالح حاروا أبسام . 
أحمد فضيل . يعقوب محمد ابو زینب - عثان حاج خالد» عمر أزرق أبو اميه سلوان ولد اكرج - على الهاشمى - حسين ولد 
انفيال > أبو روب محمد على ولد ابو عاقلة حاج الزبير عبد الرحم Sls aly cele‏ > بانقا موسي » القاضي أحمد على 
> حسين جزو القاضي . 
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الواية الخضسراء :5 
أمير الراية - موسي ود حلو والبشير عجب الفيه 


ols‏ — قرشي ود احمد 
المسانات ود حلو والبشير عجب | 
كنانة - قرشى ود احمد 
احسانات 27 القادر 

عارنة - آبو بكر pe‏ 

لحويين - الشیخ عبد الله برجوب 


الراية الحمسراء :— 

أمير الراية - عبد الرحمن النجومى 
عمر أزرق 
الجعليين- الیاس باشا أم برير 
cle ole‏ خالد 
الدناقلة - ميرغني سوار الذهب 
مكين ود النور 
۴ قوة النيران العززة ٠٠٠١‏ - ۷۰۰۰ مقاتل ( 

لقد أدرك المهدئ أهمية تطبيق المبدأ التكتيكى البدیبی : تغطية تقدم قوات الاقتحام بقوة 
فعالة من النيران . ومنذ أن أرسل الخليفة عبد الله لعائلته وعشیرتہ لتنضم هم في قدير وفضل 
حمدان أبو عنجة أن ينضم مباشرة للخليفة الذى كان يعرفه منذ نعومة في دارفور » واختاره الخليفة 
ليتولى انشاء قوة النيران الحديثة » كان ذلك LILI‏ بولادة قوة ضاربة ARS‏ التنظم عالية التسليح . 
فصفوف ( الجهادية ) أى النظاميين كما أطلق على حاملى الاسلحة النارية › هی التي طبق عليها 
لاول oy‏ تنظم الوحدة القتالية الجديدة ( الربع ) . 

وزع کل حملة الاسلحة النارية واغلہم من ag tl‏ السود الناظميين الذين اسروا من حامية 
الابیض على 5 أرباع في البداية ( تراوح تعداد کل منها بين ۱۳۰۰ Nes‏ مفاتل . وقد قسم کل 
ربع بدوره الى LL,‏ تعادل کل منها سرية تقریبا ( ۱۰۰ flee‏ ) أوكل قيادتها الى ار اما 
القدمیات ‏ الفصائل ) فني الغالب تو فاد lao‏ الضباط او کبار ضباط الصف من الاسری 
أنفسهم . 
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و لحاملی البنادق انش Sess‏ وحدات المدفعية وکانت معظم طواشها من pall‏ من 
من ا الا يسن وم تزداد مدفعية المهدى ي ذلك الوقت عن عشر ين مدفعا أغلبها مدافع جبلية 
ومن طراز كروب ٠‏ ومنها أربعة مدافع رشاشة من طراز ( متر اليوز) . 


رئاسة الهدی 
على الرغم من able‏ الهدی الشخصية لشوون اتباعه الا ان توسع ات احير ها د كوي 
aul,‏ كانت als‏ ارکان حرب ميدانة لتعاونه ۽ 3 دصر نف امور حشه وخطرط معاركه المادمة 5 
کو بر وہہ و ہہت bd py‏ الرئاسة . بل كانت ale‏ حيثما 
كان et‏ الهدی : فتر المهدى هو الرئاسة ۔ واشهر ag‏ رئاساته كانت sel sh!‏ اقام فيه لاشهر 
فصيرة ل ف الاببض ef.‏ شحره ةَ التبلدی الصخمه شرق ate‏ الابيض ا لی توسطت eu‏ العد, رسب 
الذى اقامه عندما اخلى غاد اسر ا2 اط اتکی HOUSE.‏ 
المستديمة المتواجدة دانما بي راسة المهدى هى  :‏ 
١‏ الخلفاء الثلاثة : فبالاضافة لانہم اعضاء دائمون في محالسه الحربية ٠‏ اوكل لکل من 
الخلفاء الاشراف على شؤون رابات المناطق الثلاث . وباشر الخليفة عبد الہ تلك المهمة 
بالاضافة الى وصفته کامیر عام لجيش المهدى . 
1 فاضی الاسلام : Ge‏ المهدى القاضي احمد جبارة قاضيا للاسلام يعاونه عدد من 
القضاة . كما عين نوابا ليتولوا فصل قضايا المحاربين . 
مب امن نت ھا الهدی بيت مال لامداد pA!‏ باحتاجاته من مال وحبوب 
وسلاح على غرار بيت الال في عهد الخلفاء الراشدین . كانت الغنائم هی gal‏ مصادر ايراداته 
في تلك الفترة . 
كان ذلك هو الجيش الفي الذی مضي بحطى ثابتة في طريق الرئی والتقدم والانصهار ي وحدة 
واحدة میّاسکة . وتزايد تسليحه قوة ومنعة یوب بعد يوم » فقد انصبت فيه بعد سقوط الابیض 
خبرات ضباط وجنود نظاميين . فامتزجت بالفطرة القتالية الغريزية لقبائل البادية ۔ وافرخت نتاجا 
عسكريا منيعا . 
وفيما كان المهدى, یصقل جيشه لتكتمل ملامحه کجیش نظامی . كان الحيش ( النظامى ) 
الاصلى يفقد كثيرا من میزات وخصائص ا حیوش الحديثة . وان كان لانتصارات المهدى دو ركبيري 
خلخلة صفوفه . الا ان السبب الاهم کمن ي القاهرة نفسها . فقد كانت القاهرة تعج باحداث 
جسام . فقد اشتعلت الثورة العرابية . 
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الصحوة 
(.. أما اذا حنث بقسمه وخان دستور الامة ء فأما أن ببق رأسه بلا تاج أو تاج بلا رأس...) 
الشيخ حال الدين Gls!‏ 

كان حشدا عظما : ذلك الذى اكتظت به ساحة ميدان عابدين في أصيل ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ . 
فقد اصطفت كل الايات حامية القاهرة بكامل اسلحتا متجهة صوب قصر عابدين . وحوها 
احتشد الوف المواطنين يرقبون الاحداث التي CF‏ امام اعينهم وقد فاضت جوانجهم فخرا 
واعجابا : ولاغرو : فقد كانوا شهدون لحظة حامعة 2 تاريخ الامة المصرية . 

ومن بين صف الفرسان الامامى ۰ تقدم القائد وتبعته ثلة من الضباط شاهرة سيوفها وکانهم 
بذ كرون صاحب القصر بان للقائد من يحرسه . ران صمت رهيب على الميدان لم يقطعه الا وقع 
حوافر الجواد وهو يقترب من القصر. 

صاح صاحب القصر في الضباط امرا Ob‏ يغمدوا سيوفهم ويعودوا-الى وحداتهم المصطفة 
خلفهم 7 ء ولکنهم تجاهلوا نداءه . رفع he‏ باشا يده بالتحية العسكرية » فابتدره الخديوى 

فأعاد الخديوى سؤاله : ( وما هی هذه الطلبات ؟ ) . 

قال ule‏ : ( هى عزل رياض EL‏ » وتشكيل مجلس النواب ورفع قوة ا جیش ) . 

تقدم الخديوى خطوة الى الامام وقد اخذ منه لا نفعال ماخذه وصاح في وجه JIS) gle‏ 
هذه الطلبات لاحق لكم فيها وانا خديوى البلد واعمل زی ما انا عاوز ) . 

رد عرالي LL‏ بهدوء ( وحن لسنا عبيدا ولا نورث بعد اليوم ) . 

عصف الغضب بالخديوى . ولكن رفيقاه البريطانيان هداه ونصحاه بانهاء ا حوار والعودة الى 
داخل القصر حت لا تتطور الامور الى ما لا محمد عقباه . 

أدار الندیوی ظهره الى جنوده وعاد أدراجه الى قصره » وترك رفيقيه البريطانيين لمعالحة 
الوقف . وبذلك جسم الخديوى ي تلك اللحظات كل الصفات التي ابغضتا الحركة الوطنية 
المصرية المناهضة : نحليه عن جنوده وشعبه » ووضع ارادة الامة في يد الاجانب - احدهما 


إ-شبيكة - تاريخ شعوب وادى Soll‏ ص ۷۱۰ . 
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القنصل الادارى والاخر الراقب MU‏ البريطاني . وبذلك اصطدمت الارادتان علانية » ارادة 
الخديوى حاكم مصرء وارادة القومية المصرية الفتية لني كانت تتمتع باولى انتصاراتہا وبروزها 
ككيان أصبح له الحق للمرة الاولی » منذ قرون سحيقة » في أن يقول كلمته في مقدراته الي كانت 
حكرا للاجانب او ی . ولكن القصة تعود الى الوراء قليلا . الى أيام حملة نابلیون في مصر. 

فقد كان النرال الشاب هو المتسبب الاساسي في اطلاق الشرارة الاولى التي فجرت مشاعر 
dive gill‏ المصرية . فنبضت تلك القوة اهائلة التي اختفت تحت ركام قرون ا حکم والتسلط 
الاجني ۲۳ آهل البلاد الاصليين > الذين كان حكامهم يرمزون الیہم ( بالفلاحين) . كان 
المصريون دائما طرفا منسیا في الصراعات التي شهدتها دلتا وادى النيل الخصيبة منذ بدء التاريخ 
تقريبا . بل oe‏ مؤرخيهم - كا Bt‏ - کانوا یرمزون الیہم ( بالرعايا ) ( والناس ) ( والخلق ) کانما لم 
of‏ لهم كيان صفة مميزة . 

ولكن عهد نابليون : حسنت نيته ام ساءت » والاحداث الي ماجت بها شوارع القاهرة » هی 
لني فتحت غطاء القمقم فانطلق المارد ا حبیس في الثورة الشعبية gil‏ اشتهرت بثورة الازهر. 

فالغريب ان الاحداث العنيفة التي حفلت بها سنین الاحتلال الفرنسی القصیرفی مصركانت كلها 
كس فى ملاظ الڈی رفوو تال ies)‏ لقومية المصرية . فعلى الرغم من تناقض مصالح . 
ا حانبین المتصارعين » الفرنسيين في جهة والاتراك وا ماليك من جهة جهة أخرى > الا أن كلما التجاً الى 
مركز الثقل الحقيق المهمل كسبا soll‏ > الى pall pale‏ بين . Leckey‏ الول هؤلاء المبادأة بين أيديهم 
واشعلوا ورتہم » تلفتوا باحثين عن زعامة لتقودها » فالتقوا مع تابلیون عند درجات الجامع الازهر ) 
مقر اميثة الي دفع با لتصبح حلقة الوصل بينه وبين pale‏ الشعب الصری ۳ . 

لقدكان نابليون يدعى انه حرر القوميات المضهدة . وقد بكر عند وصوله للقاهرة LIE‏ الفلاحين 
حاثا اياهم لينفضوا عن ظهورهم تسلط وقهر الماليك . وف البداية كانت وسائله للتقرب الى المصر بين 
لا تخلو من سذاجة » کادعاء اعتناقه الاسلام وارتداء الازياء العربية بعامتا وقفطانہا ء ولکنا قادته 
الى مخطط لا يخلو من ذكاء وحنكة . فقد أدرك ان مفتاح الشارع اعا يكن في يد الشایخ 
وعلماء الدين . 


وكلما أسرف dy pall‏ : تقودهم غریزتہم الصادقة في عدائه » أسرف هو في التقرب الى 
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يكن للامر من بد غير أن ینتہی تلك النهاية . فقد دار الصدام الاخير عند محك تتضاءل أمامه کل 
العوامل الاخرى » الا وهو العامل gl‏ . 

وسواء تقرب نابليون للمشایخ أو ادعى الاسلام » فقد كان هناك فيصل للامور واضح وضوح 
الشمس . فقد كان الفرنسيون (كفارا ) ومهما قيل عن تسلط المماليك فهم في نظر العامة ممثلو 
السلطان - خليفة السلمین . ومهما ادعى نابلیون من عطف على الدين الاسلامی ء فلم تكن 
تصرفات ضباطه وجنوده تايد ذلك الادعاء ۂ فهم يتعاطون الخمور في في الشوارع علانية ويطاردون 
الغواني في الازقة ويبتكون الاعراض بلا خشية من وازع او 

وما كان بمقدور المشايخ الوقوف موقف التفرج لامد طويل © مد کو هم القادة الروحيين 
للشعب وحملة التراث الاسلامى التليد وحفظته . وقد وصفهم نابلیون بأنهم اخلصوا لنظامه في 
البداية ولكن All‏ الشعي كان آقوی مہم > فانتہی الامر بان قاد ay‏ ثورة القاهرة صد 
الفرنسيين عام ۸۰۰ . 

كل تلك الاحداث كانت منعطفا حادا في نمو القومية المصرية ومسارها وبروز ( الشخصية 
الصرية ) التي كان حكامها الى عهد قريب ينتبرون جاهيرها عند خروجها لتأييدهم ان هبوا لقتال 
عدو غاز (لم الصياح والجلبة ؟ أينا يتتصر سيحككم ) . 

ومنذ بزوغ الحركة الوطنية المصرية » أى منذ أن جرج ہے اه ره ہے جو ہت 
کلیبر » اتسمت تلك ابة بأنها ثورة ونہضة فكرية قبل أن تكون شیئا اخر . ولازمتها تلك السمة 
طوال مسیرتبا الظافرة في السنوات التالية . فالصحوة الفكرية مهدت للثورة الاجتاعية والسياسية . 

تبيأت الظروف اذن لبدء معركة ا حرية الطويلة بقيادة المشايخ والعلماء الذين تزعموا القاعدة 
العريضة من الفلاحين وجاهير المدن . ولكن المسيرة كانت مقبلة على منعطف آخر هام في طريقها . 
فقد حتمت ظروف معينة ان تضع القاعدة الجأهيرية يدها على الاداة الكفيلة بتجسم الاحلام 
BEV,‏ - السلاح . ۂ فجلاء الفرنسین عن مصر في أغسطس ١‏ ۰ ترك خلفه فراغا کبیرا : 
ضربت أثناءه الفوضي ct‏ في مصر لعدة سنوات » وم تكن تلك القوی الجياشة التي انطلقت 
لتوها وكسرت أغلالها » فأحست بقوتها » لترضي Ob‏ تعود الامور الى ما كانت عليه في عهد 
الماليك الذين تجاوزهم الزمن ؛ فغفلوا عنها وانشغلوا بالصراع على السلطة في السنوات العاصفة 
الى ي تلت جلاء نابليون ء حين كان الفاصل الزمنی بين اعتلاء الوالى ab gang‏ لايتجاوز أسا بيع 
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بل لا یتجاوز عدة ايام ولكن القوة امستترة برزت مرة: أخرى في اللحظة المناسبة لتحسم الامور . 
فا کتسحت شوارع القاهرة المظاهرات وعلى 27 مشایخ الاازهر لتطیح بالبرديسي ( el‏ ولاة 
السلطان 6 وتسلم قيادها الى محمد على باشا في مایو ٤‏ ۸۸۱۰ . 

كان الباشا الداهية يرقب الامور بحذر وتروطکنه استطاع طيلة تلك السنین أن محافظ على مبدا لم it‏ 
یا کے يمكنه من كسب جانب الماهير دون أن بطرقه . وقد كسب اخولة 
الاخيرة فاستطاع ان يمتطى الموجة الشعبية الكاسحة التي حملته الى قة الحكم في مصر لاربعين lle‏ 
قادمة . فنحن ois‏ بوزع القمح 05 الفقراء محانا عندما تولى قيادة ميناء بولاق » 6 نراه في مناسبة 
ای بنسحب من اجمّاع القادة محتجا على زيادة الضرائب على الاهالى الذين طحهم الفقر . 
وعندما طفح الكيل lbh‏ الي اضنما ا حاعة وخرجت للشارع ا ٤‏ وحه البرديسي ol‏ ولاة 
السلطان ( يابرديسي ايش بترید من تفليسي ) » کان هذا ايذانا للالباني الذ کی للتحرك بعد آن ظل 
يلعب بالولاة والماليك لعبة القط والفار - مساندا هذا ضد ذاك م ذاك ضد هذا - ليزيل کلیہما عن 
طریقه في اللحظة لااو ای ot‏ استقر الامر egy‏ می etl‏ 

من الصعب القول أن عهد محمد على وخلفائه كان ایذانا باستقلال مصرء فقد کان همهم 
الاول هو الانفراد بحكم لبلاد ء وظلت شوكة الاتراك والشرا کسة قوية في عهدهم كما كانت 
داغاء بل زادت سيطرتهم على المناصب aI‏ . اما المصريون فلا زالوا بدعون ب ( الفلاحين ) 
تسر ھا نهم وتمييزا طبقيا لهم » وظلوا على حاہم مواطنين من الدرجة الثانية . ولكن التقدم 
العمراني وی الذى نزع اليه محمد على واسماعيل » وكان هدفهما الاساسي تثبيت دعام 
حههما واحکام ادارة البلاد والظهور عظهر الدولة الحديثة » كان لا مفر له في النهاية من ان 
بصبح أرضا خصبة لقو الوعی القومی والسياسي شاء الحكام أم لم یشاءوا . 
فالبعثات التعليمية الي اش لاوربا > والمدارس العسكرية 75 مدارس الطب وا ندسة 

والزراعة والادارة واحاسبة التي فتحت 3 عهده " » والاحتكاك عثات الخبراء الاوروبيين › 

كان لابد لها من أن تفتح أعينهم لاشياء أخرى خلاف علوم الطب والحساب والعار والصيانة 
الفنية . فقد تلمسوا عزة الانسان الاوروبی في وطنه 6 وكفالة حرية القول والنقد وانظمة الحكم 
الدبمقراطية التي تنعم بها تلك الشعوب . 


كان ذلك شیئا كالحلم للمصریین الذين ما ذاقوا الا حكا مطلقا مستبدا في معظم العهود الي 
تعاقبت عليهم . 


ه-عبد الرحمن زکی - الیش المصرى في عهد محمد على باشا ص 47 و ۸۲ . 
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كتب الكثير عن انتہازیة محمد على وميكافيليته . وعلی كل كان عهد محمد على طويلا الدرجة 
التي يستطيع afl‏ فيها ان يعدد حسنات کبری تعادل كفتها أخطاء جسيمة ۰ فقد انطبقت هنا قاعدة 
أن من يعمل كثيرا يخطئ كثيرا . فالباشا بصبره النافذ وتعجله الشهير بالانجازات الكبرى مهما 
كلف ذلك من تضحيات › کان fat OLY‏ عهده عاسی عديدة . ولكن هناك انجازان لا 
بستطیع أحد انكارهما : فتح باب التعلم لألوف المصريين- ثم وضع السلاح في ايديهم . 

فللمرة الآولى منذ قرون سحيقة احتلت صفوف Cy pall‏ الحقيقيين » ( الفلاحين ) : حيزا 
Lys‏ في حشود الجيش المصرى في العهود المتعاقبة المتواترة التي مرت كالاطياف على مصر 
ونکت بالامور فپا من فاطمیہ erie.‏ وطولو نيين ومماليك وعؤانيين ء كان السلاح : نوا 
القمع الرئيسية » حکرا taal‏ مختارة منتقاة من أولئك ا حکام الاجانب تعاونهم قلة انتبازية من 
المصريين . ولكن ٠ SSL es ee‏ م اضطرته حروبه الخارجية وطموحه الى 
التوسع ليتجاوز جيشه مئة Call‏ جندى ع وحين dll Cale‏ في بناء جیش من السود الذين کے 
بلادا شاسعة من أجل توفيرهم > لم a‏ آمامه أخيرا الا جاهير الدن والفلاحين . واستطاع طوعا او 
كراهية أن بجند عشرات الالوف حتي أصبحت الاغلسية الساحقة تنحدر مم . بل أتيح لبعضهم 
أن يترقوا ضباطا حتي الرتب الوسطی في ا حیش . ولكن عهد محمد على أفسح ا جال للمصر بین في 
سلاح واحد - سلاح الشاة - ملح الارض . اما الاسلحة الممتازة من فرسان ومدفعية 
واسطول » والرتب العليا والوظائف امامة : فقد ظلت حكرا للاتراك والشراكسة والاجانب دون 
المصر بين . 

يارت ار ےر تعس من انر و رر راب GE SG‏ 
وعباس » dy‏ لا تتحمله العجالة polly‏ عة gl‏ نتناول بها خلفیات ذلك العصر 7270 ہہ" 
الخديوى اساعیل » فيستحق وقفة قصيرة . فذلك الخديوى الذى دخل التاریخ موصوما 
بالتفريط في مقدرات مصر الاقتصادية » ومدموغا بالاسراف والتبذير ورهن بلاد ble‏ للسمأسرة 
والبنوك الاورو ببة + كانت له بضع حسنات غابت عن عن منتقدیه بين تلال الساوی والاخطاء . 
ولا عجب ؛ فقد تفتحت أعين ا ماعیل وهو فی الرابعة عشرة من عمره في فینا وباریس آجمل 
عوا صم العا م وشغف وحدا E‏ وفنونہا واداما الرفيعة.ولا تول زمام الامور عام ۳ عمد 
العزم على جعل مصر قطعة من أوروبا على حد تعبیرہ - على الاقل في تلك ا جالات » فكان افتتاح 
دار الاوبرا وكانت جريدة الوقائع المصرية وكان احلسس الاستشارى في محاولة مشوهة خلق برلمان 
مصرى . وأخيرا كان للرجل فضل لا ینسی ء فقد فتح باب مصر على مصراعيه لسنوات طوال 
لاحدى تلك الشخصيات النادرة في شرف المرن التاسع عشر الاسلامى : وهو الشيخ حال الدين 
الافغانی الذى يمكن اعتباره روسو الثورة العرابية GE‏ وحقيقة . 
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فن olay‏ الافغان انحدر الرجل كالعاصفة ليزيل ركام قرون التخلف معلنا أن لا جال للحلول 
الوسط › مبشرا Bole‏ ( الاسلام دين ودولة ) . كان جال الدين هيبا = من بين رماد عصور 
الا حطاط والتبعية لينادى بنہضة الشرق والاطاحة كستعبدية » مذ كرا ob‏ العودة لتعالم الاسلام 
النقية الاول هی طریق ا خلاص الوحید : 


دی الصداقة بين 0 والدين : 5 ولكى تصلح لو يجب ان تعود الى 1 وهو 
الزمان 7 4 وان ag‏ باب الاجتياد 4 وان نقضي ۳۹ التفرقة بس أهل ال ۳۳1 
الشيعة ‏ فهذه التفرقة آحدئتا مطامع ا ملوك ) . 
وقد لاي الرجل الامرین من الستعمرین الااوروسن 4 وظل لسنوات حمل عصا () التسيار 
کالساری بت افكاره هنا وهناك على طول البلاد الا سلامية وعرصها همه لا تعرف الكلل ولا 
الملل . فنی وطنه افغانستان تامر البريطانيون لاخراجه من البلاد » by‏ اند كان البریطانیون في 
انتظارہ ليجبروه على الرحيل 4 أخرى 9 عهلوه هذه المرة اہ ie‏ بين یر I‏ » 
ی ada‏ اهم + شد الرحال مرة آخری- 
هذه المرة الى مصر . 
كان احساس جال الدين الافغاني Jb‏ السرطاني الاوروني ٤‏ البلاد الاسلامية قويا : 
وكان رأية ان لا سبيل لا يقافه الا باتحاد الدول الاسلامية : 
( الشرق . اشرق خصصت جهاز دفاعی لتشخيص Mails‏ وتحرى دوائه فوحدت اقتل 
أدوائه 6 انقسام اهله و نشتت ارائہم واختلافهم على الاحاد ..) 5 دراسة اشات تفوق الغرب 
وتحرير الشعوب سياسيا لیبدا الإصلاح من القاعدة الى القمة . ( ولن تبعث شرارة اون 
fe)‏ وسط هذا الظلام الحالك اللا اذا تعلم الشعب وعرف حقوقه ودافع ls‏ . ومي عرف ایی 
هذه الحقوق وجد نفسه مضطرا الى المطالبة ها واحافظة علا اذا ناما .. ) . 
ole)‏ المالك الاسلامية هده ماس من لاضطاطظ والهوان محیث لا تستطیع ان تكون قوامة 
على شوون نفسها بنفسها ٠‏ في حين أن تلك الدول عليها لا تكف عن التذرع بالوف الذر رائع : 
حي بالحرب والحديد والنار . للقضاء على حركة من حركات النبضة والاصلاح في البلاد 
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الاسلامية ومن تم يحب على didi‏ الاسلامى أن يتحد في حلف دفاعى كبير ليستطيع بذلك أن 
يصون نفسه من الفناء » وللوصول الى هذه الغاية » اغا بجحب عليه أن Joh‏ اا التقدم في 
الغرب وأن بتعلم اسرار تفوقه وقدرته ) . 

وقد يعزى ترحيب الخديوى اسماعيل الفاجی يمال الدين > على ما بين الشخصيتين من تباین ۔ 
الى الظروف Gil‏ جدت في عهده . فولع الاول بمشاريع التعمير الضخمة » ونفقات حروبه 
التوسعية بالاضافة الى اسرافه التفاخرى الشهور » قادته الى الاستدانة من الدول الاوربية : 
والاخيرة جرت وراءها التدخل الادارى لحایة مصاخها وتسدید الدين القومی الذى تحاوز ۹۱ 
مليونا من الحنہات عام ۱۸۷۲ ریس هی الذر dns‏ الي انخذتها الدول الاوروسة للتسلل بم 
السيطرة عل ی ومن بدأوا Vol‏ برقيبين على ا یزانیة الصرية في نوفبر ۱۸۷۲ ۰ 
بوزيرين > بالسيطرة التامة على بنود منصرفات وواردات اليزانية المصرية . 

لا ضاق ا ماعیل ذرعا بالتدخل الاجنبي > تلفت مستنجدا بالقوة التي لا يلتفت الحكام الها 
الا في الازمات واللات الى الارادة الشعبية فانتقلت البادرة مرة cel‏ الى العلماء والمشايخ . 

وکانما كانت تلك الاحداث آشبه بحلقات تتصل بعضها ببعض لتقود في النباية الى الصدام 
الحتمى بين ا خصمین الحقيقيين حين تنزاح الاقنعة عن وجھہما . فقد شاهدنا صعود نجم 
الفلاحین pall‏ بين بقيادة العلماء في عهد نابليون والسنوات التي تلت عهده › سرت 
محمد على السلاح 2 آیدی القاعدة الشعبية العريضة ٤‏ سنوات الاستقرار والهدوء النسبي » وعاد 
اسماعيل الى العلماء والفکرین ساعیا وراء تأییدهم بعد آن اطبق عليه الاخطبوط الاجني . 

ولکن اسماعيل لم ينشد مظاهرات الغوغاء والدهاء كما فعل جده » بل اتجه الى طبقة 

التعلمین والمفكرين فقد تغيرت الازمان والاحوال فاصبح المتعلمون يعدون DEC‏ الالوف وأصبح 
الطريق الیہم يمر عبر الصحف الشعبية الستقلة التي أفسح اسماعيل محال العمل أمامها » فقادت 
الدعوة للنضال من اجل التحرر » والهبت مشاعر القراء بالماس القومی . 

وقد كان انتشار الصحف الشعبية طفرة وطنية كبرى . فبنهاية عهد اسماعیل عام ۱۸۷۹ كان 
صحيفة محمد انس ( روضة ادخار) و الاخوين سلم وبشارة تقلا ( الاھرام ) وصحيفة 
یعقوب صنوع ( مراة الاحوال ) وصحيفة أديب اسحق ( مصر) وصحيفة الكوكب المصرى ومراة 
الشرق . الخ .. ولکن کل تلك الجهود والمشاعر الوطنية الجياشة ظلت جهدا مبعثرا في حمية فوران 
لا يقر ها قرار الى أن قيض ها القيادة الفكرية الملهمة التي تجسمت في الشيخ جال الدين الافغاني 
ليقودها وبوجهها الاحاه الصحیح ۱ 

وعندما حل الافغاني pat‏ عام ۱۸۷۱ أكرمه ا خدیوی ا ماعیل وخصص له رئيس وزرائه 
راتبا . وبعد قلیل أصبح منزله منتدی جامعا وملتق للمفكرين ow pall‏ وطاف الدن الکبری 


16 


ليحاضر مبشرا بمبادئه الجديدة . وي السنوات الاولى من سنيه القان عصر : تحاثی جال الدين 
التبشير السياسي عن الاوضاع المصرية مباشرة بل بدأ بتبيئة اذهان تلاميذه ومريديه لتقبل بذور 
الفكر ا جدید . وكان جال الدين شانه شأن المفكرين الاسلاميين الاوئل لا يفرق بین المواضيع 
الانسانية او العلمية » فكل فروع العلم مسخرة لمعرفة الحقيقة الكبرى - الله سبحانه وتعالى — فكان 
gals‏ الرياضيات والفلك والاجتاع والادب والنطق والحدلیة والعلوم الاسلامية ليعود تلاميذه 
على المج العلمى Coll‏ حي في نحث الامور الادبية والسياسية . 

وقد أفلح جال الدين في أن يلفت نظر الأمير توفيق ولى العهد الجديد الى هذا النطر في 
لقاءاتہم المتعددة في الحفل الماسوني .وكانت اراء ولى العهد تبشر بالخير في البداية » وتقبل 
مقترحات جال الدين بان اصلاح الامور لا بکون الا على ید ( جاعة ) وليس على يد الخاكم 
فقط » عكس فكرة الامامية التي سادت ي العالم الاسلامى في عصور الاضمحلال والانخطاط . 

ولفترة قصيرة بعد سقوط الخديوى ا ماعیل واعتلاء ابنه توفيق العرش بدا أمل في أن تتحقق 
المطالب القومية أخيرا دون اللجوء لواجهة شاملة بین القوی الوطنية والخدیوی والدول الاوروبية . 
فقد وافق الخديوى في مبدا الامر على الاصلاحات الدستورية واعلانها ولكنه انثني بعد قليل تحت 
ضغط القوى الاجنبية التي كان یعلم جيدا انها هی التي عزلت آباہ وأجاسته مکانه » فتأجج الشعور 
الوطني مرة اخرى حين ادرك دعاة التحرر ان لا سبيل الى الاتفاق مع العرش طالما كان مسنودا 
بالدول الاستعارية . 

لم يستغرق ول العهد وقتا طويلا لیثبت أن قول القائل Ob‏ ( السلطة مفسدة ) هو عبن 
۲ے > فقد قلب لال الدين gb‏ الجن عندما اعتلى العرش عند ابعاد والده الندیوی عام 
۱۸۷۹ واستمع الى وسوسة بطانته ويره من خطورة اراء جال الدین على سيادته وعرشه فامر 
بابعاده : بل اصدر منشورا هاجم فيه اراء جال الدین واتهمه بالفساد والتخریب . ولکن فات 
الاوان » فالنار الي ظل یذ كيا الفکر الاسلامی طوال GE‏ سنوات بتؤدة وأناة لم تكن لتخمد 
عنشور : فقد حمل تلاميذه ومریدوه الراية من بعده . وما هی الا سنین قلائل حي ولد ا حزب 
الوطني مم تتابعت مقالات الشیخ محمد عبده وعبد الرحمن الندیم النارية في صحيفة الوقائع ۷" 
تنادى بالتحرر وتدعو الى الانطلاق من اثار القيود والتبعية ممهدة لعل الوحدة بين الجيش 
والشعب حقيقة واقعة . 
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لتغيير الواقع البغيض علنا في عشرات القالات وسلاح وضع في أيدى أبناء الشعب ال حقیقیین للمرة 
الاو de‏ قرون . 

سارت الاحداث اذن ي طریق اللاعودة » لتقود كلا من قوی التحرر مثلة في الضباط 
العرابنين والاستبداد مثلة في الخديوى ومن ورائه النفوذ الاجني . 

وقد اشتعلت شرارة الثورة في البداية بين مدرجات ا جحلس الاستشاری الذی آراده امعاعيل 
محرد واجهة لدولة حديثة ديمقراطية فکونه من OLE‏ والعمد والشایخ . ولکن هؤلاء ۸ یطیقوا 
أن یظلوا che‏ عن الاحداث أو أن يحيدوا عن الخط الوطنی ا لحارف الذی غمر شمال وادی 
الیل . فقلیلا قليلا أصبحت مناقشات مجلس الاعيان أكثر حيوية وتمس امورا لم يكن يخطر ببال 
اسماعيل تناولهم لها عندما وافق على قيام ا جلس . فقد تفجر الخلاف بين انجلس ورياض باشا 
رئيس الوزراء الکروه حول صلاحية ا حلس للنظر في الميزانية العامة . وقد يبدوا لنا في أول الامر 
ان ذلك حق مشروع بداهة - ولکن منذ عهد ا ماعیل كانت الدول الاوروبية ترى أن احلس لو 
مح دا ے مل بل الخديوئ والورارة الي لت فا سر بوريزين كان و جا 
الرئیسی هو ضیان سداد اقساط الديون مهما كلف ذلك من ضغط على الصروفات . وقد ضيق 
التاق غات SHIN‏ تق لت رس siya‏ علق و Si Sots‏ 
ہے ست هؤلاء واقتحموا وزارة المالية واعتقلوا الوزير البريطاني مدة من الزمن حي 
تدحل الخديوى واطلق سراحه . 

عادی رياض باشا في تحدی نواب ا حلس الاستشارى ؛ فقد دخل علیہم وقرأ علیہم أمرا بحل 
احلس بدعوی ell‏ مدته » ورفض النواب تلك الحجة بدورهم مستندين ال أن هنالك مور 
معلقة » آهمها الميزانية » لم يبت فيها بعد . وعندما أغلق مب مبني المجلس في وجوههم کونوا جمعية 
وطنية مطالبين بالدستور الذى ينص على مجلس نواب lly‏ يستمتع بسلطات سر کاملة ۱ 

وقد شهدت تلك الايام نشاطا وطنيا وفكريا واسعا برز فيه تحرك الحزب الوطني الناشی الذی 
أصبح حور آمال الامة JS‏ طبقاتها وطوائفها با فیہا عدد من الضباط الوطنيين على رأسهم 
Ble‏ . 

كان عراني يمثل الحركة الوطنية خير تمثيل . فهو بدوی عريي من قری مصر نشا في الریف 
الصری فاحس بالمظالم التي يعانبي منها مواطنوه . وتلق قسطا من التعلیم الديني حين التحق بالازهر 
bul‏ أربع سنوات ولا كان والده شيخ البلد فقد طالبته السلطات بالحاق ابنه با حیش » اذ كانت 
سياسة محمد على تهدف الى مجنید ابناء العمد والشایخ حتي محببوا الجندية للفلاحین النافرین 
writs‏ الیہا . كل تلك الخلفيات دفعت عرالي ليتصدر ثورة الضباط الوطنيين في الیش . 
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وقد تطورت الاحداث التي وضعت العسكريين بقيادة عرالي في الصف الامامى في مواجهة الخديوى 
فيارف عا ار اقال OY‏ 

في أواخر عام ۱۸۸۰ وقع الخديوى على مرسوم أو عز به Olke‏ رفتي وزير الحربية الشركسي » يقفل 
باب Gall‏ نبائيا في وجه الجنود الى رتب ضباط . بالطبع كان التضررون هم المصربين . فذلك يعني 
أن الغالبية العظمى في صفوف الضباط ستظل VS‏ لحك . سارع الضباط الوطنيون بزعامة فقرر 
Spt!‏ اعتقا مم وا كمتهم > الا أن جنودهم أفرجوا عنهم بالقوة . وكان ذلك Lat‏ واضحا 
للخديوى الذى حشي مغبة ة الامر فتراجع للمرة الاو أمام المد py‏ الذى سندته أسنة السلاح هذه 
المرة وعزل Oke‏ رفي من وزارة ا حربیة ات وم مت البارودی الشاعر الشهير وأحد قادة العرابيين 
في منصبه . ولكن الخدیوی توفيق بدا تلك الايام cl Sal, ISG‏ اخر من تحدث اليه . فقد استجاب 
مرة أخرى لضغوط حاشيته والى تحريض الاوروبيين لابقاف الضباط الوطنيين عند حدهم . وبعد 
اشهر قليلة عزل محمود من وزارة الحربية وعين صهره داؤود باشا بدلا عنه . واسرف هذا في استعداء 
الضباط ؛ فاجری حركة تنقلات ب هؤلاء للتحدی بعنف » فقد تجمعوا على زان جنودھم وانجھوا 
نحو قصر عابدين - وکان الشهد sill‏ وصفناه في مطلع هذه الصفحات . 

ومنذ تلك اللحظة انطلقت ا حرکة الوطنبة فاصبحت ورة شعبية تساندها الغالبية العظمی من 
رجال ا حیش وأجبر الخديوى على التراجع مرة أخرى » فاستجاب للمطالب التي رددت اصداء‌ها 
اطراف میدان عابدین بصوت Qhe‏ الجهورى وعزل ریاض وعين شریف باشا رئیسا للوزراء وعراني 
وکیلا لوزارة الحربية » فسارع بتحقیق کل مطالب الجيش التي كان ینادی بها . ومن جهة أخرى » 
شرع شریف باشا في تحقیق الطالب الوطنية بهمة » فنقح الاستور بسرعة وعرض على مجلس النواب 
لمناقشته واحازته . 

كان ابتہاج المواطنيين عظما بذلك الانتصار ا حاسم الذى انتظروه منذ آمد طویل . واصبح Be‏ 
بطلا شعبيا » فجال في طول البلاد وعرضها ليخطب مبشرا بالعهد الجديد . وقد وصف ویلفرید 
بلنت الذی ole‏ الاحداث تلك الايام بانها كانت قة ا بور والشعور الوطني الجياش . 

ولکن قوی التسلط الي ظلت ترقب و ود ر رو aE GS‏ تحرکت وكشفت 
القناع عن وجھھا ا حقینی . فاسلندیوی والباشوات وألاعیہم ومؤامراتهم شى ۰ وثورة شعبية 
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مسلحة على ws‏ متا ن قنال السويس شےٴ آخر. فهى مثل تهديدا مباشرا بقطع الشر 1 
البحرى لتجارة الامبراطورية وتضع استؤارات بنوكروتشيلد وأسهم المساهمين الفرنسيين f‏ 
عفريت . فكان رد فعل فرنسا ريطاي عنيفا . فقد قدم قنصلاهما مذ كرة شديدة اللهجة 
للخديوق VS‏ بتابر ۸۲ ۰ chy‏ الاسطول التويطاق متجها عو الاسکندرية . LESS‏ قدمت 
المذ كرة على فوهة مدفع . 

كانت سخرية الامر تكن في اعتراض الدولتین على اقامة نظام Gli‏ یتمتع بسلطات حقيقية 
تبيح له مناقشة امور اساسية مثل مناقشة الميزانية ٠‏ حين ظلت بريطانيا تتشدق لستین طویل بأ 
8 السلطان عبد ا حمید على اعلان الدستور وانشاء النظام ا پر ترك ی 
( الديمقراطية ) ٹھی المبشرة بالديمقراطية الليبرالية : وهی التي تحمیہا . 3 تنشر jhabl‏ رة 
المسيحية في عالم الشرق المتخلف ! ! 

أما المذكرة التي قدمها قنصل بريطانيا منفردا فقد كانت اكثر عنفا » dy‏ يكلف نفسه عناء 
المداراة والمواربة فاحدثت هزة كبيرة وتصدعاً في صفوف الثوار . فقد استقال شر يف باشا » واسندت 
الوزارة الى حمود سامى البارودى » وعين عراني وزيرا للحربية . ومنذ تلك اللحظة سيطر العرابيون 
سيطرة تامة على كل مرافق الحكم ۰ وأصبح الخديوى رأسا ا میا في مصر . ومضت الاحداث مسرعة 
نحو الصدام ا حتوم . 

حسم عراني والبارودى كل الامور المتعلقة : ففيما يتعلق بالجيش ۰ صدرت لوائح الترقيات 
للوطنيين ا الضباط الاجانب عن کل الاما كن الحساسة . وفيما يتعلق عطالب الامة > حسم 
البارودى yl‏ اللستور » فقد نقحت مواده بسرعة واعلن اطرسوم . 

كانت صفعة قوية لبريطانيا وفرنسا . فقد تصدر الصفحة الاولی من الدستور نص بمنح النواب 
GH‏ في مناقشة الميزانية العامة السنوية . وهو سبب كل الخلاف والتعنت الاورولي . 

كان الضباط وا نود بالطبع على 7 س Corll‏ . فقد أصبحوا مفخرة البلاد » تلك البلاد الي 
كان أهلوها بنظرون الى اند مس ial‏ شع وتسلط ء وليس رمزا للعزة الوطنية .فهاهو السلاح 
في يد ابناءها لينتزعوا حقها السليب من أيدى حكامها الاجانب 

ولكن بریطانیا التي تخلت Ye‏ فرنسا ء لم تستطع أن تقف موقف المتفرج . وسنحت الفرصة 
للتدخل عند اكتشاف مؤامرة لاغتيال عرالي دبرها الضباط الشراكسة في byl‏ ۱۸۸۲ . وماكان 
لعراني الا أن يحاكمه باحكام رادعة رفض الخديوى. التصديق عليها : فقد البه الاوروبیون وحرضوه 
مشيرين الى ان امتناعه عن التوقيع علیہا یعتبر من صمح حقوقه الشرعية . ولا pel‏ عرابی على تنفيذ 
الاحكام طلب الخديوى معونة الدول الاجنبية رمیا بلا حياء . وفي تلك الاثناء . وصل الاسطولان 
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البريطاني والفرنسي الى الاسكندرية وبدأ التحرش بالعرابيين » فقدم القنصلان انذارا تعسفيا حمل 


المطالب التالية : 

ہے اقالة الوزارة . 

سے ابعاد عرالي وأعوانه من ا حکم ونفيه من مصر. 

ہے تعيين سلطان ااك cea‏ الذين يثق مهم الخديوى رئیسا للوزراء . 


وما كان بمقدور الخديوى اقالة Ne‏ حي ولو أراد ذلك » فقد كان الاخير هو الحا کم 
الفعلى . ولكنه ترك القاهرة الى الاسكندرية » فترددت الاشاعات انه انتقل هناك ليضع نفسه 
حت حابة الاساطیل الاجنسة . 

ومن جهة أخرى أصاب التصدع صفوف جبة الوطنيين » فعندما أصدر الخديوى أمرا بعزل 
عرابی من وزارة الحربية » وجه هذا بانعقاد الجمعية الوطنیة لتنظر ي ry‏ . فاصدرت ا حمعة 
نان الخديوى سرد رف ay‏ وضع نفسه نحت جارة الاعداء ورفض أمر عزل عرالي وثبت 

في موقعه . ولكن البلاد ات بلا وزارة » فقد كان هناك Ole‏ فقط وزيرا للحربية . 

الاخير ان الحرب أصبحت وشيكة . خصوصا بعد مذمحة يونيو في الاسكندرية التي 

راح ضحيتها بعض الاجانب في ظروف غامضة » وتوتر الجو بعدها وأصبح قابلا للانفجار في أى 
dab‏ . شرع Cals le‏ جادا بتحصين ساحل الاسكندرية بسرايا المدفعية . وتلك كانت 
الذريعة التي وجدها الاميرال سيمور قائد الاسطول البريطاني فأرسل انار بان تسلم التحصينات 
والا فسيقصف المدنية والتحصينات في ظرف ۲۶ ساعة . وفعلا نفذ وعبده وقصفت الاسكندرية 
في صباح ۷ یونیو » فانسحبت حامية الاسكندرية وعسكرت في كفر الدار وتكاملت جيوش 
gle‏ بالقرب من التل الكبير وحفرت خنادقها استعدادا لمواجهة العدو المتقدم نحو القاهرة . 

كانت الامدادات تتوالى على الاسطول البريطاني من مالطا . وعين SUH‏ ولزلى » آشهر 
الجنرالات البريطانيين » قائدا للحملة فأنزل قواته في القنال بعد احتلاها وتأمينها وتقدم نحو القاهرة 
تقدما حثيثا الى أن تصدت له قوات عرالي في التل الكبير فنشبت الموقعة الشهيرة . 

فقبل أن تشرق شمس صباح ۱۳ سبتمبر ء قاد ولزلى جنوده متلفحا بالظلام في مسيرة 
اصبحت معلا شهيرا في تاريخ الحروب . فقد ابتدع ولزل التكتيك الجديد : السير ليلا والاقتحام 
مع بزوغ الفجر » فاصبحت سنة اتبعها العسكريون ودخلت عملية ( هجوم الفجر) الكراسات 
العسكرية منذ ذلك الحين . 

: الوصف الذى قدمه المؤرخ الرافعى لمعركة التل الکبیر فهو ينب عن معركة غير متكافئة‎ Lil 
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( اقتحمت الحنود الانجليزية الاستحکامات الامامية » واطلق رماتها القنابل والبنادق عليهم » 
وقتل منهم في هذه امجمة نحو مائتین قبل ان یصلوا الى الختادق » ولکن اهجوم كان فجائیا وشدیدا 
فاستولى الاجلیز على الاستخدامات الامامية » وبعد هنهة هجموا على خط الاستحکامات الثاني ء 
اجهت فرقة منهم نجوس خلال الاستحکامات ففتکت بنادقهم بالمصريين فتکا ذریعا » وهجم 
فرسان ا حیش البرطاني بقيادة الجنرال (دوری لو) على ميسرة العرابیین وهی متجهة صوب det‏ التل 
الکبیرء واحدقوا بها ؛ وأحذ Oy pall‏ على غرة في اليمنة واليسرة وصمد للدفاع الايان من 
السودانیین sola‏ الیرالای محمد بك عبيد » وظلوا بدفعون الانجلیز حتي استشهد معظمهم وقتل 
قائدهم البطل محمد عبيد واستبسل Lal‏ 2 القتال الاى من البيادة بقيادة اتد بك فرج وعبد 
القادر بك عبد الصمد ء كذلك آبل الیوزباشی حسن أفندى رضوان ( الفريق حسن باشا رضوان 
فيما بعد) بلاء حسنا في الواقعة اذ كان eae‏ للطويجية فلما فوجئ Op pall‏ بہجوم الجيش 
الانجليزى اختل نظامهم ولكن اليوزباشي حسن رضوان صمد للمهاجمين وأحذت مدافعة تصلی 
الانجليز نارا حامية وكبدهم خسائر جسيمة ؛ وجرح هوي تلك الواقعة » وقد أعجب Sit!‏ ولزی 
ببسالته وترك له سيفه احتراما له » ولم يزد عدد الجنود الذين اشتركوا في المعركة عن ثلاثة لاف . آما 
الباقون فقد تولاهم الذعر فالقوا اسلحتهم ولاذوا بالفرار dy‏ تدم المعركة أكثر من عشرين دقيقة َم 
تزد خسائر الا نجليز فيها عن OV‏ قتيلا منهم ۹ ضباط و۸ صف ضابط وجندی ؛ و۲ ۰ جرا مہم 
۷ من الضباط » أما خسائر المصريين فقد تراوحت بين ۱۵۰۰ و۲۰۰۰ قتيل ويقول المستربلنت 
( انه مع من خادم ole‏ الذی لازمه ي المعركة ان عدد قتلى المصريين كان كبيرا وانہم بلغوا عشرة 
لاف بين قتيل وجريح OY‏ الا جلیز لم يستعملوا هوادة في القتل » وقال انه لا يعتمد صحة هذه 
الارقام . ولكنه شاهد أكواما من عظام القتلى في التل الكبير وهی شهادة ناطقة بما جرى في 
العرکة ) . 

عاد ule‏ الى القاهرة في الساء منهزما » فقر قرار الثوار على الاستسلام وكتبوا عريضة استرحام 
للخديوى . ودخل ولزلى القاهرة دخول التتصر فسلم Gls‏ وجنوده کأسری حرب واس الستار على 
الثورة 

تلت تلك الاحداث أيام كالحة في تاريخ الشعب الصري . فنی لحظة قبرت کل آمانیه الوطنية 
وجئم على كاهله احتلال بغيض : وبعد الايام المشرقة التي شهدت تفجر A‏ الوطني الذى طغی 
على كل طبقات الامة وصفوفها مبشرا بولادة القومية الفتية › خم جو كئيب « غذاه احساس الهانة 
vil‏ حرمة الوطن . 


و An‏ أن اعتقلوا فرع ذاقوا فيا ae‏ السجن سرحوا واعبدوا الى المدن والمرى St‏ وب 


۷۰۱ 


حسيرتهم وهم شاهدون جيوش االاحتلال yet‏ ي المقاهرة وتدق Yodel‏ الثميلة 5 شوارعها . 
ولم يكن ذلك هو نہایة ا حنة » فكما ننی القائد الى جزيرة سيلان » ننی الجنود الى السودان - فقد 
كان أولئك هم الجنود الذين قدر هم أن يقاتلوا في معركة شيكان . 
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الشه مت 
Ul.)‏ کالسیح بن الپود...) 
الجنزال هکس في الدوم 

بعد انحسار مد الثورة العرايية فيمصر وجدت قضية السودان نفسها في وضع فريد . فخلال شهور 
التوتر التي سبقت الصدام اليريطاني بالعرابيين » كان لحصار الابیض دوى مكتوم ضاع وسط زحمة 
الاحداث اي عصفت بالقاهرة نقسها . ولا استقرت الامور مرة اخری للخديوى » ومن خلفه قوات 
الاحتلال بوضعها Syl‏ العابي وتلاشي دوی الدافع وصبحات آسری جىشه 4 عادت قصه 4 الثورة 
الهدية لتفرض نفسها مرة أخرى كقضية عاجلة بعد سقوط الابيض في ۱۹ يناير ۱۸۸۳( . 


ولکن ا-ندیوی اصبح عاهلا بلا جيش فجيشه قد عرد عليه . جنوده اسری في العسکرات › 
وضباطه 3 السجون a‏ . وه و ككل حکام مصر ي تلك الا یام ۰ لایستقم > یوما واحدا 
دون أن تسنده الجيوش - أداة الردع الرئيسية . وقد نصحه البريطانيون بانشاء جيش جدید یعجنونه 
هم ويشكلون ملاحه على نمط بریطانی الانضباط . أختير الكولونيل وودهاوس تعاونه نخبة من 
الضباط وصف الضباط البريطانيين لانشاء الجيش الجديد فشرع في تجنيد ستة كتائب كنواة جیش 
محترف من التطوعین . ویینا كانت أجراءات التجنيد والتدريب تمضي على قدم وساق سقطت 
الابيض « وأصبح من ASB‏ أن المهدى سیزحف نحو الخرطوم نفسها . وما العمل اذن؟ وكيف السبيل 
الى انقاذ امبراطورية السودان؟ اه - هناك جيش عرابي- Cad‏ با حیش المصرى المتمرد الى 
السودان > فيحقق هدفا مزدوجا - يريح باله مہم Sua‏ شهور وینقذ امبراطوريته المهددة . 
أطلق الخديوى يد وكلاء التجنيد ذوى الشهرة الشريرة لاعادة at‏ الحنود او 2 
اعتقاهم وجرهم الى معسكرات التجنيد جرا . Soy‏ الكثير عن القاومة الشرسة التي أبدوها حتی 
بعضهم قيد بالسلاسل منذ dad‏ تجنيدهم حتي وصوهم eb DN‏ فقد انتشرت الشائعات منذ 
زمن عن طبيعة معارك السودان التي تنتبى دائما بابادة الحاميات والحملات » وان الحكومة نفسها 
تنوى الخلاص منم بارساهم ,في مهمة اتتجارية. Salat‏ السودان . 
نقل الحنود من 0 وین باليواخر حتي. سواكن ومن هناك بافطریق البری الى بربر 
فالخرطوم » وقذف بهم عبد pial‏ حلمی ابا فور وصوم. في أحبملاته الناجخة في الجزيرة 
وسنار(" . وقد أعادت انتصارات عبد القادر الثقة الى bits aed‏ . وتلك الاشتبا کات توحی ol‏ 
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معدن الجنود انفسهم ۸ يكن بالسؤالذى امت Seis‏ ا ھکس فما بعد وتوضح أن هناك كثيرا 

من التجني من جانب ستیوارت الذى أرسلته القاهرة لكتابة تقربر عن الاحوال في السودان » وأصبح 
تقریره هذا مصدرا اساسیا عن عملیات عبد القادر حلمی » فقد کتب ستبوارت یصف حالة 
ا ب 

( وضباطهم مجهلون اسط الفنون العسكرية وليس في قدرتهم تنفيذ اهون التحرکات او الناورات 
العسكرية وثلث اجنود Ol gr‏ استخدام البنادق a‏ = بعتقدون أن للمهدى قوة سحرية ..) 
ولکن يجب ble‏ أن نقم تقرير ستيوارت بكثير من الحذر SS IN‏ الدكتور شبيكة7؟) »كان المدف 
الاساسي من ذلك التقربر هو القهید لارسال‌وتعیین قادة بريطانيين في صفوف الجيش Spall‏ 
بالسودان . 
Ul‏ القاهرة نفسها فقد انسمت التيارات التي تحكمت في توجیه سیاستہا نحو السودان بالتناقض 
والتضارب » وبرز سی مرح عمیق بين الادارة العلیا ء ادارة البريطانيين. والارادة التنفيذية ای 
الوزارة الصر ية وأدی ال احطاء كبيرة في معا حة المسألة السودانية. 
فبريطانيا كانت تظن أن احتلالما لصر احتلال مو قت يمكن الخلاص من تبعاته في أول فرصة سانحة 
Gils‏ القضية السودانية » الي هی فرع من الاصل وهو القضية المصرية » تقابل ضمنيا بتجاهل 
سلطات الاحتلال البريطانية وتحاشيها من أن تزج بنفسها في ذلك القطر الترامی الاطراف ۔ فكانت 
تشجع اخلاء السودان من ذلك المنطلق . ومن ناحية أخرى » كانت الوزارة المصرية لاتجرؤ على 
التسلم بالامر الواقع ob‏ يم تفكيك الامبراطورية السودانية على يديها . 
ولكن لم يكن هناك خطا حددا يفصل بين تصرفات الجانبين » بل كان يتداخلان ويتبدلان حسب 
الظروف الطارئة نحکتب المندوب السامى البريطاني ل اع في تعيين ضباط بريطانيين متقاعدين (“ ء 
٤ 7‏ عریر مراسلاتهم والتعليق علیہا باستخياء شديد 5 البداية مو کدا أن هذا من شئون الوزارة 
المصرية وحدھا . وتدريجيا انزلقت سلطات الاحتلال البريطانية ء 9 تورطت الى أن وصلت الامور 
الى دركها السحيق بتورطها بوصول غردون للخرطوم . 

وقد أني تقرير ستيوارت الشهير أكله بسرعة ۲ ۰ فقد استدعى عبد القادر حلمى باشا الى مصر 
وعين علاءالدين باشا مکانه ۳ وبذلك فقدت القاهرة رجلها الذهبي الذى انفرد بین جميع حكام 


anus €‏ -شبيكة ص ٦٦٦‏ 
۵-نفس الصدر ص ۳۹ 
٦-شقیر‏ ص ۵٥۴٥‏ . 
/اشبيكة ص 56٠١‏ . 
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السودان الذين عاصروا الثورة المهدية بمبادراته وحملاته العسكرية الفعالة . ثم شرعت القاهرة مباشرة 
J‏ تعيين الضباط الاوربيين للحملة التي نوی توجيبها لاستعادة الابيض من المهدى . فقد قدم فالانتين 
بيكر » مستشار الخديوى العسكرى صديقه الكونيل هکس الضابط المتقاعد من الجيش ا ندی الى 
الحاكمين في مصر ورشحه ليتولى قيادة الحملة أو ترؤس هيئة أركانها . وعين هذا ء وتبعه عدة ضباط 
أوروبيين انضموا لصفوف ا حملة » وكان أبرزهم الیجور فرکھار والكابتن هيرلث البريطانيان والبارون 
اسكندروف البروسي.غادر هكس ومرافقوه القاهرة في ۷ فبراير وبعد رحلة سريعة حط رحاله في 
الخرطوم في ضحى يوم 7 مارس . 

كان قرار استدعاء عبد القادر حلمی قرارا جانبه التوفيق فقد كان خلفه رجل ol‏ وعلى الرغم 

من ان قرار التعيين نص على ان يتولى علاء الدين منصب ال حکمدار بصلاحياته السياسية والادارية 
فقط وان ترك الشتون المسكرية لوا سلیان ازی باشا بصفتهقائداعاماء الا أنه م يكن هناك حیص 
من تدخل الاول في الشئون العسكرية بحكم ثقل منصبه السياسي . وقد وصف الجنزال ھکس 
ازدواجية القيادة والفراغ الذى خلقه عبد القادر عند مغادرته للسودان قبل وصول خلفه . فكتب 
pull‏ ادوارد CSL‏ في مكتب المندوب السامى البريطاني في ۱۳ مارس — 

(الفوضي والمؤامرات الصغيرة تملا ا جو هنا . وانا لا الق تعاونا من زملائي وهم لايكلفون أنفسهم 
بتقديم أبسط العلومات الني تمكنني. من أداء واجبي ولقد ترك استدعاء عبد القادر فراغا کبیرا ء 
فالحا کم الحديد علاء الدين لازال بعيدا عن الصورة . والحا كم الغائب عبد القادر لازال هو ا حا کم 
ال حقیتی ۳ a‏ 

منذ البداية اتسمت علاقة Me » GUI‏ الدين وھکس ونیازی » بالتوتر وعدم الارتیاح . فن 
ناحية » كان هكس يظن أن السلطة التتفيذية في التدريب والعمليات يحب أن تتركز في يديه › 
وحاول جهده ان يدخل النظم البريطانية والهندية على الجنود الذين صعب عليهم بالطبع هضم النظم 
الجديدة في تلك الفترة القصيرة » ومن dol‏ آخعری > کان لسلمان نیازی کل الحق ؛ بصفته قائدا 
ble‏ » لفرض رأيه والاصرار على تنفيذه » فكان احتكاك الرجلین محتوما . 

٠‏ على أن الجو الثقيل صفا قليلا في شهر ابريل حين انشغلت الحملة بعملیاتہا الناجحة في الیل 
الایض والتي وجهت نحو تجمعات ود PIN!‏ وعبد all‏ ود برجوت واتباعها من pls‏ جهينة 
واللحويين والشانخاب والكواهلة . وتبدا قصة تلك العمليات بالاقتراح gall‏ الذى أبداه سلمان باشا 
ورمى الى تنظيف جيوب المقاومة من انصار النيل الابیض بل التوجه cs ica ae‏ 
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تجمعات الانصار » التي اتخلت مضارہہا حول الجزيرة أبا » تترکز في الجبلين والقری احبطة بها » 
فاصبحت حامية الكوة اكبر حاميات النيل الابیض > في متناول يدها وقد نشأ ذلك الوضع منذ أن 
وجه الهدی بتجميع كل انصار ا حزیرۃ تحت أمرة ود الکاشنی في الحبلين حتي لا = النیل 
الابيض » الخط الامامی بالنسبة لكردفان » منطقة مفتوحة للعدو يعيش فیہا كما يشاء . 

تأهب سلمان نیازی للتقدم نحو الكوة التي اختارها مکزا لعملياته في fol‏ الابيض » فغادر 
ا خرطوم بالبوارج على راس قوة تکونت و الألاى الثاني بقيادة الاميرلاى حسين مظهر › والألاى 
الثالث sola‏ الاميرلاى ابر ہم حیدر . قدرت تلك القوة وال ۵۰۰۰جندی OY‏ . لذا انتشر خبر 
وصوفا بسرعة البرق حين ألقت البواخر مراسيها في الكوة . 

1 يكن ود PIN‏ حمبته وشجاعته المشهورة بالرجل الذى يقبع منتظرا عدوه في الجبلين . فا ان 
اوت ناه رسک الاخير للكوة حي جمع رجاله وتوجه بهم نحو الكوة » فاقتربت القوتان تدريجيا 

من الصدام الحاسم الذى أفرخ معركة aul dl‏ » احدى ملاحم المهدية العظيمة ۳" . 

فعندما Cw‏ سلمان نيازى بعونه لتجسس أ خبار الکاشنی ۳ . 
وأفادته بأن الأخير بعسكر في الجبلین ‘ غزم سلبان عل اعدم نوہ . فغادر الکوة في صباح الا حد 
۲ ابريل وتقدم ببط وحزر الى أن بلغ قرية الرابیع تم غادرها في فجر الائنین ۲۹ ابريل في طريقه الى 
حجر عسلاية . 

وصل ود المكاشني بدوره الى مشارف ا رایع في الليلة السابقة وعلم بتحركات سلمان » فعزم على 
الالعحام به . وقع اخختیارہ على خلبة تعض بطریق حليان الى حمجر جسلاية ٠‏ وكمن متظرا . ولكن 
تقدم سلمان الحذر جنبه کارثة محققة . فقد تريث الى أن عاد اليه جواسيسه LS‏ الفجر وأبلخوه أن 
الكاشفي ينتظره JS‏ جموعه في غابة تفع Wy‏ ا مرابيع Stel‏ قليلة . 

ولا اشرق فجر يوم الائنین » أخلت آلابات سلمان المرابيع وتخيرت بقعة مكشوفة تبعد مسافة قليلة 
من الغابة التي كمنت بداخلها رايات — 

عاد lel‏ نيازى تنظم قوته ووضعها في شكل مربع معززا الموقع بقدر استطاعته فنثر الموانع 
الحديدية ذات الرؤس البارزة الحادة( الضريسة ) آمام صفوف اللحنود(۶') ٠‏ ودقع دافم et‏ 


الى الصفوف الامامية ٠‏ ووققت OLY‏ على أهبة الاستعداد > فتجنب الدخول الى الغابة والتعرض 
لكين الانصار. 
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عيل صبر ود الکاشنی في انتظار قدوم الالايات نحوه وم يلبث أن ضاق ذرعا » فارتكب خطأه 
القاتل ۹ . فقد ترك مكنه الا این اشجار فا شرف وه ماق :وما ان وقع بصرهم على 
صفوف en‏ حي كبروا في صوت واحد وتدافعوا نحوه وقد أطلقوا slo‏ الاعنة وأشرعوا 
الرماح (VV)‏ ۱ 

كان الهجوم ضاريا عیز بالشجاعة واللامبالاة » فقد تصدر ود الکاشنی الصفوف الامامیة LaF‏ 
به کبار امرائه ء عبد الله ود برجوب ۔ وودکریف . وفضل ا موی ود سلمان والشيخ العركى ؛ 
وتلاحق ي رجات سر بعة وجهت نحو الصفوف الامامية . لم تبال صفوف اا بانفجارات 
الدفعية gil‏ أزاحت صفوفا بأكملها من وجه الارض وعندما اصبحوا على مسافة ..1 ياردة انهالت 
علیہم نيران البنادق الكثيفة فتساقط الرجال من كل جانب . 

ولكن ذلك لم يثنهم عن التقدم حو جدار الرصاص الساخن كا أكد شقبر فی وصفه للمعركة : 

(وطم یم تنظم en!‏ على هذه الصورة حي اقبل ار وفرسانہم 2 ساقتهم مهاجمين day‏ 
قوس فلا صاروا على مرمى الرصاص صدرت الاوامر للعسا کر فأمطروهم سحابة من الرصاص برحت 
r‏ تبربحا وخاف فرسانہم کت ان يثنيهم ثقل الرصاص عن متابعة ال هجوم فصاحوا بهم وحملوا 
5 مقدمہم WEY ole‏ الموت فکنت ت ترى الفارس عردا سيفه ومطلمَا Ole‏ جوادہ ۳ اختراق 
ا مربع فيصيبه الرصاص فيفع فيضمد جرحه بيده ويعيد الكرة راجلا حتي يصرعه الرصاص الى أن 
ملئت الارض من قتلاهم وقد قتل من كبارهم ۲ رجلا فہم aol‏ المكاشني وجرح ple‏ الکاشنی 
حرجا الغا زرح ود ویب be‏ أقعده Ge‏ صار يحمل على سرير. 

ولا el‏ غبار للعركة > برز للاعین مشهد خیف . فقد تراصت جثث للانصار وخيوهم في نفس 

تشکیل ا جوم ا لا ی الذى تقدموا به . وأبيد ثلائة ارباع رجال ود الکاشنی » وسقط قائدهم 
الشجاع صریعا وقتل سبعة من کبار امرائه وجرح عبد الله ود برجوب . 

اما خسائر سلوان باشا فقد كانت ضئيلة للغاية » لم تتجاوز رجلین وعشرین من الجرحى . وقد 
سارع سلمان cul)‏ المنطقة فواصل تقدمه مباشرة الى ا حبلین فاحتلها وعاث فسادا في القرى OY)‏ ۰ اذ 
أحرق أكوا اخ الاهالى ومحاصيلهم > عم کر عائدا للخرطوم بعد أن ترك حامية صغيرة في الكوة الخرطوم 
مضي اھر الصيف هناك استعدادا للتقدم نحو كردفان ہی a ale‏ 

وفي التلغرافات التي بعث بها سلمأن باشا للقاهرة : معلنا انتصاره > ونشرت في جريدة الوقائع 
الرسية في عدد ٩‏ مایو أكد سلمان Lau‏ انه قد سمل الانصار نہائیا من منطقة النبل لابیضص 
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وان مشائخ القبائل قد وفدوا زرافات ووحدانا لت کید ولائہم للحكومة : و أن هذا دليل على أن 
القبائل ستنفض من حول المهدى ي المستقبل القريب . 

كانت بلاغات سلمان باشا تجانب الحقيقة لحد بعيد . فعندما نحاول تقوم معركة المرابيع » ونحن 

الوجه الذی اتخذته الاحداث التي اعترضت مصير حملة هکس فيا بعد » تبدو WS‏ و 
وكانها كانت حلقة من مسلسل خداع 3 أغاب الظن أنه كان غير مقصود من جانب المهدى . فلا تزال 
دوافع الهدی من ترك جموع ود المكاشني في النيل الابيض دون استدعتها للابيض غامضة » يصعب 
التكهن عراميها الحقيقية . 

وفي الكوارث الکبری التي تعرضت ها الجيوش في تاريخ ا حملات الخاسرة الشهيرة » نجدھا 
غالبا تتذوق حلاوة انتصار قصير سريع نتيجة لظروف خداعة تسبق المعركة الرئيسية » يجعلها تستهين 
اغا وتقدر قوتهم بأقل من حقیقتہا . ولعل اصدق مثال في التاريخ الحديث هو الحملة الروسية 
على فنلندا . فقد كان اداء الجیش السوفيتي ضعيفا للدرجة التي Cal‏ امراقبين . ومن بينهم هتلر 
والجنرالات الامان ء من أن جیشا بهذا الستوی يعجز عن سحق الجيش الفنلندی الصغير في أيام 
مود »> هو جيش لا يستطيع الوقوف آمام الة ا حرب الالمانية الرهيبة الا ضام معدودة . فكان 
ان أقدم هتلر على مغامرته الروسية التي كانت من أعظم الكوارث العسكرية 5 التاريخ . کان نصر 
المرابيع شبيها بنصر مزیف خدع هکس والحكومة الصرية فراود: ہم آنفسهم > فأقدموا على مغامرة 
کردفان . 

وهناك ثلاث ظواهر تعزز هذا الظن . آوضا أن هكس صدق او أقنع نفسه بعد انتصار ا رابیع 
بأكذوبة كبرى كانت تتردد في اقم > ولیس ها أساس من الصحة » وهی أن جيش للهدى 
لاستخدم الاسلحة الناریة . وقد ابدت تو مرابیع تلك الاشاعة . 

وم تكن التقارير الرسمية تتحدث عن - ee‏ باعتباره جيشا نظاميا يتقن فنون الحرب 
الحديثة الوجهة من قيادة عسكرية موحدة J‏ کانت تتحدث عن مجموعة من شرادم القبائل تفيض 
حاسا وتعصبا . وقد عززت Slew‏ ود المكاشني الشجاعة التي لاتخلو من خرق هذا الانطباع . ولعلنا 
لن غض في هذه الصفحات الا CMG‏ و و کم کان الجنرال خطئا 

وقد تقدمت قلة من رجال القبائل » خشية منہم على Al yl‏ واعراضهم COM‏ لسلمان باشا 
مویدین للحکومة حتي یأمنوا شر کتائبه الي احرقت القرى وا حاصیل » فتولد انطباع خاطى ob st‏ 
القبائل الي التفت حول الهدی ستذوب وتتلاشي من حوله تدريحيا بمجرد ان تتقدم الحملة 


اس ——— 
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لكردفان > في الوقت الذى Wat‏ فيه الکردفانی بتزايد هجرة القبائل الجاعية وتدفقها نحو الأبيض في 
تلك الأسابيع اعلن المهدى فما التعبئة العامة : حين ترامت اليه الشائعات بتوجيه الحملة الجديدة 

نحو الابيص 

عادت الکتائب النتصرة الى ا حرطوم بدا کل الحملة فترة الاستعداد للتقدم نح وكردفان في ثباية 
اكريت ب حجن تومن وفرة old!‏ وبعد ان تنقضي آشهر الصيف بحرارتها القائظة. 

وقد شهدت أشهر الصيف من pl‏ الى سبتمبر نشاطا متزايداً من قادة الجيش يي محاولة لا کال 
الاستعدادات للحملة الكبيرة القادمة . فشيدت القلعة الشهيرة بي الضفة الغربية للنيل بامدرمان . 
ونصبت حوطا خیام الحاو هيدا مرحلة ee)‏ من التدريب الشاق. 

وعندما استقرت الأمور قليلا وتسي الثلاني امر العدو المشترك تفرغوا ات فما بینہم واصبحت 
ا خلافات والمشادة بين القادة الثلائه . وبالأخص بین مکس وقائدہ سلمان باشاے عه avy‏ فی 
ساحة التدرب كان هكس بوجه ۳ sa‏ للضباط والجنود وهتف ذات.مرة في وجه الضباط عقب 
احدى ٠‏ مناور ات المدفعية . 

)4 أشهد مثل هذه الفوضي طوال خدمتي العسكرية الطويلة ( 

اما في محال التجهيزات الادارية ء وبالأخص اقتناء المهال ۰ فقد ارتفعت تفعت أصابع الأتہام مشيرة 
الى علاء 0 الذی تکفل امش فا عشيرة أل فا بت اگ من اعتّادات الشراء ٠‏ احتفظ 
به لنفسه . واستدلت ا الال یقع ضم: تفت خد ضار الضباط ؛ و تسش ان يتولى 
امره حاكم السودان او کا فعل ۳ الدين حين غادر الخرطوم ال شرق السودان لشراء الال 
(19) 

وقد بدات شکاوی هکس التصلة برقیته المطولة التي ارسلها يصف فہا الاحوال بعد رحيل عبد 
بی ومهد بها للمطالب الي , سیتقدم بها في نہایة الأمر . تم افصح في برقية أخرى بعث بها بعد 

نصر المرابيع في مايو عن هدفه بلا مواربة فهو بقترح Ob‏ یعین قائدا عاما لكل قوات السودان وان 
و ابقر یوخ Sich,‏ بعد ان وص كر ا بيع واسبغ على نفسه فضل 
الانتصار متجاهلا سلمآن باشا : القائد الاعلى للحملة - طالب مالیت بان ينقض ا نرال بیکر رغبته 
ي بتوسط لسمو الخديوى حى Cpe‏ قائدا lle‏ وان تجمع کل السلطات العسكرية بين بدیه. 

وقد جسم خطاب سیر ماليت » الذى قدم به برقية الجنزال الى شريف باشا رئيس الوزراء في ۲۲ 
مايو . مدى تناقص السياسة البريطانية في ذلك ا حین . فهو يزكى ا حنرال ولكنه يتنصل من القضية 
برمتها فقد کتب ۳۲ . 
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(أرفق لسعادتكم » سرا ء تلغرافا بعث به الجنزال هکس .. ولعلى لن أجد نفسي مضطرا مرة 
أخرى تا کید لكم بأن حكومة جلالة الملكة ليست ها sh‏ مسئولية قريبة افببعدة بالعمليات الي 
تجرى في السودان أو باجراءات تعيين ا حنرال هكس ا وان لايوحى تقدعی الخطاب لكم ا 
بحمل ای تزكية أو و تتصل بموضوع (SUA‏ 
وفي الشهرين المنصرمين قبل أن بحسم موضوع القيادة » أمطر هكس مكتب الندوب السامى 
بالبرقیات التصلة التي دارت Wel‏ حول طلب التعزیزات والون: لسد نقص الیل واحتیاجاتا 
للتجهيز للتحرك لكردفان . 

ولكن البرقية التي آرسلت في ۳ يوني وكانت أهمها . فهى تنبئ عن تحول جذرى في الاستراتيجية 
التي اقترح هكس اتباعها نحو الهدی. فهو OV‏ حبذ SEI‏ استراتيجية دفاعية عوضا عن الاسراتيجية 
الهجومية التي سيتمخض عنا التقدم نحو الابيض . فقد اقترح أن تقوى حاميات النيل الابیض 
والخرطوم لتفصل بين الهدی ي كردفان وبقية السودان» ويترك للزمن ان يفعل في فعله حشود المهدى 
فتنفض تلك القبائل من حوله تدريجياً 010 
وقد دعم ,00 بالارقام موضحا استحالة التقدم نح وكردفان الا اذا عززته الحكومة ب ...۵ 
جندی . 
(بين يدى المهدى حشود كبيرة من الرجال ء ولابد ان كثيرا من رجال القبائل سینضمون له في الابيض 
بعد موسم الزراعة . وان القوة المتوفرة بين يدينا OW‏ لاتكني لاستعادة كردفان . فكل اوقية من المؤن 
يحب ان تخد من هنا ون مر عبر أراضي dole‏ تحتلها قبائل قوية . ويجب أن ينشأ خط امداد 
مضمون لقریر المؤن ء وان تقام bled‏ الادارية على طول ذلك الخط كا يحب توفير الحراسة اللازمة 
لكل قافلة مون . 

«ولتنظر الآن لحجم القوة التي ستتقدم نح وكردفان فهى أقل من ٠...‏ جندى » والغالب الأعم 
ان جزء | كبيرا منهم سیتخلف نتيجة للحمیات والامراض التي تعقب فصل ا خریف شید 
سحب جندی واحد من حاميات الجزيرة. اذن الجيش اس ےت ی أن ن 
مقاتل منپم ألفان سیوظفون لانشاء نقاط خط الامداد وا حافظة عليه ومن ثم نجد أن قوة شا 
الفماریة الحقيقيه الي سأقاتل بها لن تزيه عن ...۳ جندى .هذا العدد کا تعلم Say‏ لسحق 
آلهدی ء والقضية كلها تتركز في حجم تعزيزات ا نود التي تستطيع القاهرة اعدادی بها في اغسطس . 
قبل التحرك الى كردفان . هذا بالاضافة الى احتیاجاتنا المالية التي لاتقل عن ....۱۲ جنيه . ويمكننا 


کان أول من ابع هذه الاستراتيجية هو عبد القادر حلمى - بعد ان ساعت حالة جنوده Bs‏ عن فكرة التقدم لكردفان . الا ان 
حكومة القاهرة اصرت على استعادة کردفان . شقیر ص ۷۱٦‏ . 


Ae 


ان نقبل BDI‏ ونتقدم لكردفان » ولكن يحب أن نضع في الاعتبار أن التتائج المترتبة على هزيمة 
الحملة ستكون خطيرة جدا . فهى لن تعيي ضياع كردفان ودارفور فقط بل ضياع سنار بل وحتي 


الخرطوم نفسها !"۳ .. 0 
وقد حول سير ادوارد مالیت الخطاب الى وزير الحارجیة البريطانية تلغرافیا في ٦‏ بونیو مؤيدا اراء 
الجنرال : 


«وان الجنزال هكس يطلب تعزيز قوته ب ٩...‏ جندی آخرين ولعلك تعلم الضائقة المالية التي 
تعانيها الحكومة المصرية ء ومن هنا أخشي أن تتعرض العمليات القادمة للفشل الذریع اذا م تخصهس 
ها القوات الكافية . 
وعلى ضوء هذه الظروف فسيطل علینا سوال ملح يحب أن نجد له جوابا حاسما ء وهو ألا 
يستحسن أن يقصر الجنرال هكس نشاطه في الاحتفاظ بمنطقة مابين النيلين والدفاع عنها وأن يكف 
يده عن كردفان في الوقت الحاضر؟ .. 
أما في الخرطوم » فيبدو أن الازمة الناشبة بين القائدین تفاقت وتزايد احتکاکھا لدرجة 
أصبحت غير محتملة . فقد أرسل هكس في الثامن من يونيو الى SLL‏ وودهاوس: قائد الجيش 
المصرى الجديد شاكيا الظروف الي تحيط بالحملة : 
(لقد طلبت من الحكومة أن تعزز الحملة بارسال ٦...‏ جندي من القاهرة . وأنت تعلم أنهم 
سيجرون من قراهم وحقوهم جراء ويبعثون الى برجال مقيدين بالسلاسل لايؤمنون بالقضية الي 
سیحاربون من اجلها . .. الا مکنك ان تبعث الى بأربعة من كتائب جيشك الجديد؟ فهم خيرلى من 
الالوف الي سيبعثون بها . يمكن اعادتهم خلال ستة أشهر.. هرب واحد وخمسون جندى من 
بطاريات مدفعية الکروب من المسكر TUL‏ . المعلومات التی تصلنا عن الهدی متضاربة ومتناقضة . 
وبلغ السيل الزبي في بو «ANT‏ قد بث هكس باستقالته في مساء الیوم نفسه الى القاهرة . 
7 2 المطولة التي بعثها الى السير ماليت أوضح الظروف التي أحاطت بتقديم الاستقالة :- 
بعشت للل وزارة الريب لفصرية .باستقالتي الیوم . Ad‏ أقدمت علی ذلك وأنا أحس بالندم. 
ne ۱‏ / یکن Vag‏ ی خيار أنعرفانا لا أمغليح الي ي ال net‏ الظروف قد جاہپنی سلیان 
امس بأنہ لا يرى أ أن تلهرافن رلیش iM‏ ری مازم له باتباع آرالی في توجبه العمليات القبلة في 
کردفان. ولقد ا ملت مقترحائي فلا عرتين خلال الاسبوع المنصرم ) 
وبعد أن بعث هكس باستقالته ؛ ابتعد عن العمل . فخ على الفرطوم جو متوتر في انتظار قبول 
استقالته ووصع ale‏ للصراع بين المنرال والباشا. ولم يطل انتظارهم فقد حسمت القاهرة النراع فحأة 


۸۱ 


بابعاد سلمان باشا نیازی من الخرطوم وتعيبنه حاكيا على شرق السودان(*۲) + وتعیین ا حنرال هكس 
قائداً عاما على جيش السودان بسلطات مطلقة..كيا قررت الوزارة المصرية دقع مبلغ ...ر.۱۲ جنيه 
الى جيش السودان لتجهيز ا حملة وصرف متاخرات رواتب الجنود . 

وتبرز حقيقة واضحة لأعين المتفحص لتلك البرقيات المتداولة بین الجثرال هكس وسير ماليت 
ووزارة الخارجية البريطانية » فنحن نلاحظ أن رنة النقد المرير واليأس التي كانت تسود تلغرافات 
alee‏ تحولت بين فينة واخری بعد بلوغه خبر تعيينه قائدا عاما الى جة تطفح بالثقة في جيشه 
وضباطه : بل نجده يتحرق شوقاً الى بدء العمليات والتقدم نحو كردفان . EG‏ كان تعسنه بذلك 
النصب هو افدف الحقيق الذى کمن وراء نقده المتصل لسلمان وضباطه وجنوده » بل نجده فجأة 
بتخلى عن اقتراحه الوجیہ SAL‏ استراتيجية دفاعية والاكتفاء بتعزيز حاميات النيل الاييض لتقف 
عازلا بين المهدى وبقية أرجاءالسودان . فقد تناسی تماما تلك الخطة الحكيمة . فنحن نجده يتحدث 
في تلغرافه الذى Ce‏ به للقاهرة في ۳۱ يوليو: 

ران النیل dle‏ جدا وسیترتب غل ذلك تأخبر وصول OFM)‏ والاسلحة من بربر وبالتای سیتأخر 
تقدم الجيش الى Motes‏ 

لقد افلحت إخيرا مؤامرات هكس وماليت الصغيرة » فدفعت Stl‏ الى مركز الصدارة في 
قيادة ا حملة . ولابد للمرء أن یتساءل 1 يكن من الخير للحملة لو ظلت القيادة في يد سلمان نيازى . 
ds‏ الرغم من عقدة تفوق الاوربیین التي Bly‏ منها الشرقیون » وبالاخص حکام مصر ء ظانین أن 
کل آورني خبيري dle‏ » الا أن الحقيقة كانت تبدو مختلفة عاما . فلقد البق سلیان نيازى أثناء ols‏ 


لحملة النيل الابیض قدرا لیس بالقليل من بعد النظر والمروتة كان ا نرال يفتقد الكثير منها > |S‏ سنری 
في الاحداث التالية . 


کال ال یاو ARINC, kak tale‏ ابا یا 


حسم مر القيادة وقرت عین الجنزال ء فوجه اہتامہٴ في الشهر التالى الى مراحل التدریب النهائية 


. 0 عدد‎ 2> ¢ pee اعادة تنظم جىشه انتم عدد 7 آعبان البلاد‎ we 


اوہ ا ا لاس 


-- نفس المصدر ص ۳ 
-- شقير ص ۷۱۷ . 


۸۲ 


الاولى نحو الابيض عندما بارح Me‏ الدين الخرطوم الى الدوم على رأس وحدة ادارية لتجهيز منطقة 
الحشد الجديدة لاستقبال ا حیش الرئيسى . 

وعندما شرعت حملة هيكس في التحرك جنويا نحو النیل الابیض على دفعات متتالية » كان تنظم 
الحملة الشهيرة يسير على النحو التالى : 

رئاسة الحملة 

القائد العام : الجنرال هكس "' . 
ناف القائد العام : علاء الدين باشا 
رئيس الاركان : الكولونيل فركهار 
هيئة الاركان : الکابتن هرلث 
سكرتير حكمدار السودان :عباس بك 
مترجم سكرتير القائد العام : ميخائيل ناصف 
فرقة المشاة :— 
OLY ٤(‏ ۲۰۰۰ جندى ) 
قائد الفرقة : اللواء حسين مظهر . 
الآلاى الأول : الاميرلاى سلمان عوني - ۳ كتائب 
لآلاى الثاني : الاميرلاى السيد عبد ا حالق - كتيبتين 
الالای CSU‏ : الاميرلاى حسين فهمى -كتيبتين 
لالای الرابع : الامیرلای رجب صدیق (۲۹) كتيبتين 
الفرسان :- 
القائد plac tall:‏ عباس وهي 
٥‏ بلوكات سوارى نظامية( .. هفارس ) 
ه بلوكات سوارى من الباشبزق(..ه فارس ) 


. كان الضباط الاوربيون يرفعون درجتين اعلى عند التحاقهم با خیش المصرى‎ WV 
يتكون من ثلاثة كتائب في تنظم الجيش المصرى » ولكن خفض عدد الكتائب في بعض الالايات الى كتيبتين حتي‎ CY ۸-کان‎ 
. الای‎ oe يمكن تشكيل اربعة الاياتلتناسب تشكيل المربع الذی بوى هكس التقدم به - ای‎ 
alt مرافقة‎ ٤ ذکر فوزی |“ نهم اكرهوا‎ -۹ 
. ۱8۸ ص‎ eu ابراهم‎ 


۸۳ 


المدفعية :- 
المائد : plac Lal‏ عباس وهي 
۱ بطاریه مدافع كروب( ٤‏ مدافع ) 
۱ بطارية مدافع جبلية( ٠.‏ مدافع ) 
ابطار به مدافع نوردفلدت(٦‏ مدافع ) 
۱ بطارية رشاشات مترالیوز ( ٦‏ مدافع ) 
الاتباع الاداربون ...۲ رجل : 

كان آغلیهم من ا مالین وسائسي الخيل والطهاة الخ .. ولکن كان نصفهم تقریبا من المقاتلين 
حاملی السلاح؛ وهم اتباع الاعیان الذين رافقوا الحملة امثال قناوی بك آبو عموری وعبد الرحمن 
با ما 
الحملة ( الدواب ) 

حمل الجنرال معه‌مژونه صتة أشهر » فكان حشده من السواب*ضخا ء ولعلها كانت الصدر 
الرئيسى للمتاعب الي سيتجشمها في سبيل الحصول على ell‏ اثناء عبوره لكردفان » فال حیوانات 
تستبلك كميات هائلة من المياه. وسنری أن ذلك المطلب القوينى كان له OLE‏ عظم في تحديد مصير 
الحملة : عندما حلت dat‏ المفاضلة بين طرق الاقتراب للابيضى . لد ضمت حملة Sith‏ ما لا 
بقل عن : 


بقيادة الدكتور جورج St!‏ 
المدنيون :-- 
رافق الحملة عدد كبير من ا غیین يمكن تقسيمهم الى ثلاث فتات : 
ا بعص Ole VI‏ الطامحين الى oll‏ والاومعة Steel‏ فناوی بك ابو عموری صاحب کانبات محر 


الغزال المشهورة وعبد الرحمن ود WL‏ . وكان لكل من هؤولاء اتباعه المسلحون وحملته الخاصة 6 
فم 5 اعتبارهم عناصر معززة اأ ری 


۸ 4 


؟- کبار موظفی الحكومة من السودانيين الذين اعتبروا أن (الدولة) قد انتقلت WE‏ وانضمت للحملة 
لاسما وان jie‏ السودان برافقها. 

ومن هؤلاء : بساطی ا حسی باشكاتب الخرطوم - حمد التلب رئيس مجلس الاستتناف ومحمود 
أحمداني مدير الخرطوم. وقد رحب Me‏ الدين باصطحابهم للاستفادة من خباتہم » ولانشاء 
المديرية من جديد عندما ge‏ المهدى عنها. 
۳- مراسلو الصحف : رافق الحملة مراسلو خمسة صحف أوربية منها صحيفة (الدیلی نیوز) وصحيفة 
(lly‏ وصحيفة (الحرافيك) لموافاة القراء بأخبار ا حملة. فلا زالت الغامرات الافريقية هى اکر 
الاخبار رواجا وشعبيةء وتعود القارى الاورني على الشغف بها منذ كتابات بيرتون وستانلى وصمويل 
بیکر وسبيك في الستينيات. 


| + 
و الشاه ببنادق الرمنجتون الثقيلة الوزن ذان السنا کی الطویلةء ولم يكن مداها اکثر من 
gl‏ باردة اما الاتباع ورجال الاعبان الرافقن فقد تسلحوا باشتات من الاسلحه ‏ منہا بنادق قدعة 
أو بنادق صيد الافیال ء وأغلب مدفعية الجنزال كانت من الدافع الجبلية ومدافع الکروب . أما 
ملخص خواص الدفعية فقد كانت کالالي : 
ادخ اخیل: 
gall‏ الدی : ۲۰۰۰ باردة 
لوزن : ۲۰۰ رطل 
عبار الدانه : ۶ بوصه 
وزن الدانة : ٩‏ ارطال 
الکروب : 
اقصی مدی للطلقة : ۳۵۰۰ باردة 
الوزن : ۳ طن 
العبار : ۱۲۰ + 
حملت المدافع والذخيرة على عربات تجرها الال .والبغال. 
وقد كان مظهر الحنود مثيرا للرهبة ء فبالاضافة للملابس العسكرية العادية كانوا يرتدون قبعة 
ضخمة من الريش تعلو قامة الجندى اکٹر من قدم. وقد حملت نسبة مهينة من الجنود سكا كين كبيرة 
لقطع أغصان الاشجار المتشابكة التي تعترض طريق الحملة. ۱ ۱ 
واذا القينا نظرة سر يعة على تنظم ا حملة وتسليحها ء فلعل اول ما يلفت انتباهنا هو ان جیش 


۸۵ 


ا جال هكس كان جیشا ثقيلا بطئ الحركة » فنسبة الافراد الاداربین كانت كبيرة ء وكان المجموع 
الكلى من البشر والدواب يقارب العشرين ألفا » ما قلل من سرعة تحرك الحملة لدرجة كبيرة . 

وقد يكون عذر الجنزال في اصراره على التحرك بذلك الجيش الضخم هو توقعه أن يواجه lat‏ 
قويا حسب الاخبار التی بلغته عن حشود المهدى » ولذلك غض الطرف عن مزايا السرعة وخفة 
الحركة . وعلى كل » كان ا حك الاساسي في المفاضلة بين الاختیارین ينحصر في اختیار الطريق 
وقد أثبتت الاحداث التالية أن الفاضلة في اختيار طريق الحملة للابيض كان هو العامل ا حاسم الذى 


۸٦ 


السراب 


لم يكن النبر العریض Wk‏ طبیعیا يفصل بین غرب البلاد وشرقها » بل كان اقرب منه لطریق 
رئيسي یربط يبين سکان الضفتین من القبائل العربية والنيلية » وتدفع أمواجه الهادئة مثات الرا کب 
للثمال حاملة حصاد الضفاف الغنيه من الذرة ومن محاصيل کردفان ودارفور . 

وقد نمت عدة قری على ضفاف النبر وتطورت تدريحيا الى أن أصبحت مرا کز تجارية کالدويم 
والکوة . 

وعلى الاو وقع اختيار SL‏ هکس وأركانه في البداية وحدد موقعها مرکزا لتجمع الحملة قبل 
انطلاقها غربا لآراضي كردفان العادية » التى أصبح الجزءان الاوسط والجنوني مہا في قبضة المهدى . 

وعلی الرغم من آتساع الدوم وملاءمتها لعملية الحشد » الا أن علاء الدين كانت تراوده فكرة 
التحرك جنوبا الى الكوة وتجمیم کل الجيوش هناك . وسدو Ol‏ الميزة الاساسية التي جعلت علاء الدين 
يعيد النظر في أختيار الكوة كانت تنحصر في أنها آقرب مدن Je‏ الابيض لشات » الوثبة الاولى في 
مسيرة كردفان . فهى تقع شرقها مباشرة » عکس الدويم الي تقع الى الشمال الشري . وقد رجح 
الرأى الرامى الى ارسال حسين باشا مظهر وشکریِ بك برافقهما" عباس بك بوابور « الفاشر» الى 
الكوة لاستطلاع صلاحيتها كموقع تجمع > على أن يلحق بهم الحكدار علاء الدين بالبر. 

وقد ol‏ وابور « الفاشر» في الساعة ا حادیة عشرة والدقيقة 0 ۰ من ew‏ 
الاربعاء ١١‏ سبتمير. وبات حسين مظهر ومرافقوه لیلتہم بالقرب من الكوة ء عم دخلوها في منتصف 
النپار . وبینما شغل النوتية عد السقالات الى الشاطی » زر للاذان دوی ۳۳ من البر آیذانا 
بوصول علاء الدين على صهوة جواده Ld‏ به ثله من ارکانه وحرسه الخاص . 

ترجل علاء الدين وطاف على جنود الحامية وضباطها م اعتل النصة مستعرضا صفوف CU pall‏ 
م توجه من هناك نحو منزل على بك قائد مركز واجتمع بالضباط واستمع الى شكواهم الي دارت 
حول جاوز بعصهم ي Bil‏ > وقد وعدهم بترقيتهم أسوة بأقراهم وم علاء ۳ يوم ی أن 
أقتنع عیزات الدويم وعدم صلاحية الكوة » فشد رحاله عائدا الى الدويم باعتبار ان مسألة منطقة 
التجمع قد سويت نہائیا . الا أن هناك نتائج هامة مخضت عن زيارة علاء الدين الخاطفة للكوة › 
تلك الزيارة الي مضت بسرعة دون أن bet‏ باھیام ا ماه ھکس 

فني الدقائق الثلاثين الي أمضاها على الشاطئ قبل صعوده الى ظهر الباخرة عائدا للدويم ء 
أستغرق علاء الدين في مناقشة سر يعة ة أدت الى اثار بعيدة الدی » ويمكننا أن نعتير أن خلاصة plas‏ 
التي الطعة ي ذهن علاء الدين » هی التي ادت الى اتحاذه لذلك القرار المصيرى الذى كان بمثابة 


۸۹ 


المسمار الاول الذی دق في نعش الحملة . 
ود وب b>‏ سا قفدت اليه بصفتهما من أحسن فا بطرق وا 

استطاعا آقناعه OL‏ الطریق Gott‏ الذی .يمر بالرهد Lott‏ ور ١‏ ابو حبل 2 أنحناءة طويلة هة 
الجنوب ¢ والذی يبلغ طوله ۲۵۰ ميلا تقریبا » هو الطریق الافضل للأبیض ‏ ولیس الطریق الشمالى 
العروف الذی يمر ببارا ويبلغ طوله حوالى ۱۷۲ ميلا . 

لقد تحدث كل من تعرض لعركة شیکان تقريبا » عن أفضلية طریق بارا الشعالی » وأن أختيار 
هکس أو بالاحرى علاء الدين : للطريق الجنوني كان خطا میتا ء بل كان من الاسباب الرئيسية 
3 أدت الى اندحاره . والوثيقة الوحيدة التوفرة بين أيدينا OV!‏ تؤيد ان علاء الدين كان هو الذی 
أصر على اتحخاذ طريق الرهد » فقد كان للدقائق التي أمضاها على شاطئ الكوة ة تأثير عظم على تصوره 
لخطط المسيرة المقبلة . ومن ناحية أخرى لیس هناك مايؤيد اصرار ھکس على الاختبار الثاني — 
طریق بارا - Las‏ آورد ونجت وسلاطین والرجح أنه قبل أقتراح علا ء الدين بلا تردد باعتبار أن 
الاخير أدرى بمزايا الطريقين dey‏ لمكوثه مدة أطول 3 الدوم . 

الا أن المقارنة بين الطريقين » كما وصفتهما الصادر المعاصرة للاحداث » كانت تدور على 
post‏ خافن ار اکا عوین ذلك الحشد الضخم الذى نجاوز عشرين ll‏ بين بشر 
وحيوان . كانت مصادر المياه هی التي تتحكم في تشكيل ملامح الصراع القادم بين الجنزال والمهدى . 
فلا i‏ هناك Sb)‏ او bla‏ اد سایق علا الخصأن خلاف البرك والرهود . 

sel ey‏ الثاني فقد آنحصر نی افضلیة كلا الطريقين تمكن هکس من آبراز تفوقه الناری لاقصي 
مدى . أى ارض مفتوحة بقدر الامكان تمكنه من الاستخدام التكتيكى التفوق لحشده النارى 
الضخم » plow!‏ هجات المهدى بقوتها الكامنة في جسارة مقاتلیہا وتفوقهم العددی . 

والواضح أن علاء الدين قد نحى الزایا التكتيكية جانبا وحصر أهتأمه في Ole‏ وفرة المياه » وحتي 
فِ تلك » بدو أن علاء الدين قد خدع بظواهر الامور التي توحی بغزارة old!‏ کلما آتجهنا جنوبا 
وان BES‏ الاشجار والنباتات وخحضرتا می بين جناتہا الرلك واللحبران . كان ذلك bole la‏ 27 

يصح ale YN‏ عليه في أوج ا خریف » وليس في شهوره الاخيرة کشهری رو كور اللذين عزم 

هكس على التقدم اثناءهما لكردفان . 


كان غريبا ان يتخذ رجل کعلاء الدين باشا » تمتد خلفه سنوات طويلة من الخبرة العسكرية 


۸-۱ عدد يوميات اسم الرجلبن یلا فا لعادتها مع بفية الادلاء وخيراء الطرق. 
Oley‏ عباس بك ص ۸۱ . 


والعمل بالسودان » قرارا خاطتا يمس آمرا بالغ الاهمية كذلك الامر . فقارنة سریعة بين الطريقين ء 
طریق بارا وطریق الرهد تبرز مزایا الطریق الاول على الفور . فان كان ا حك الاساسي للمفاضلة هو 
مياه الشرب » فالیاه أكثر وفرة في طریق بارا . فهو طریق مطروق معروف ‏ به ابار دائمة تستخدمها 
القوافل طوال العام » عکس طریق الرهد » الذی تکثر فيه المياه » ولکنها میاه موسميه مشتتقحارج 
الطريق out‏ توفرها اساسا بغزارة أمطار الخريف . 

ومن الناحية التكتيكية » تعتبر طبيعة الارض الفتوحة في طريق بارا » أنسب لسلیح هكس 
الذى يرتكز على نيران المدافع والبنادق .كما أن تقدم هكس بطريق بارا سیضمن خلاله تأمين جانبه 
الايمن » > فعن بمينه تقع ديار الكبابيش ۰ حلفاء ا حکومة التقليديين » عکس أواسط وجنوب كردفان 
الي ات منطقة مقفولة للمهدى ly i‏ . وفوف هذا وذاك كان طريق بارا أقصر - ١/5‏ ميلا 
- بينما عتد طريق الرهد في انحناءاته المتعددة الى أكثر من ۲۵۰ ميلا . وطريق بارا قصير نظيف يؤمن 
أندفاعة سريعة الى الابيض لوه quill‏ من الاشجار والنباتات الغزيرة . 

يدر بنا أن نتوقف هنا هنببة لنستعرض بسرعة طبوغرافية المنطقة التي عزم الجنزال على أختراقها في 
مسبرنه الشهيرة : 

نقع تلك المنطقة محاذية خط عرض ۱۳ حيث تغیب رمال الصحراء نحت الشجیرات والحشائش 
الى تتزايد كثافتها كلما أتجهنا جنوبا . 
ولايترض سبيل ذلك البحر المتد من حضرة الاشجار والحشائش الا سلسلة جبال النوبة الي عتد 

من الشرق الى الغرب وبالترتیب التالى « جبل تقل فجبل الدایر Shey‏ النوبة . 

تنحدر السيول من أعالى تلك الحبال وتتجمع في عشرات احاری واشران وتصب كلها في مجری 
واحد عملاق عرف yt‏ أبو حبل » تہدر جنباته Le‏ تحمله من مياه السيول نحو ثلاثة أشهر في العام 
ولدی يتجاوز Bie‏ ميل قبل أن تبتلعه الرمال ويتلاشي أثره في شرق كردفان . 

وخلال مسبرته الطو بلة على موی الى ان يلتق بالنیل مخلف خور « أبو حبل » ثلاث برك 
ضحلة صغيرة هی سر ۳ كيلا واليركة كم الرهد . 

وللاخبرة LAI‏ خاصة » فهی ملتئی خور « كازقيل ) محور ( أبو حبل ) ومياهها مستديمة طول 
السنة » بینما Lat‏ مياه شر ركيلا والبركة في آشهر الحفاف . 


كان المسلك الذی اس علاء این باشا يحاذى خور ۱ أبوحبل ( al‏ 2 الجرء 3 ane‏ 6 


۹۱ 


i‏ على عقب . وا آن age‏ « آبو حبل » بحری بالمياه لدة 5 نة اشهر ی العام - تبدا في يونيو 
وتنتہی ي سبتمير - أى قبل تحرك ا حملة غربا . وثانیما أنه على الرغم من مرور الطريق ببحيرتين 
تكثر المياه ہما ء الا ان عبور المنطقة التي تفصل بینہما يستلزم دراسة وفيرة بمسالك الطرق التي تؤدى 
الى الابار والبرك الصغيرة المتخلفة من مياه الامطار . وقد ظن علاء الدين انه قد امن ذلك الجانب » 
te Lite‏ حشدا کبرا من الأدلاء _ 

يجاوز عدد الأدلاء خمسة عشر دليلا من قبائل متعددة » أنحصرت ay‏ هم عند ترشيحهم ٤‏ 
معرفتہم ودرايتهم بشرق واواسط كردفان » كان على راسهم اربعة ادلاء كبار يتبعون لقيادة الحملة 
مباشرة . وهم : 

أحمد أبو صباحى 

اك yl‏ کشوه 

oe 

محمد البقارى 

ولكن ذلك الحشد الكبير من الادلاء لم یؤد ء كما أمل علاء الدين الى تزويد الحملة بالتفاصيل 
الدقيقة عن المسالك ومصادر المياه » بل ادى الى تضارب الاقوال والتنافس . 


۳ سبتمبر » وتوجه مباشرة الى المعسكر الذى اعد لاستقبال الجيش القادم من امدرمان . وهناك ت 
رسالة من ا جنرال سلغه بوصوله الى الترعة الخضراء ٤‏ امن وامان 4 حي الال الي حشوا علہا ان 
تنمق من تفل الاحال ومشقة الطريق كانت الاصابات بينها ضثيلة ١‏ تتجاوز مائه وسعة وخمسين 
جملا نفقت اثناء السير. 

كان خطاب هكس متفائلا » اذ اوت سهولة الرحلة اماله 3 بجاح ا حملة ووصوطا الى any‏ 
بعد مسيرة مشابهة : كما أبدى أرتياحه وموافقته على الطريق القترح ووعدهم ab‏ يحد.السير ليصل 
الدوم يوم الغلایا ء pall‏ . 


يبدو ان ضيق الجنرال وخلافاته مع الضباط كان اعمق ما تظهره يوميات عباس بك . فوي الدویم وقبل التحرك لکردفان اجرب 
هکس احد مرافقيه الاوربيين الذى استفسره عن احواله وعن الوقف عامة هازا راسه (انا كالمسيح بين اليبود .) 


۹۲ 


تا رئاسة علاء الدين LY!‏ القليلة التالية لانتظار هکس في رتابة مملة . تشاغل علاء الدین 
أثناءها بالمرور Ley‏ على حامية الدويم وتفقد أحوالها وتجاذب أطراف الحديث مع سكان المدينة من 
احعافرة لیستخلص منہم کل ما يمكن بر عن طبيعة مسرح القتال القادم . وعندما ضاق >“ 
Cw » Sit! sh, a‏ مبجان لاستطلاع اخبار الحيش . فعاد اليه مرتدا صباح الخميس وأنناہ 
بأقترات at‏ من الدوم > فوجه علاء الدين جروج جميع جنود النقطة وأصطفافهم لاستقبال 
هكس Yui‏ رما . 

وحوالى الظهيرة » اعلن الغبار الكثيف التصاعد عن وصول طلائع الحملة لمشارف الدويم ء 
فعزفت الوسيني :وتاي مزال التحية من جنود م23 حل جراد یہ مه ) 
واستغرقا في حديث قصير عن سير الامور في فترة غيابه » ثم مضي الى خيمته الي نصبت بعیدا عن 
خيام بقية الضباط . 

ورغم مظاهر الود البادية من الضباط المستقبلين . سجلت يوميات عباس في صباح الجمعة ۲۱ 

سبتمبر اول مظهر من مظاهر الشقای الذى سيصبح مة يومية من مات الحملة ء وسجلت ايضا بداية 

الدور الذى سیلعبه كاتب اليوميات في الاسابيع العصيبة القادمة في اتوص لتغرب شقة الخلاف بين 
aol‏ الحملة IE yg VI‏ والضباط المصريين . فقد لاحظ عباس بك أن الال م حرج للمرعى منذ 
يوم الاربعاء ٠ + gall‏ فهرع الى الجنرال هكس als‏ اليه عخاوفة على سلامة SPI‏ وهی عاد المسيرة 
الاول ۔ استدعی ا حنزال رجب بك الصديق قائد الالای الرابع المنوط به رعابة الحال مستفسرا » 
فالقی الاخير باللوم م على اللواء حسم رای ند في سای م رجب ود عکس ploy‏ پل 
الى أن سوی CLI‏ باعتذار رت بك ووعد بأخراجها حالا الى المرعى . ولكن المشاحنة لم 6 دون 
أن تخلف آثارها من رواسب الحنق والترصد بين الضابطین(۳ . 

كانت الایام SY‏ التالية LL!‏ قائظة الحرارة » آجبرت الضباط على الاعتكاف في خيامهم . ولا 
احس الجنرال ان الملل قد سرى في صفوف الجنود عزم على تعجيل التقدم نحو الابيض » ووجه بعقد 
اجماع She‏ مع علاء الدين باشا للتفاكر في خطة التقدم . وقد مخض ذلك gle WI‏ » الذى عقد 
في عصر الاحد ۲۳ سبتمبرء عن القرارات التالية : 

ات دفع الالاى ١‏ ا وت یصے ے االو الاوك چس مشاه 
ولاستكشاف المياه وتجهيز مواقع الحملة في شات . 


۴ اقامة ست حاميات عسكرية bd‏ خطوط آمداد الحملة من النيل ء تتكون قوة کل 


منہا من 4۰۰ جندى من الجنود النظاميين والباشبوزق معززة عدفع جبلى . 


ay 


۴۳ حددت وثبات الطريق الذى ستسلكه الحملة وهى af)‏ شات » سراخنة 6 أباراى ‘ 
العقيلة »> جوهان » he‏ ء COU‏ آم شي شيخ الرهد » كازقيل » المملبس والرهد . 

وقد ترجحمت القرارات ال افعال فورية ی صبحهة الیوم التال ¢ فغادر رجب بك الدوم في فجر 
الاثنين ۲6 سبتمبر متجها نحو شات » ثم توالت تقاریرہ الى الخلف تفيد بوفرة ا میاہ وكثرة الآبار الى 
شرع المهندسون في تنظيفها وتہیثتہا لاستقبال الحملة . فقر قرار الجنرال على التقدم بكل جيشه في اليوم 
التالى . 

وما آن انا ضوء الفجر مرسي الدويم حي كانت الحملة تودع شاطی النیل Ws‏ نظرتها الاخبرة 
عليه » ثم توليه ظهرها وقد حطت خطواتہا الاو لتبتلعها Cale‏ كردفان . 

كان حشدا عسكريا منيعا ء ذلك الذى تقدم غربا في فجر الخميس ۲۷ سبتمبر. فقد أتخنت 
الحملة تشكيل eu!‏ التقلیدی الذى جعلها تبدو من البعد أشبه بمكعب فولاذى هائل أكتظ بالبشر 
والدواب وقد أصبح الع القتال الذی تقدمت ره الحملة ٤‏ يومها الاول هو اطيئة الي ستتقدم 
پا حملة هکس Wil ge‏ الاخيرة »> وبدت على النحو SW‏ :- 

دليلان 2 الأمام 

خیالة الاستكشاف 

الابات المشاة الاربعة 2 شكل تربع 

ltt‏ النظامية 

رس ا لجع زحفت غابة ری من سیقان الاف اال أي el‏ کر الآدان » اقتلعت 
الحملة dal‏ + 

لم تكن مسيرة اليوم الاول تؤذن بالخيرء فعدا الزحف البطئ العتاد » تزايدت النازعات 
والمشاحنات بین كبار الضباط » وأشتعلت حرارتها هذه المرة بین الجنرال هكس واللواء حسين مظهر . 
فنی أثناء دخول المربع محطة ة « شات » ساد الاضطراب صفوفه ووحداته . فقد كانت نقطة التفرق الي 
توقفوا عندها تبعد مسافة تتجاوز المملين عن العسکر oll‏ اعده رجي بك لاستقبال الحملة » 
فتداخلت الوجدات وا جنود في بعضها بعضا على الطرق الضيقة الي أكتنفتها الاشجار ١‏ وعم 
الاستماء القادة واشماز جمیع الضباط والعسا کر واالحاضرين من غوائل مالو حصل شی وكان عدونا 


٤-انظر‏ خريطة رقم (۱) (مسيرة ال خترال هکس ) . 


۹٤ 


(( 


راق فلا السبت وید استجل الاستدلال |e‏ انسان بالنظر الى ضخامة ت اليش 
وقد استمرت هذه Og aL‏ أن يعرف . الضابط حنده ولد لبلك أورطته ولا الاورطة ۳ 
وهكذا ..( 


أستشاط اللواء مظهر غضبا ء وأعلن أن pad‏ التشكيل دون أخطاره يعتبر تحديا شخصيا وتدخلا 
في pee‏ صلاحيته كقائد فرقة المشاة ے > فضي الى خيمة علاء الدين وهو يرغى ويزبد مطالبا الحكدار 
بایضاح الاسباب الي دعت الى تحاوزہ وتفريق es‏ دون علمه » فاستمهله علاء الدين الى صباح 
الخد . 

وني صباح اليوم التالى » الاحد ۳۰ سبتمير» تجمع كبار الضباط في خيمة علاء الدين وقد 
حملت وجوههم نذر الشرء وثارت ي نفوسهم الحساسية الطبيعية نحو الضباط الاوربيين . ولابد ان 
أحد الوشاة تطوع بترجمة العبارات التي تفوه مها بعض الضباط في لظات غضہم > اذ سجلت 
مفكرات عباس بك أن هكس اعتذر في البداية وأوضح أن هناك لبسا في الامر فقد حرفت تعلماته 
اناو تا وکل sill‏ طلبه هو أن تمر الكتائب واحدة واحدة نظرا لضیق الطریق م أنقب 
فاا وا عق يسوغ لكم أتهامى التقصیر أو Jet!‏ أن كانت Blobs‏ قد حرفت ۴ آنا الذی 
عار وقدت وحدات مقاتلة طول عمرى 2 مشارق الأرض جج .2 و تزايدت حرارة 
حديثه أنبرى عباس بك كاتب اليوميات محاولا التوسط وتخفيف الشقاق الذى بدأ ينخر في وحدة 
قيادة الحملة » فطلب من هكس أيقاف النقاش عند هذا الحد حتي لاتصل أخبار التزاع اع الى آذان 
الضباط وا نود وتفت في معنویاتہم وی نم في قيادة الحملة › 5 و منه وعدا ob‏ ستشير 
bls‏ ا حملة Cw pall‏ عند اصدار اوامرہ اي تتعلق بالتحرك والعمليات ؛ 9 عاد ال حسين مظهر 
وطیب خاطره ودعا الى اجمّاع عام للتشاور ي أمر الوثبة التالية . 

وقد مخض الاجمّاع الذى عقد في المساء عن عدة قرارات هامة : اوها تنفيذ مخطط انشاء 
الحاميات الخلفية Ld‏ الامداد والبدء و بشات » نفسها تشد حامية صغيره oe‏ سرية جهادية 
ومائئي جندى باشبوزق معززة ة بمدفع جيل . أما عن خطة السیر للوثبة التالية a‏ اعت الاراء على 
> و آلیین » لقلة مياه الشرب ء على أن يلحق 

بهم اللواء حسين مظهر ببقية ا حملة حينا یستوثقون من وفرتما "© 

ونلاحظ هنا حي ي تلك الایام الاولى من مسيرة wives‏ أى تأثير نفسي غريب فرضه ذلك 
السائل الثين » عصب الحياة وأسباب بقائها - الماء ‏ على اذهان جميع ضباط ا حملة وجنودها دون 


ه-يوميات عباس بك ض AV‏ . 


40 


استثناء » من قيادة ا حملة العلیا وحي Qo!‏ حالمہا فی التلهف والجزع عليه تساوی الكبير والصغير . 

ولعله ثما يدعو للعجب والحملة لم تبعد عن النيل ISN‏ من ۰ ميلا وقد عبرت وئبتا الاولى فقط 
ان تسجل يوميات عباس OL‏ قرار تقسم الحملة قد اخذ « لعدم تحققنا من وجود الیاہ الكافية للجيش 
جميعه بجسامته ) مشيرة ة بالاتهام الى تخبط الادلاء وجهلهم بمواقع المياه على وجه التحديد > وهم 
لایزالون ہی بداية المشوار . 

ds‏ يعض يوم الجمعه دون أن et‏ نحادث pl‏ آهترت له sols‏ ا حملة وضاطها . فحي تلك 
اللحظة » كان تصور الضباط والحنود للفظة « العدو » أو ۱ الهدی ( أقرت لتصورها لاشباح ومة 

منها الى مخلوقات حية » ولكنهم في صباح الجمعة فطنوا الى أن احد اعدائہم کان یتجول بینہم 
ويتناول ' طعامهم بل ويرتدى زیهم الر می . فنی خلال اقامة علاء الدين في الدويم اقبل عليه ذات 
صباح أحد جنود حامیة کردفان ويدعى ١‏ أبو الفارس سلمان ) كان برتبة 4 امباشي Cail,‏ وحدته في 
انتصارات المهدى الاو قبل سقوط الابيض + > وزعم انه وقع آسبرا 1 بد المهدى لشهور طويلة 
ولكنه تمكن من اهرت وسعى بقدميه تسعة ة أيام متصلة حتي بلغ الدويم . وقد انز علاء الدين 
أستجوايا مفصلا عن أحوال الهدی بالابيض 6 وضمه الى ا حملة بنفس رتبته القديمة ومنحه مرتبه 
المتأخر وملابس عسكرية ليرافق الحملة الى «شات » . 


و بو الفارس » سو بت الجمعة مع ا مال لني بع 6ار ری »> وانتہز فرصة 
وعاد من كان بصحسه Ls ably‏ الحملة Yor‏ . 

کان لك] وفع الصاعقة على الضباط ) لكونه عالما Wise‏ وأحوالنا وساعة هيه 4 دخولنا .. وقد ظهر 
أنه جاسوس فصیح قادر على اعمال الحيل التي یتحقق بها الشقی من حقيقة الاخبار التي یعطیہا له . کے 
أنه عسكرى وله دراية بأحوال العسكرية وكان ناظرا لحرکتنا عند دخولنا و لشات » وهو الامر الذی 
تسبب في حصول الزعل بين سعادة هكس وحسين باشا مظهر واشمئرا زكل الجيش من هذه ا حرکة کا 
أوضحت من قبل(7*).. » والعبارة الاخيرة تكشف عن السبب ال حقیق لانزعاج القيادة » وهو تواجد 
الجندى امارب في تلك اللحظات اخرجة - SLY oie‏ عند دخوهم dbs‏ « شات » وبدو 
یہو بی ولعل ابلاغ الهدی بتدهور حالة الجيش في تلك اللحظات » يفسر لنا 
ال حد nS‏ بواعث . ثقته الفرطة بنفسه بأنتصاره على ذلك ا لجيش الذی ضربت الفوضي بأطنابها فيه 
Ave‏ اللحظة الي غادر فا النيل + وقبل | أن ve‏ ج وتتصل ریات استطلاعه بهم . 
رو ED‏ ۱ 0 | 1 
Olay A‏ عباس بك ص 88 . 
4-کان وقع Ll‏ العا ء خاصة على علاء الدين . فقد اتضح له ان معظم المعلومات الي استه‌خلصها من الامباشي المارب كانت 

خاضعة وقد بنی عليها الكثير من خطط السیر . 


۹٦ 


على أى حال طوى الضباط مخاوفهم واووا الى خيامهم في وقت مبكر : فقد كانت بانتظارهم 
مسيرة شاقة في صباح اليوم التالى . 

وي الخامسة والتصف صباحا من فجر السبت ۰ قوضت ال حملة خيامها وزريبتها لتنتظم مرة اخرى 
في هيئة المربع التقليدى » ولخمس ساعات متصلة شق المربع طريقه متعثرا وسط الحشائش والاشجار 
التي لوحظت كثافتها المترايدة تدرمجیا كلا توغلوا غربا » فحط ا مربع رحاله في نقطة ١‏ الحجليج » در 
السير. وانتظارا لنتيجة اُستکشاف ال یاہ ء ولوصول النصف 07 بقيادة اللواء gee See‏ فو 
الجنرال ببناء زريبة للمبيت . وكأنما اشفقت علیہم الطبيعة في تلك الليلة » فهطلت امطار حفيفة تبعتها 
نسائم رطبة مسحت عنهم مشقة السير وخففت من غلواء جفاف ا حلوق المتعطشة للماء › فتبعثرت ي 
اطراف الزريبة جاعات من الحنود والضباط التفوا حول ليب النبران التراقص یتسامرون لوقت متفر 

من الليل . ولا أشرقت علیہم شمس الاثنين وجدت الریع وقد انضم اليه نصفه امتأحر يحد السیر مرة 
أخرى في طريقه لنقطة « الختفرية » هدف السيرفي ذلك اليوم ا سا وفرة 
oll‏ حوها فبلغوها في منتصف نهار الاثنين وشيدت الزريبة المعهودة للمبیت 

حفلت الايام الثلاثة التي أمضتها الحملة في منطقة « الختفرية » بالنشاط الاستطلاعى وا جالس 
الحربية المتواصلة التي عخضت Yr‏ عدة قرارات هامة املتها الظروف الي استجدت خلال الاسبوع 
gel‏ . 

فنی صباح الثلائاء دفع يجماعة استطلاع من مائة فارس بقيادة الكابتن « هيرلث » filly‏ « أحمد 

صبیح » للبحث عن الیاہ على طريق الوثبة التالية > على أن بعودوا الى العسکر قبل حلول الظلام . 


ولا انتصف الليل دون أن يسمع عنهم خبر ساور القلق القيادة خشية وقوعهم في قبضة عدو متربص . 

وبل ی هن ری یشقون طریقهم بن الشانش نو 
الزريبة › فازاح وصوضم اسباب القلق على مصیرهم > وبعث أسبابا حددة للقلق على مصير کل 
ا حملة ae‏ وی eS‏ سی > اذ م یوفقوا ي في العثور على أى مظهر يدل على وجود میاه 
فریبة حلاف بركتين جافتين . واذا علمنا أن میاه « الختفرية » وابارها لم تکئی لسقایة الجيش لمدة تزید 
على VE‏ ساعة » وضح لنا مبعث ا حخاوف التي القت جوا كثيبا على الحملة » فحملت الجنزال على 
عقد Ele!‏ سريع > تقرر بعده أن ترسل كتيبة لاحتلال as,‏ المياه في ا حطة السابقة للمحافظة عليها 
من تغول الانصار » ولاحضار مياه GS‏ مسيرة الجيش الى الوثبة التالية » التي تنتهی ببركة 
( السراخنه » . ۱ ۱ 

وي اثناء الاجعاع أبدى GUS‏ ( هيراث ( قائد محموعة الاستطلاع ملاحظة جديدة ء سا مت هی 
الأخرى فی تجديد Cagle‏ ا حتمعین » > ففي نا مرورهم على ارجاء تلك المنطقة مجاوزوا عدة قری 


۹۷ 


aN,‏ | أن سکانہا هجرو وأخلوها تماما » وكان واضحا عند تفقدها نها هجرت منذ عهد 
قريب » ای عند اقتراب الجيش منہا . 

كانت تلك أول بادرة تشير الى مخطط المهدى الذى عزم على تنفيذه كخطوة أول في سلسلة من 
العمليات العدائية لمقاومة مسيرة ة الحملة استهلها بتطبيق النشاط السلي الذى يطلق عليه العسكريون 
عملية ( حرق الارض ) أى eel‏ الارض الي مر lane‏ العدو » وندمی كل موارد الاعاشة الي قد 
ع شی 

وقد أثارت الملاحظة الأول »> المتعلقة بعرب البقارة الذين هاجروا وسقوا مواشيهم من البرك 
سير 2 جفافها »> شكوك الجنرال الذی أبدى خشيته ( ob‏ من المتحمل ان العربان المارين igs‏ 
أراضيهم مادام لم يقابلونا > Le‏ يريدون اعدامنا باتلاف ماتركناه من المياه خلفنا مع | بأن النقطة 
الي نقم ها الان لاتكفينا زيادة عن YE‏ ساعة » فن ذلك قد وقعنا في دائرة الحيرة" ... » 

أجبرت القيادة العليا على اعادة النظر في مخطط سير الحملة برمته » خشية على حاميات الامداد 
الخلفية من أن تعزل وتحاصر وتباد » فدعا الجنرال الى plea!‏ عام عاجل في مساء الثلاثاء SAY‏ قرار 
نہائی بشانہا على ضوء المعلومات الجديدة . 

توافد اجتمعون على خيمة احنرال في عام الساعة السادسة مساء > والتأم شمل لاجعاع الذى ضم 
علاء الدين باشا والكولنيل « فرکهار » رئيس الاركان > واللواء حسين مظهر قائد الفرقة وقادة 
الالايات الاربعة » وسجلت يوميات عباس بأسلومها الركيك محضر ا حلسة . 

أستبل الجنزال الاجمّاع داعيا اياهم للتشاور وابداء الرأى حول مضير النقاط الستة التي اتفقوا على 
انشائها على طول خط الامداد » بالاضافة الى النقطة التي شيدت فعلا ي « شات » . afl‏ المجتمعون 
الى حسين مظهر ي انتظار ماع رأيه » فاجاب ا جو شا الى مقترحات bob‏ 
الالیات . فبادر الاميرلاى رجب قائد الالاى الرابع ثلا - و أنه وان كان وضع النقاط العسكرية 
لحفظ خط الرجعة و من اصول العسكرية ومن رت > لکن الیش 7 معنا کاف فقط 
لقاومة العدو ولايصح أنقاصه اذ أن ذلك لايكون الا نقصا في القوة التي ستجابه المهدى . فأرى عدم 
ازوم عمل النقاط المذكورة حتی تحفظ قوتنا بأجمعها(۱) لقتال المهدى . » 

مم تحدث الاميرلاى عوني فأيد حديث رجب بك . وتحدث اللواء حسين مظهر معترضا بحدته 
المعهودة = « لا يصح تقدم الجيش بدون أن نجعل له حط رجعة حفاظا له ء واذا لم Jad‏ تلك النقط 
خلفه فيعتبر ذلك خروجا de‏ القانون العسكرى . » 


۰-یومیات عباس بك ص ٩۳‏ - 4و - ۹۵ . 
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فرد هكس قائلا و أنا gel‏ ذلك ولذلك عقدت هذا المجلس لاخذ اراء 

فبادر ه حسین مظهر مرة اخری بلهجة اشد les‏ : «لاجل عدم الاست‌زاء تون 2 ina:‏ 
ارجو الاستفهام Lee‏ جری للخمسة الف جندی التي وعدتنا مها ا حکومة لتعزیز النقاط الخلفية ؟ . » 

فاجابه ا نرال مطالبا بعدم الخروج عن الوضوع وحصر النقاش في استخدام القوة التوفرة بين 

ايديهم OW‏ فعلاے > فتحلث حسين مظهر مرة اخرى متسائلا = « أن لم يكن هناك نقاط لحفظ خط 
الامداد شا هى الطریقة الي ستصلنا ما الامداداتړ في الشهور القادمه ؟ . » 

فأجاب SIAL!‏ وقد pe‏ صبره : و أن ذلك مکن تدبیره فیما بعد وصولنا الى الابيض بسلامة 
الباری ويمكن بعد ان نظفر بالاعداء احضار الامدادات بطريقه أحسن من هذه » . 
وتحدث الحكدار علاء الدين اخیرا + 


و بان من Qh‏ هو بانه بالنظر لعدم مقابلتنا باحد العربان ولا مشاحهم من عهد قيامنا » ولحد هنا 
لانری سوى أمتداد خروجهم عن طاعة الحكومة ء وان العساكر السابق الاتفاق على وضعهم بالنقط 
ان تكن قوتيم حفظ خط رجعتنا — Ley‏ يطمع بهم العربان بعد تقدمن بالجيش » وتركهم خلفنا 
ماهو الا Leds‏ هی قوتنا ا حالیة . ولزيادة علمى lt‏ واحوال السودان وعربانه فارى عدم وضع نقط 
bale‏ وتقدمنا بالجيش جميعه Ugh‏ الابیض . وبعد الانتصار على ای كد wag‏ »> هن جهة 
تفريق قوتنا هنا oth‏ وهناك ثلاعائة التي رای جات واستهزاء لمربان پا ومادا۔ 
ان م فندان الجيش والوجودین هم رؤساء الجيش الذی بتراعی لا gil‏ من النظر 

و م1 ۱۲ ؟ 
..( 

وحم cle Stl‏ ارا : 3 آن الصوت الاقوى موعدم وصع النقاط » وان ig‏ منکم ان 
يسجل كل منكم اراءه الي ذكرها في المجلس کتابة ویبعتہا لطري لحفظها » . 

كد يورت أثناء 0 العلمية الي امضتہا الحملة في بركة ) asl‏ ,4 ( عدة al gb‏ » كانت تنبىء 
کں طبيعة المأساة الي سینتبی الها مصير الحملة . فقي الا rk‏ الاحبر وردت لاول مره ة عبارة نوی 
ob‏ هكس وقادته قد أدركوا > بعد فوات الاوان . ان الطريق الذى يسلكونه الى الاييض م يكن 
الطریق الافضل > فی احدی أجاباته على استفسارات حسين مظهر الاستفزازية وعد الجنرال ob‏ 
أيصال OF!‏ من النيل الابيض «ستکون بطريق آخر أسهل من هذه » . 

وعدا أعراض الضعف الداخلية التي oly‏ تفت في عضد الحملة وتمثلت في التحزب والتكتل 
بزعامة اللواء مظهر لمعارضة القاده الاورسن » كانت هناك الاراضی ي المقفرة المهجورة الي ترکها هم 


16 -یومیات عباس بك ص‎ ۲٢ 


۹۹ 


المهدى ليعبروها في مسيرتهم الشاقة ء مم لاح في الافق أخيرا خبر عن العدو الاصلى - المنسي » فقد 
اشارت اليه اليوميات أشارة عابرة في سردها لاحداث الثلاثاء ۲ أكتوبر ١‏ شوهد os‏ من 27 
مرسولين بصفة طلائع من طرف الشنی محمد deol‏ وحالما حققوهم فروا هاربين بحیوظم . ) 

ها أخيرا قد اصبح العدو حقيقة ملموسة » ولكنه من ناحية أخرى سيظل دواما مراقبا ایاھم عن 
OS‏ » مبتعدا عنہم كالسراب كلما اقتربوا وكادوا ان بمسكوا بتلابيبه » تباعد واختنی . 

وما كان الفارسان اللذان Lage‏ هكس ي ذلك اليوم » الا عوارض طفحت على سطح 
الاحداث واخفت خلفها مخططا ضخا » كان العمل بمضي فيه على قدم وساق من مسافة مائتین ميل 
من الحملة . في معسکر المهدى بالابیض . 

تبلورت الشائعات والانباء التواترة all‏ ترامت الى آذني المهدى في الاشهر الاخيرة وتجسمت في 
حقيقة مؤكدة» في هيئة جيش جب شاكى السلاح كان أضخم حشد عسكرى شهدته تلك البقاع 
في ape‏ الطويل ۰ فارق النيل وانجه غربا ء ليؤكد عزمه على الوصول الى المهدى ي عقر داره . 

وقد ادرك المهدى من ارهاصات الانباء الي بلغته عن حجم ا حیش الزاحف وتسليحه » انه 
سیقتحم غمرة عراك هائل يفوق كل ما واجهه خلال العامين المنصرمين منذ مغادرته ۱ أبا» وراک 
مسيرته الظافرة في جبال وسهول كردفان . وقد سارع عدوہ ليبدد شكوكه عن جد الصراع القادم ( 
9 مشقة التحقق من صحة الانباء الاولية الي وردت عن أقتحامه لكردفان ومفارقته للنيل ء 

فبعث اليه من « شات » محطابه الشهیر متباهیا بمنعته وحشده العسکری اهائل الذی لم تحمل رمال 

کردفان الساكنة مثله من OAS‏ 

LY,‏ أن الهدی قد OV tal‏ خيرا بعد أطلاعه على تهدید الجنزال ووعيده » فلم تكن تلك 
الرة الاولى ولا الأخيرة التي يتوعده أعداؤه بالويل والثبور وعظائم الامور ء وما أنجلى غبار القتال في 
كل مہا الا برز رافعا رليات النصر. ولكنه لم يركن الى طالعه السعيد » بل شرع فورا في الاستعداد 
والاعداد لدخول معركته القادمة . 

وقد خطا المهدى الخطوة الاولى نحو المعركة عندما أقام معسكرا تدریبیا ضخا خارج الابیض . 
فقد مضي على معركة الا بیض عدة شهور التقطت خلاها جيوشه انفاسها وذاقت طع الراحة بعد قتال 


۳-انظر خطاب هكس ص )٩۰(‏ . 


متصل › »> وحمي الهدی ان ستسلموا للدعة ورغد العيش , بين دور المدينة وحوانيتا وتحمد فہم روح 
القتال الاسبرطية الى امضی شهورا عديدة في شحذها ومضائہا . 


ومن ناحية آحری ازدحمت راياته في الشهور الاخيرة بالوافدین والقاتلین الجدد الذين تدفقت 
resi‏ نحو الابيض من کل حلب وصوب ب لاو وینصروه 3 صراعه a‏ . ومن ی 
الفضاء ae‏ شرق أسوار ial‏ 
الجنزال هكس » فتوقف هنيبة لاعداد off‏ الناسب . 
صفحاته بالتہدید والوعيد saat‏ 


« بسم الله الرحمن الرحم والحمد لته الولى الكريم والصلاة “' على سيدنا محمد وعلى اله مع 
التسلم ای اا اا 
dot‏ من له jac‏ . فانه لايحق على ذى عقل ان الامر بيد الله لا يشاركه ي ذلك بنادق ولا مدافع 
ولا صواريخ ولا عصمة لاحد الا من عصمه الله تعالى فادا فهمتم ذلك فاعلموا ان 2. 
تغتروا بأسلحتكم ولا يحنودكم التي تریدون أن تقاتلوا بها جنود الله فانه لا قوة لشی ) دون الله ء وان AB‏ 
ان مهديتنا مكذوبة فاعلموا ان الكنب اعا يصدر من حب الدنيا واف امحلوق ويستعجز قوة الله 
فاذا فهمتم ذلك فلا تغرنكم أقوال علاتکم فان الترك الذين قتلنهم شكوا للحق عز وجل فقالوا Ll Ly‏ 
ومولانا ان المهدى قتلنا دون انذار » Jib‏ «انذرتهم يارب فلم سمعوا فحضر ذلك شامداً سید 
الوجود صلى الله عليه وسلم . وقال لهم الامام الهدی انذركم فلم تسمعوا وسمعتم قول علانکم فذنبكم 
علیکم فأقبل بعضهم على بعض یتلاومون فقال الذين أستضعفوا للذين أستكبروا لولا انتم ملک مین 
وقال الذين أستكبروا للذين أستضعفوا نحن صددنا كم عن الهدی اذ جاء کم بل کنتم مجرمین فأن کان 
لكم م نور تؤمنوا al‏ ورسوله والدار الاخرة وتصدقوا بمهديتنا د الينا مسلمين ومن سام يسلم وان 

ب الا الححود فاسوتکم من سبقکم من الجنود والسلام . » 

ےت المهدى لايام متصلة بنسخ ا خطاب وحررت منه ۱۵۰۰ نسخة pl‏ المهدى Ob‏ تترك 
في طريق الجيش لیقراها أكبر عدد من age‏ هکس . ولا أطمأن الهدی على SES)‏ منطقة الحشد 
الجديدة ودوران عجلة التدريب ء حصر اهعامه خلال اليومين التاليين في العمليات الاستطلاعية 
عهیدا للصدام الوشيك . 


6-جهاد في سیل االله می 1٩‏ 


۱۹ 


وعکننا أن جزم من خلال المصادر الي عل عن تلك الفترة > ومن lms‏ الي أصدرها 
لقادته » وبالاخص لامراء الاستطلاع ‏ أن مخطط الهدی حددت ملاحه منذ ذلك الزمن الکبر 
وتلخص في الخنطوط العريضة التالية :-- 

)1( جذب جيش هکس بعیدا عن fl‏ وبعیدا عن حطوط آمداده ‏ وعدم التعرض له حى 
بتوغل في غياهب كردفان وياخذ منه الارهاق ومشقة pull‏ مأخذهما Ais‏ عليه في مکان ما عند 
نباية مسيرته غربا أو قريبا من نہایتہا » في الابيض نفسها أو في نواحيها . وقد أقتنع سلفا بنجاح تطبيق 
تلك الاستراتيجية في معركتين سابقتين لم تعب عن الادهان ایا بعد » pls LA‏ وحرادة : فی 
کلتا الوقعتین قبع منتظرا عدوه واصطدم ره بعل هسيرة طويلة dad ys‏ عير الغابات ddl,‏ . 

(ب) تطبيق أسلوب حرق الارض واخلاء المنطقة التی تمر عبرها الحملة من السكان والاحياء 
تماما » وابعاد أو اتلاف کل ما من شأنه أن يفيد العدو في معيشته اليومية کالابار » وموارد المياه » 
والمساكن وقطعان الماشية . 

(ج) مخصيص قوة قتالية للاستطلاع والمناوشة ولزرع بذور الحرب النفسية وسط جنود الحملة 
الذين بلغ المهدى أنحطاط روحهم المعنوية » ولضیان سيل المعلومات اليومية عن تقدم الحملة لتحدد 
على ضوئہا dab‏ انتقال المبادرة للمهدى ليضرب ضربته القاضية . 

وقد تحركت تروس الة المهدى العسكرية لتسير الاحداث حسب ا حطط في ایقاع وتنسيق رائعين . 
فقد عين الهدی قوة من | ارم CLL‏ على ۳ الامبر ( اوت | po Vig‏ « عبد ee‏ مساعد » 
والامير « عمر الیاس » والشيخ فضلو أحمد"' ء قدر تعدادها بثلائة الاف OV) Glas‏ أغليهم من 
الفرسان ن حلادت A‏ المهام acyl‏ ہے 

١‏ السيطرة على الارض ال رام التي كانت تفصل بين الحيشين واخلاء المنطقة من 
السکان . 


0-5 جمع رجال القبائل وحشدهم وارسا مم لعسکر الابیض . 
> مناوشة الجملة بالاشتبا کات التصلة وقض مضاجعها وبتر أطرافها البعيدة”14* المنعزلة 
أو التخلفة عن حط سير الربع على أن لا يدخلوا مع المربع في اشتباك حاسم . وقد شدد الهدی على 


3مم صن ۹ . 


۱۸ 5 ص ۲۲۳ 


هذه النقطة منذ البداية » وأضطر أن يؤكدها مرات عديدة لكبح جاح الامیر عبد الحلم الذی 
عجز عن السيطرة على جنوده التعطشین للقتال » وهم يرون عدوهم مرأی العين . 

وقد حمل المهدى أمراءه الثلاثة التوجهین غربا نحو الجيش الزاحف خطابات عديدة 
لزعماء pla‏ ') يحنهم فيها على لم شمل قبائلهم لاحلاء المنطقة Vly‏ نضیام اليه في الابيض . 
وكان من ابرز هؤلاء الشیخ « عساكر ابو كلام » ناظر قبيلة ا جمع » الذى JA‏ ديار قبيلته 
الجزء الا كبر من المرحلة الاولى من مسيرة الجنرال . لد جعل شيخ الجمع مسيرة الجنرال وکانہا 
تشق طريقها وسط منطقة موبوءة بمرض قاتل » فعلى طول امتداد مسيرة الحنرال اخليت 
النطقة من كل السکان رجالا ونساءا واطفالا » وتكون حزام عريض تجاوز سمكه اربعين ميلا 
اقفر من کل مظاهر ال اه . ۱ 

وعندما أشرف هکس على الترعة المنضراء(* "2 » اطلق الهدی العنان لامرائه الثلاثة » 
فأنطلقوا بفرسانهم غربا وادوا المهام الملقاة على عانقهم على خير وجه » فبعد مقابلة سريعة مع 
الشيخ « عساکر ابو کلام On‏ انتشروا في انحاء متفرقة من شرق كردفان لجمع شمل بقية 
القبائل ۔ 

واثناء طوافهم في دار الجمع . حدث أول اتصال بین القوتین على مشارف قرية صغيرة 
تدعى أبو قوى « ۲۷ اذ شاهدت طلائع أبو قرجة وعبد الم مساعد الغبار الزاحف By‏ 
نحوهم من بعيد منبئا عن جحافل هكس المتقدمة غربا . وماكان عبد الم مساعد" ۳" بالنی 
تقع عينه على عدو» ويتتظر ساكنا مهما ثقلت صرامة القيود التي تكبل يديه . ولكن أبو 
قرجة pel‏ على تنفيذ تعلمات الهدی حرفیا > وحسم التزاع برفع الامر للمهدى » فبعث حسن 
حبشي » كاتب الامير مساعد الى المهدى مستأذنا بالهجوم على هکس 

تسلم المهدى التقرير الكتاني الاول عن تقدم هكس » فرد زاجرا عبد الحلم حرما عليه 
التورط يي عملية هجوم كبير والا كتفاء بالمناوشات الصغيرة مع . المتخلفين والمنعزلين عن 
الحملة » وان يتعقبهم للرهد حيث سبتسلم تعلمات مفصلة هناك . 

وبعد أسبوع من تحركهم من الابيض التام شمل الأمراء الثلاثة وأتحدت راياتهم وتجمعوا 
على مسافة قريبة من المربع . ومنذ تلك اللحظة ۸ يفارقوا المربع في مسيرته الطويلة یوما 
واحدا » وتتبعوه 
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١حأقوال‏ حسن حبشي ص ۳ . 
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. 4 حسن حبشي كاتب الامير عبد اخلم مساعد ص‎ Jigi-vy 


۰۳ 


نے جو صفوفة سره بخطوة وهم يناوشونه ويقتطعون من اعضائه وكلا alt‏ الجنود نجمعت 
قوة الانصار وصرعت أحد 0 المتخلفين من ا مربع > وكررت نفس العملية في « العقيلة » حيث 
غنموا عدة جال » وأسروا أحد جنود المدفعية المهرة 
فنی الاسبوع الثاني jal‏ بت عناصرهم الامامية من المربع وهاجمت آطرافه بالغارات التصلة كلما 

سنحت الفرصة . وكان الاسير من المدفعية ويدعى « على بدر » ارسل للابيض *" حیث جند وت 
احد بات ) الکروت ( الي غنمت من حامية الابيض . ولعلها ل ۲ مصادفة أبدا ان طلائع ) ۳ 
ف ( ا على حياة ذلك « الدفعجی » المدرب خلافا لعادتہا مع بقية الجنود الذين طالتهم 
أيديها » ویدو انہاکانت تنفذ توجیہات المهدى في الاستفادة بقدر مت من العناصر الفنية الدربة 7 
داخل ا حملة . وتلك التوجیہات كانت تستبعد ا حاوف الى ستسجلها يوميات عباس بك عن خشية 
هكس من أن تتعرض كل الحملة للتدمير حرقا وسط تلك الاشجار والحشائش العالية التي LA‏ 
بالمربع من كل جهة جهة ء اذا ما أقدم احد رجال الهدی على اشعال عود ثقاب واحد *" وادناہ 
من بحر الحشائش الكثيفة . 

لم يكن لتلك ا حاوف مايبررها » فقد كان نظر الهدی يرنو ء حتي والخطر المباشر ماثل امام 
ane‏ » الى مابعد شيكان » الى معارك أخرى ضخمة سیخوض غارها بعتاد هكس وكوادره الفنية 
المدرية » كان المهدى أكثر حرصا على ذلك العتاد من ان يعمد الى مثل .تلك ا حیل التي تضع ختاما 
سريعا لملحمة کردفان ‏ لا تليق بمقاتليه المتعطشين للاستشهاد » ويحرمه من عتاد هو في أمس ال حاجة 
اليه في معاركه المقبلة . 

وقد شهدت الاسابيع الاولى من تقدم هكس في كردفان جهدا دوؤبا في معسكر المهدى BN‏ 
براياته الى المستوى ae‏ المنشود . فقد سار التدریب القتالى على قدم وساق نحت بصر المهدى الباشر 
من رئاسته تحت شجرة التبلدية الشهيرة ۳۳ » وتميز بتشديده على الانضباط وحرص على خلق روح 
العمل الجاعى حتي تذوب روح الانفرادية والعشوائية التي انطبع مها القتال القبلى . فقد أصدر منشورا 
مكرما فيه وضع الزينة والزحارف الي is‏ مها السيوف » كما نہی عن أطلاق النيران وسل السوف 
في لحظات الاس ودون تعلمات الامراء . 

Ly‏ هی الا (LT‏ طحق انسمت اليا لوي JS,‏ جات معسکرتدریبی ضخم ضم سکان 
المدينة جميعها . فقد عت مدينة ایل رئاسة المهدى » كانت اشبه بغابة من اکواخ القش عتد 
الى مدی البصر » تتوسطها الاسواق الصغيرة وحوانيت ا حرف ا حتلفة وقد امتدت امامها ساحة ۲۷ 


۲۶-جهاد في سبيل الله ص ١٥٥٢‏ . 
۵-بومیات عباس بك ص ۱۲۳ 
٦-شقبر‏ ض ۷۱۹ . 

۷_الاب اوھرولد ص VI‏ . 


۱ 


ازدحمت بالمقاتلين الذين استغرقوا في التدريب العسکری من الفجر حي الغروب ؛ لا تقطعه الا 
الصلوات الثلاث » واصبحت الاستعراضات العسكرية بومية تقریبا بعد ان كانت أسبوعية . وكعادة 
الهدی › ك جه nd gail‏ روج اف ام ین WIS‏ یقف خطیا لساعات طوال 
بحث جنوده على القتال ویزکی فیہم اوار لحاس تبيئة للصراع القادم . 

وقد قدم شاهد عيان - الاب أو هرفلدر - صورة قلمية Kak‏ الهدی كب :- 

« اتیح للمهدى ان يرك زكل اهتامه الان في الاستعداد لمقاومة حملة الجنزال هکس التي تفاوتت 
الاخبار عن اعدادها الخيالية وسلاحها المدمر. وعندما علم عغادرة الحملة لامدرمان اصدر منشورا 
يقرأ على جميع یع المقاتلین عدد فيه محاسن الجهاد ومتع Obst‏ في انتظار المستشهدين . وقد غادر مدينة 
الابیض وضرب خيامه تحت شجرة تبلدية ضخمة خارج انان المدينة وحذا الخلفاء الثلاثة حذوه › 
فكانت تلك اشارة لاخلاء المدينة . 


هجرت حياة الدعة والخمول التي دامت اشهرا قليلة بعد سقوط الابيض » وبعد فترة وجيزة 
aad‏ المقاتلون حول رايات امرائهم » فبرز للوجود معسكر تدريب ضخم استعدادا للمعركة الکبری 
القادمة . 

وقد بعث المهدى بالرسل لکل الجهات معلنا لامكل سو موس ہے يده 
ورجله . ولكن رجال القبائل انضموا للمعسكر عحض اختيارهم » وسرعان ما غطت اكواخ القش 
كل السهل فاكتظت بالاف المقاتلين الذين حطوا رحالهم ترقبا للمعركة القادمة » ولكن المهدى سمح 
من كانت عائلاتہم بالمدينة بالعودة في الليل لزيارة اسرهم . وقد بعث عدد من الامراء لانحاء متفرقة 
من كردفان got‏ المقاتلين » وتدفقت مجموعات من القبائل باكملها نحو العسکر » وكانت المناورات 
والاستعراضات العسكرية GF‏ يوميا والدافع تقصف بدون انقطاع حي تعتاد الخيول على دوى 
انفجاراتها فلا یصیہا الفزع عندما يحل اليوم الرنقب » وافلح الهدی في بث الماس في تلك الجموع 
> آصابنا خوف حقيق على مصير هکس WA)‏ 9 

فتحت الزريبة ابوايها في اللحظات الاول من فجر ا لخمیس ۳ أكتوبر ولفظت كوكبة من الفرسان 
على رأسهم الكلونيل فرکھارء طعنت غربا واسرعت في سيرها بعيدا عن الزريبة . 

كانت مهمة الکلونیل وجنوده هی الاستكشاف عن الياه أولا ۰ وعن العدو ثانا > على ان يحدوا 


۸-الاب اوهروولدر ص VV‏ 


۱۵ 


ي البحث عن الاول » وان بتجنبوا الثانية ما استطاعوا الى ذلك سبيلا » فقد كانت تعليمات 
الجنزال واضحة ومحددة :- ان لا يدخلوا في اشتباك بعدو يصادفهم مهما هان شأنه . 


عاد الكلونيل حوالى الساعة الثامنة وهو بحمل بشرى عثورهم على بركتين احداهما تبعد مسيرة هوم 
لمشاة الجيش ء والأخرى بالقرب من قرية « الصراخنة ) فوجه هكس بان تخلى حامیة « شات » وان 
يضم جنودها الى بقية ا حملة لیتقدموا سويا نحو « الصراخنة ( 

وي فجر الجمعة 5 ا کتوبر وصل جنود حامية « شات » الى ارو وبذلك بترهكس حلقة 
الاتصال الاخرة بالنيل وكدس كل قوته عازما على التوجه at‏ حشده نحو نحو الهدی . فجد في السب 
في الیومین التاليين حيث حل برهد العبيد بعد « مكابدة الاتعاب في المرور من وسط الغابات لكام 9 
عاود السير مرة أخرى فبلغ هدفه التالى « بركة الصراخنة » في ضحی السبت . وقد أتسم التقدم خلال 
الايام الاربعة المنسلخة من حركهم من « الحتفریة » بالسير التصل الشاق ء لم تقطع وتيرته الا حادثتان 
اشاعتا جوا من البلبلة صاحب الحملة الى نہایة مطافها . 


فعند وصول المربع بركة « أم سدرة » aes‏ ان فلت ازرم وياو لاخة قبط هن الا 

شق الفضاء دوى طلقتين ناريتين ء هب الرجال على اثرهما فزعين » وعلا صفير عازف البوق مستنفرا 
الجنود الذين تقافزوا لتناول اسلحتهم ووقفوا على ial‏ الاستعداد » بينما جرت الدافع الى اركان 
الزريبة استعداد تی اهجوم النتظر . دام الانتظار دقائق ثقيلة حي نحققوا أن مصدر الطلقتين هو 
اثنان من طلائع 7 قرجة كانا يتجسسان على الزريبة » فأمر الضباط بصرف جنودهم . 

أما ٤‏ يوم الاحد » فقد تحققت قيادة الحملة Whe‏ من الظواهر الاولى الي بدت ي الاسبوع 
الاضي ء فاسفرت عن احلاء کل منطقة شرق کردفان من السكان بعائلاتہم ومواشیهم . فعند مرورهم 
على حلة « ود صبیح » صادفوا شیخا مسنا سألوه عن سكان القرية » فاجاب بأنهم اخلوها وغادروها 
ای غير dam)‏ بعائلاتہم ودوایہم وان ليس هذا OLS‏ هذه القرية فقط بل شان کل القرى في تلك 
المنطقة . ولا شك علاء الدين في اقوال الرجل » امر بتفتیش کل القرية تفتيشا دقیقا . كانت حصيلة 
البحث خيبة أمل محددة » فلم تثمر عن أى کائن حى خلاف امرأة طاعنة في السن تجاوز عمرها 
الغانین عاما تحتضن طفله صغيرة » كدت هی الاخرى ان جميع السكان قد اخلوا ديارهم واتجهوا . 
غربا للانضیام للمهدی وم یتخلف شخص واحد » حي والدة تلك الطفلة الصغرة » dy‏ يمنعها هی 
شخصیا من افجرة الا عجزها وكبر سپا . 

حسم الاستجواب الشكوك Sadly‏ ساورت الضباط في الأيام الماضية وهم يعيرون دياراً 
خالية ء كانوا كغيرهم حسبونها تكتظ بالقبائل والقرى » فامضوا ليلة مسهدة YUE‏ الوساوس والظنون 


۹ يوميات عباس بك ص ۹۷ . 


۱۹ 


لم يضع حدا لاحزانها الا ضياء الفجر مذكراً بمعاودة السعی للهدف البعيد والابیض . 

قوض ا معسکر وتحزم المربع مرة لخری . وعاود السير للوثبة التالية - نقطة نورابي - فبلغها في 
الظهيرة وحط رحاله بها عازما على البقاء بها الى حين التحقق من وفرة الياه التي ذكر الأدلاء انها لا 
تبعد أكثر من مسافة نصف ساعة . وقد بعث ا حاج ابراہیم أحد الادلاء من بلدة « الكوة » » وكان 
علاء الدين يعول كثيرا على معرفته بدروب كردفان » تحت حراسة ثلة صغيرة من الفرسان للتحقق من 
وجود هذه البركة . 

كانت المعلومات الي قدمها cl‏ ابراهم بعد عودته صحيحة 44959 . فقد أشرفوا على البركة بعد 
مسيرة نصف ساعة بالضبط . لقد وجدوا الركة 6 ولكنهم وجدوا مفاجأة اخری ألمة . فقد كان في 
انتظارهم رجال ١‏ أبو قرجة ؛ وقد كمنوا بين اشجار البركة ووجهوا ضربتهم الاولى نحو الحبیر فأخنوه 
بالجراح بینما أنسحب رفاقه مسرعين الى الزريبة فدخلوها في حالة هياج عظم ء وتمكن الضباط 
بصعوبة من استخلاص حقيقة ماحدث بالضبط . أمر الجنرال هكس حفر الختادق وان تقف كل 
gall‏ 6 2 حالة استعداد Lat‏ لصد اجو م التوقع > بينما pol‏ علاء الدين على ارسال مجموعة انقاذ 

من الفرسان للعودة = > فعادوا به فعلا في نہایة اليوم ومرت بقية اللیلة بسلام دون حوادث 
أخرى . ولکن سریان نبأ قرب العدو منہم الى ذلك اد وهم لا يستطيعون اليه سيلا » ضاعف 
من تكثيف شعور القلق والتوتر « وحصل tek‏ العساكر والرؤساء مزيد الكدر وألاسف »۳۲ . 

وقبل ان A‏ عباس بك تسجيل أحداث الاثنين ا حافلة سجلت-مفکرتہ سوہ تفاهم آخر بين علاء 
الدین والینرال . 

فقد أوى علاء الدين لفراشه مبکرا وقد أثقلت فكره الهموم « واعتراه الكدر بشآن الحصول عن 
المياه والصعوبة ا حاصلة بشأن تقدم الحيش الى الابیض » وبعد یل علم من خدمه SL tl ob‏ أمر 
بالتحرك pd‏ الغد . وحزئی نفسه ان تصدر تعلمات التحرك دون أحذ مشورته ودون Gel‏ من حط 
السير للوثبة التالية . وعندما ارسل الجنزال لعلاء الدين لبحضر ead‏ بلغ الاستباء منه مبلغه » فاعتذر 
عن الذهاب . وكالعادة توسط مسطر اليوميات » فضي الى هكس وشرح له أسباب استياء علاء 
الدین وانه لا بستطیع الحضور لأنه اخلد للنوم کیل صدور تلك التعلمات من جانبه » ونوه 
عن خشيته من أن يتسبب علاء الدين في تعطيلهم عن القيام غدا . فالقي عباس بك بتبعة اللوم على 
الحنزال ورد عليه بأنه « لا يستطيع القاء تبعة التأخير على علاء الدين لانك لم تخطره اخطارا رمیا بل 
نخطيته مصدرا تعلمات التحرك مباشرة el‏ حسین مظهر .. » 9 وعده بالعودة لعلاء الدين age‏ 
انہاء IL!‏ . ودخل على علاء الدين في مخدعه وطیب خاطرہ ورجاه پر سو الجنزال feb.‏ 

علاء الدين اخبرا وتوجها معا نحو هکس . وعندما تواجها وافرغ كل ما بنفسه ؛ أتضح ان السئول 


عن سوء التفاهم هو الكلونيل فركهار الذى حرر تعلمات التحرك ووجهها الى حسین مظهر مباشرة . 

es‏ کل صن الخلاف بعد نقاش طويل ء > مم ختمت المشاورة حول التحرك غدا « للعقيلة » التي 
وم الثلث الأول من المسيرة فاستدعى Sit‏ الادلاء وسأل كلا مہم على حدة . قدم كبيرهم 
+ أحمد صبیح » وصفا مسهبا ہ «للعقيلة » والطريق الوّدی اليها ‏ فابان ان « العقبلة نفسها ليست بلدة 
بل بثر کبیر يقع على خور النیل وهو خور Ube‏ بالامطار وعکث به الامطار وتجری طول السنة 
ولاتساعه یسمونه بالنیل » وانه لا توجد gall ble‏ الفهوم ي الطریق بل اشجار خفيفة واراض 
مرروعه 4 erly‏ سیمرون بقریتین هما « الحمد » و ١‏ السنيطة » وان المسافة بين نورايي والعقیلة كالمسافة 
بين الدويم وشات > وقدم الأدلاء الاخرون معلومات مقاربة لوصف آحمد صبیح وانفض الاجاع 
في وقت متأخر من الليل بعد ان أقرت القيادة التحرك في فجر اليوم التالى . 

وني صباح الثلاثاء جد المربع في السير غربا عابرا منطقة PE‏ طبیعتہا وصف الأدلاء » فاشرفوا 
على قرية « الحمد» في الظهيرة وأقاموا معسكرهم داخل غابة صغيرة باتوا لیلتہم داخلها . 

اشرق علیہم فجر الاربعاء بعد ليلة هادئة نعموا فيا بنوم طويل فاتسمت المسيرة الصباحية بالنشاط 
والانتظام والحيوية. وكان الضباط يحسبون ان بانتظارهم نصف يوم من السير حي ینتصف النهار 
کالعتاد » ولكن الامور سارت على غير ما يشتهون . فقد سجلت يوميات عباس بك وصفا دقیقا ليوم 
عصيب جابهوا خلاله صعابا حقيقية Cat‏ عن العطش ومشقة السير نحت سياط الشمس اللاهبة 
وهی المرة الوحيدة التي أحسوا فیہا بوطأة قلة الماء على مسيرة الحملة . ولعل ذلك اليوم انطبع في ذاكرة 
من شهدوا المعركة وحدئوا فيما بعد » ومنه ساد الانطباع الشهير OL‏ العطش كان له نصيب الاسد ي 
تدمير الحملة . فقد كتب عباس بك بصف مسيرة ذلك py‏ :— 


في يوم الاربعاء المبارك ٠١‏ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة واحد ge‏ نهارا قنا من نقطة الحمد 
one!‏ العميلة 4 وصرنا ج الطريق بين غابات 00 بغاية — ala)‏ الساعة سبعة عرني 
پور مس ون ی مدان ای ور ای خی 
ی ویج و مر ہوروا ہے ور ارہ 
وعشرة بعد عشره a;‏ فوق ل ذلك حي 7 مها yet‏ القلعة 27 eit Og gla,‏ غير 
متعلمين ما بلاقو نه . وادهى من ذلك ماصار من اتساع القلعة والحملة من الحهات كسافة الفين متر 


۱۸ 


تقریبا . وخحوفا من ان يفوز بنا العدو لا مح الله حالتنا تلك قد اندهشت ت جميع الرؤساء وتيقنوا من 
عدم الخلاص من هذه الجهة ومن شدة ماحاق بالعسا کر بالعطش الزائد ظانين جمیعا بان هذه 
مقصدة من الخبير. فاندفع ملهوفا لجهة العسا کر سعادة الجنزال هکس باشا منادیا اليم بالانتظام 
خشية من تعرض العدو » > فلا يسمع اليه قولا . فنادى على الضباط راجيا منهم حصول اضمة في عدم 
تبويظ القلعة وعدم خروج العسا کر عن حد الطاعة اليم فلا کانوا عتئلوا . OS‏ سعادة آفندی 
الحكدار يحول مجوادة يمينا وشمالا Slt‏ صفوف القلعة مناديا bra‏ بحفظ نقطهم. وللعساکر 
بالطاعة خوفا من OX‏ العدو بهم فلا یسیع الا النداء بالعطش وقد ضاعت ي هذه الساعة عقوطم 
وصاروا كأنهم م يذوقوا مياه عشرة أيام أو أكثز فوقع الرعب ي قلوب الروساء ‏ مہم وهو سعادة 
هكس باشا قال وهو في شدة الغيظ كيف يكون ا حال لو اتتنا فرقة من العربان لا تزيد عن GW‏ 
هاجمتنا في هذه الساعة فلا يكون الا الغدر ببعضنا فواسفاه من ان تكون عساكر منظمة كهذه 
لا حفظ نفسها اثني عشر ساعة من العطش مادام قدر الله ها ذلك . واني على یقین من ان ذلك AY‏ 
وان يكون ناشئا عن عدم اطاعة ply!‏ الضباط فاخبرته بان كثرة اكلهم الفول السوداني والبسلة وهی 
اللوبیا والاذ رة تسیب منها عطشهم حتي اوصلهم هذه الحالة . وكان اغلب العساكر الموجودين بالقلعة 
يقطعون القرب ویکسرون الصهاريج المياه من أجل شربة ماء فأتلفت القرب والصهاریج . وباختصار 
ياسعادة ا حنرال ان هذه الحالة مخيفة جدا ونحمد الله تعالى ومن علامات النصر والنجاح - قابلوا خور 
بطيخ 3 الطريق ..(۲۳۱» 

وفي ذلك اليوم العصيب ابرز « أبو قرجة » لاول مرة جزءا من راياته المستترة » فظهروا بالات 
يتعقبون الحملة خطوة بخطوة . ورغما من تدهور حالة المربع وسهولة توجيه ضربات قاصمة لصفوفهم 
الا ان « ابو قرجة » تمسك بتعلیات الهدی وتركهم وشأنهم مكتفيا بالمتع عراقبة مشهد تكسر 
الصفوف وتخلف الجنود وسقوط الدواب . وکان لظهوره ومراقبته التصلة للمریع أثر نفسي مدمر» 
فالجنود يشاهدون عدوهم الذى طالا سعوا الى لقائه على بعد حطوات منهم وهم لا بستطیعون حياله 

«وكانت طلائع الشق محمد احمد يتبعون اثرنا من خلف القلعة وعددهم تقريبي كما بلغنا من 
الكشافين والباشبزق لا يزيدون عن BLEW‏ وتمانين خيالة ويبعدون عنا مسافة ربع ساعة وتارة نصف 
ساعة خلف طريق سيرنا طامعين في اخذ ما نتركه خلفنا من ضعيف الال وغيره وما يسقط من الحملة 
والفتك Le‏ يتأخر من عساكرنا ) 

وقد انقنت UA‏ من ذلك الضنك على يد الكابتن هيراث — 


«ونقول بدون انكار انه لحسن حظنا والسلامة لقوتنا وشفاء ظماً عساكرنا قد ساعدتنا المقادير 


۱-بومیات عباس بك ص ۱۰۳ . 


/ 


الالهية بوجود حضرة القبودان هرلث sol‏ ضباط اركان حرب البروسیانی . اذ انه لكونه من الصیادین 
العظام ۰ فنی أثناء سيره مع السوارى الموجودين برفقته اذ على بعد رأى ارتفاع مقدار من البط في 
وسط الحشائش : فظن ان fe‏ وجود هذا البط ولابد مها مياه اذ البط لايمكث الا عحلات لياه » 
فقصده وكان حقيق فوجد بركة كبيرة فاوقف هناك السوارى وعاد الينا مع اربعة منہم واخبرنا بوجود 
الركة المذ كورة » . 

وصلت الحملة احيرا بالعقيلة وختمت الوثبة الاولى من مسيرتها . ولكن القن كان باهظا . فا مشقة 
التي عانوها اثناء المسيرة الاخيرة والع من مواجهة المصير الكالح بالموت عطشا » لم يفارق اذهان 
ضباط وجنود الحملة go‏ نباية المسيرة » ومن بعدها لم ترتفع معنويات الجنود الى ماكانت عليه ابدا . 


الرهد 


«ابل الحكومة لا تقصد بسفريتتا هذه الا اعدامنا ولو لم يك نكذلك لا قادنا القومندان الانجليزى لجھة هده الغابة الملعونة ... فهذه خرافة 
الانجلیز وغشهم..؛ ۱ 
صیحات الحنود اثناء مسيرة السبت ۲۰ اكتوبر 

كانت ليلة الخمیس ۱۱ أكتوبر حالكة الظلام » حرمت من ضوء القمر وبریق النجوم » فقد 
حجبتها السحب التي تكائفت منذ غروب الشمس عن اعين الناظرین » وخيمت العتمة على المنظقة 
مغلفة المعسكر والزريبة برداء اسود ثقیل . ولكنباكانت من الليالى السعيدة النادرة في مسيرة الحملة . 
فهى a‏ عيد الاضحى المبارك قد ضاعف شعور الاطمئنان بوفرة الیاه من احساس الحبور الذى 
عم صفوف ا نود والضباط وانتقلت عدوى المرح الى الجنزال نفسه » فأمر ob‏ 7 الموسيقي احتفالا 
بليلة العید. وحي عندما خفت السحب المثقلة : وهطلت الامطار مدرارا > غض الحنود الطرف عن 
البلل الذى اصابهم والمشاق التي تكبدوها في ) تقل التاع' رات ا ضرا > فتبددت ا موم التي ارقتهم 
طيلة الليالى الاضية ببواجس الوت عطشاً . 

وقد ظلت روح الجنود العنوبة في احسن حالاتها تلك الليلة » لذا كانت استجابة نيران الزريبة 

لطلقتین رشمّها انصار ابو قرجة المندسين بين الاشجار . 'قوية عنيفة . فلسبع دقائق متصلة رددت 
اركان الزریبة اصداء نيران المدافع والبنادق والصواريخ وهى تقصف بدون هوادة » وبعنف لا 
يتناسب مع ضالة الفعا ل العادی : وکنا نووا اثبات قوتہم ومنعتهم ASS,‏ لعدوهم انهم لیسوا تلك 
الجهاعات المفككة المبعثرة Il‏ شاهدها البارحة وقد انبك قواها العطش والتعب 

وعندما اشرق صباح العید كانت الصورة العامة للزريبة اقرب لوحدة مسترخية بمعسكر تدريها : 
منها لحملة مستغرقة في عمليات عسكرية . فقد نحرت الذبائح ووزعت الحلوى والمرطبات وارتدى 
الضباط احسن ملا بسهم وتوجهوا لزيارة كبار القادة ي ald‏ > وامضوا ساعات النہار في le‏ 
اطراف الحديث عن الا یام الغابرة وعن ذكريات الوطن ء فنسوا او تناسوا ذلك العدو البعيد الذى 
مكث ٤ ole‏ انتظارهم › وذلك العدو Co all‏ الذی لا تغفل عينه عنهم Aad‏ . 

اتاحت عطلة العد bid‏ الحملة مهلة من الزمن للابتعاد عن مومهم اليومية وتأمل اداء الحملة 
وتقوعها في ماضیها القریب » ومستقبل ایامها القادمة » وشطح SLA‏ بالجنرال وضباطه الاوروبیین 
وهم يقابون الخطط ویفاضلون بين الطرق WLM,‏ التعددة للوصول الى الابیض . 

ویبدوا ان کاتبنا كان له نصيب الاسد ‏ النقاش الدائر في ذلك البوم فقد سجلت مفکرته اشتاتا 

من الاراء le pall,‏ الي دارت 3 المستويات العلیا من الحملة » واهمها الافتراح الذی تقدم به 
ال جنرال لتدبير مؤامرة لاغتبال الهدی » محبذا الاتصال ۳ باشا ام برير ووعده بنفحة مالية ضخمة 
توازی ۰۰۰ر۳۰ ريال وعنصب رفیع أن افلج في اغتياله . 


١1١ 


وبرر هكس تامره بان لا فائدة من احتلال لابیض وهی خالية » فالمهدى هو روح الحركة وعقلها 
امحرك « وما هى الفائدة بدخولنا الابيض اذا لم نتحصل عليه بنفسه لان المسالة لو كانت قاصرة على 
دخولنا الابيض فتلك ي اليد ي ای dads‏ ! وان مقصودنا هو القبض عليه وقتله حي بعد ذلك ey‏ 
انتظام كردفان وهدوء احواها (۱) 4 . 

وكان عباس بك اول المعارضين مذ كرا بانهم غشلوا ٤‏ اقناع متطوع Jol,‏ مجازف als‏ ليحمل 
رسالة الى الدويم لتبلغ الحكومة عن اخبار التقدم » رغا من الاغراء بتقديم مكافاة قدرها مائتا ريال . 
فان کان ا > شا بالك بمن يطلب منه ان ترق حشود الانصار ويتغلغل الى قلب الابيض 
معقل المهدى ؟ م ان الياس باشا من كبار المعضدين للمهدى وقد ME‏ في معاداة الحكومة الى الحد 
cull‏ لا يرجى منه عودة او ارتداد . 

ثم تطرق الحديث الى النشورات التي اعدها هکس لتوزع على الاهالى » وتداول ا حتمعون في 
الوسيلة التي ترسل بها لشایخ القبائل ؛ واجمعوا في النهاية على تسلیمها للمرأة السنة التي اسروها في 


قرية ود صبیح . 
اخذ عباس النشورات edly‏ نحو خيمة علاء الدین لاخذ موافقته النہائیة على اسلوب النشور 
وعباراته الطنانه : 


١‏ قد صار حضورنا ومعنا جيش عظم من العسا کر النصورة لضرب الاشقیاء ونحن GOW‏ وسط 
بلادكم ولابد بلغكم ذلك وقبل الان حررنا لمن يلزم من المشايخ بالنصيحة والامان فاذا كنتم طايعين 
للحكومة وتريدون حلاص انفسكم واموالکم وعیالکم من ٠‏ التلف وعارة اوطانکم فبادروا اضر 
لقابلتنا انتم ومن يتبعكم وعليكم امان الله ورسوله ومن لم حضر فيكون هو ال جاني على نفسه ونكون 
بريئون من ذنبه OS‏ معلوم VY)‏ الجمعة سنة ۳۰۰ أنا حکدار عموم السودان . علاء الدين باشا . 
اا آنا الانحلیزی oly‏ ین الیش الصری ھکس اك .( 

اوها علاء الدين راف 2 رضائه عن محتويات النشور واضاف امضاءه » استمع لعباس 
بك وهو Soy‏ ملخص حواره مع ال نرال حول الوسائل الممكنه للقضاء على المهدى ولو بالتامر عليه 
واغتماله . 

وقد اید علاء الدين ما ذهب اليه عباس من سار شيك وال فده المؤمراة » واضاف انه سبق ان 
اقدموا على محاولة مشاءبة في الخرطوم > ١‏ کلفوا شيكها all Boye‏ وشجاعته ومنحوه ۱۰ آلاف ريال 
من خزینة ا حکومة ا لاغتیال الهدی » وامجه الى الابیض وبعد اسابیع وصلهم a‏ خطاب أنه 


؟-يوميات عباس بك ص ٠ ١١9‏ 


۱۱۲ 


داخل معسكر المهدى وی انتظار الفرصة EM‏ ليوجه ضربته ولا زالوا في انتظار خطاب il‏ منه حي 
الان . 

وقد مضت بقية ايام الحملة القليلة الي امضتها في العقيلة هنيئة رخية » ۸ يكدر صفوها الا 
المناوشات المعهودة الي تحاوز حصادها عشرة جنود كانوا يجمعون البطيخ خارج الزرسة > قداسمهم 
رجال ابو قرجة الترصدون » ولا ابلغ انا للجنزال عزم على التحرك فجر الاحد .. 

أسرعت خطوة المربع قليلا في الوثبة الثانية بعد تحرکهم من العقيلة . فبعد سير متصل أشرفوا على 
حلة الفكى محمد وغادروها فجر الاثنين ۵ أكتوبر فاشرفوا على خور صوعان فكثوا به ومین كاملين 
وتزودوا بالمياه وعاودوا السير فحطوا 2 قرية البلشيك يوم الاربعاء » وغادروها للوثبة التالية وم يوفقوا 
في الوصول ليها بل اطلوا على قرية أم دبيكر في صباح الجمعة وغادروها بسرعة » فقد وجدت بركتها 
ee‏ ونياهها عير رضاح للشرب » وتحرکوا من ام دبیکر صباح ۲۳ أكتوبر وواصلوا السیر حي برز 
هم احد الادلاء مبشراً بوصولهم نور البليات « فهللت العساكر لهذا الخبر المسر فوصلنا اور وتعسكر 
الجيش بسافة خمسون مترا بعيدا عن الخور وكان العسكر يتزاحمون على المياه فرحين 
مسرور د ( & .( 

حق لعباس بك ان os‏ احداث الاسبوع OF due‏ من العقيلة وحي وصوطم البليات ورنة 
الفرح بادية بين.اسطر اليوميات . فقد كان اسبوعا شاقا حافلا بالاحداث اضناهم فيه السير المتصل كبا 
تزايدت ضراوة مناوشات انصار ابو قرجة وتعاظمت خسائر المربع . فنی صباح الاحد فتحت عناصر 
ابو قرجة نيرانها علیهم وهم مجدون السیر لصوعان ۰ «فکنا نراه على البعد کامنین فوق Sel‏ الاشجار 
ليتفقدوا حالنا». اما اثناء مسيرة الاربعاء فقد تعاظمت حشود طلائع ابو قرجة فتجاوزت BEM‏ 
فارس کانوا يتتبعون المربع على البعد » وعندما سنحت هم الفرصة فتحوا نیرانا كثيفة تسافط على اثرها 
عشرون من صفوف المربع كان من بینہم احد قادة الکتاب. 

وخلال نفس الاسبوع المنصرم ء تعرضوا لمواجهتين مع ذلك العدو الذى احذ يحناقهم وكانوا قد 
ظنوا انهم تحرروا من قبضته - العطش فن يوم الاشین » وهو اليوم الثاني لتحركهم الى العقيلة » ادى 
اهمال الضباط واسرافهم في توزيع المياه التي احذت من خور صوعان الى انحدار احتياطى المياه 
احمولة من ٩۰۰۰‏ الى ۱۲۰۰ قربة خلال يوم واحد . وقد اصرت قيادة الحملة على توزيع الیاه 
الباقية بالتساوى وبکیات ضثئيلة على الوحدات خلال المسيرة » فحرم كثير من الرتب الدنيا من المياه 
وتساقط اربعة جنود في الطريق من فرط الظماً ونفق اکر من Ble‏ جمل وعدة بغال تناثرت Vie‏ على 
قارعة الطريق كايماءات محزنة تكشف عن طبيعة مسيرة هكس وماساته . 

أما في يوم الخميس ۱۸ أكتوبر» فقد تكشفت حقيقة مفزعة اخرى بالقرب من قرية 


۳-یومیات عباس ص ۱۲۵ : 
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البلشيك .فق د كانت سياسة هكس هی الرد بعنف على کل اشتباك مھا کان ضئيلاً » ولا اطلق انصار 
یم ‘el‏ وجه هکس بان تشترك نيران المدفعية مع البنادق في اسكات 

طلقاتہم . ولكنه اصيب محیبة bel‏ جديدة فقد:تد ني مدى الدافع من ن الف متر ا ی ما يقل عن مائة 
مترء وعجزت المدافع عن توجيه قذائفها لأبعد من هذا المدى لاهمال صيانتها وسوء اداء الطواقم 
وكان St!‏ يمحس ۰ حي ذلك این » ان تفوق نيران مدفعيته هو احدى اوراقه الراحة الي 
سيبرزها في اللحظات الحاسمة » ولكن حتي تلك تسرب الیہا القصور واصاہہا الخلل . 

أما اقبي ايام ذلك الاسبوع المنكود فقد كان يوم الاربعاء اثناء مسیرتهم من صوعان الى 
البلشيك » وعدا مسيرة الاربعاء ٠١‏ اکتوبر الشهيرة من ن الحمد الى العقيلة التي كاد الظماً ان يقضي 
فا على الحملة ) J‏ جل hy‏ عباس سد ed AEH‏ منهذ اليوم + وضاعف شعور 
الضياع والحنق الذى انصب على الضباط الاوروبيين وعلى تخبط القيادة العليا من مشقة اليوم . فقد 
كتب عباس بك : 

١‏ في يوم السبت المبارك ۲۰ أكتوبر سنة ۸۳ الساعة ۱۲ عربي صباحا فنا من نقطة أم دباكر 
قاصدين بليات وبعد مسيرتنا بساعتين قابلنا غابة لم يتمكن الانسان من العبور فيا » وبي العساكر 
سائرين خلف ا حبراء اذ وقف الكولونيل فركهاروس وصمم على الرور داخل الغابة قولا منه بأنها 
اقرب ما عرف عنها الخبير اعيّادا على بوصلة بيده » فتعجبنا غاية العجب من محانبة اقتراحه للصواب 
لان اع منه بهذه الطرق bey‏ احضرناه الا لارشادنا عن الطریق الاسهل لرور هذا Spell‏ 
ا جسم .وبالاختصار فانه لا يريد من ذلك الا القول فما بعد ان نصر الحيش يعود اليه ولیس الى 
هؤلاء ال خبراء الذين احضرهم سعادة الحكدار مع اننا i‏ نری من ا حبراء شئ يوجبنا لعدم الاعټاد 
عیهم « ویاهل تری هل كه التقدم Babb‏ بهذهالبوصلة الى اتعبنا مها کل العساكر من BEF‏ 
هدومهم ودخول الشوك باجسامهم فضلا عن مشقة الال في العبور وقطع خشب الاصناط باح‌اطم 
تارة وباجسامهم ؟ وهل لا یدری ان مع تشبك الاشجار السنط ببعضها والخلاص من بينها یکون 
مانعا بالكلية من مرور الجيش ۰ وموجبا بلا شك في التأحير زيادة عا لو قطعنا الطریق بالیل ؟ فهذه 
خرافة الانجلیز وغشهم. ولو قلنا أنه بقصد بذلك الوصول للمیاه بسرعة فهل لا يفطن كيف تکون 
النتيجة لو صادفنا العدو داخل الغابة؟ ان هذا لش عجيب» ولقّد كانت هذه النادرة احف رحمه فما 
صادفناه بعد العصر وهو في الساعة ۹ ونصف عربي في اثناء مسيرنا اذ توجه الکولونیل ذاته وبعد ان 
اختنی مسافة عاد وقال انه لاجل الوصول للخور بسرعة ينبغى علینا العبور من هذه الغابة للخور واشار 
بيده لقطعة غابة ترى من فوق التل کاتہا لم تكن .. وفقط حشائش خفیفة وبعض اشجار سنط وعند 
نزولنا في الواطى وجدنا طريق مستقم وعلى يسارها غابة عالية الاشجار . ومع كونه We‏ علم 5 
بارتفاع اشجارها ووجود بوص يبلغ ارتفاعه خمسة وستة أمتار . فوافق الخبير على مضض خوفا من 
يلام فاتبع الطريق وسار عليها وتبعه سعادة دار مسافة نصف ساعة فزعق الجنزال هكس 3 


۱۱٤4 


وقال لی اين ا حبیر فاتحبرته بأنه تقدم على هذا الدرب مع سعادة الحکدار فقال كيف ذلك مع كونه 
الکولونیل فاركهاروس عرف عند المرور من هنا وارسل مندوب يناديه وهوفي حالة الزعل وحضر ایضا 
سعادة الحكدار ply‏ بالدخول داخل الغابة على الجهة الشمالية ودخل ا حیش الغابة حسب الامر 
وکنت اذ ذاك رایت سعادة الحككدار لق درب داخل البوص فتبعته وسرنا داحلا مسافة ساعة تقريبا 
ولم تنتبى الغانة وكان ارتفاع البوص من خمسة لستة امتار لا يمككن الرائی ان ينظر او يحقق ما ale‏ 
على بعد متر واحد وبي الاثناء زاغ عن بصرى سعادة الحكدار وبقيت انا واربعة انفار متحيرى الفكر 
كيف تكون نہایة هذا الطريق وكنت لا اسمع الا ضجة الجيش على بعد بعيد غير ممکن الرجوع اليه 
فظللت اتبع اثر سعادة الحكدار ولكني لم اجده وقد ضاع كل فريق من الجيش والحملة الى جهة دون 
معلومية بعضهم to‏ . وبا كنت تائبا كأمثالى اذ معت ماديا دی وو هه gel‏ قائلا ها 
هنا الطريق فلت حالا تجاه الصوت وقطعت مسافة عشرة دقائق بدون ان أرى احد فطلعت من قطعة 
ارض مكشوفة نوعا حشیشها اوطی فوجدت من على بعد جانب من الوادی وسعادة الحکمدار وسعادة 
الجنرال هکس باشا فتقدمت الى ان وصلتہم وم یزل الجيش في التقدم داخل الغابة بحالة توريط 
وبوصولنا فوقه فكنا نرى العساكر وا حملة تائہین بالغابة کل جمعية على حدتها على مسافة الفين وثلاثة 
آلاف متر تقريبا واول من طلع التل مع الجيش كانت الطويجية ومدافع الكروب . ولا رای سعادة 
الجنرال هكس EL‏ ذلك انحبر بالعودة L‏ لجهة Bl‏ واستمرت العسا کر وا حملة في طلوع التل باتحاه ندا 
بروجية ة الجيش ول ننتہی د الساعة ۲ SU ge‏ . وكان کل من ليق التل من العسا کر يأمره سعادة 
الحجدار YE‏ بقطع اشجار السنط لاعال الزريبة خوفا من انتہاز العدو هذه الفرصة اللعونة 
وتعسكرت العسا کر فوق التل بحالة غير منظمة لضيق امحل حي صا ر کل انسان لا يذرى اين تابعيته 
وباك کل عسکری کل ضابط ی جهة ها بالتل خائفین . وکان سعادة ا حکدار يطوف بنفسه 
بدايرة القلعة في اطمثنان العسا کر وتشجیعهم لصرف ما لحقهم من غشاوة الفکر حيث کانوا یتکلمون 
الفاظ جهلية فنهم من بقول ان المكومة لا تقصد بسفریتنا هذه الا اعدامنا ولو لم يكن ذلك لا قادنا 
القومندان الانجليزى لجهة الغابة ومنهم من یقول انه كان مستعدا لقتل نفسه خلاصا من ورطة الدخول 
في هذا الحشيش الناشف ومن الضباط العظام من يقول ان هذه بلا شك مقصده من الانجليز في 
اعدامنا ومن الباقین من استشهد WIS Ge‏ یلحقه من الموت داخل الغابة وصارت الالسن عموما تطعن 
GL le‏ فكر صاحہا من اللحوظات حسنة كانت ام سيئةوفي الواقع لو م يكن البارى مريد لنا بالنصر 
وقلوب اعداءنا عمية لكانت حياة هذا الجيش الرکب من خمسة عشر الف نفس وخمسة الاف 
جمل ly ai‏ والف حصان Jus‏ موقوفة على كبريتة واحدة تضع ي هذه القشوش الناشفة ولا عض 
برهة زمانية الا وهی اخذة بأرواح ا حیش عموماً فحمدا لمن له الحمد على هذه المنة العظيمة وصرنا 
بعد هذا لا نفكر في اعدائنا طامعين في رضا البار على هذا القياس ولقد مضت هذه اللبلة بین كان 
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ويكون الى ان اصبح 3 لیوم الاحد المبارك ۲۱ اکتوبر سنة ۸۳ عازمين على القيام للبلیات 
حامدين المولى على انقاذنا من بلية لیا . ۳ 

اوخت اسطر مفکرة ۳3 بك بان شقة الخلاف التي برزت للمراقبین منذ شهر خلا » منذ 
مغادرتہم للدوم ء قد اخحذت تسع یوما بعد یوم . . فقد برز التحزب واضحا بين الضباط الاوروبين 
وعلى رأسهم فركهار » والضباط المصريين وعلى رأسهم اللواء حسين مظهر وقناوی بك من المدنيين 
المرافقين . 

وبعد تنفسهم الصعداء بانقضاء الاسبوع العصیب ' وبلوغهم لخور البليات الذی اذن بقرت انتهاء 
المرحلة الثانية - العقيلة الرهد - ۸ تجر الامور كا أملوا > فبعد عشر دقائق بالضبط من تشميد 
الزريبةعل الخاف الان من الخور > فد فتح انصار ابو قرجة المندسون بين الاشجار نیرانہم عل ا مربع 
١‏ ولم It‏ عن الضرب علینا خلال 7 على بعد تقريبا من سبعائة لالف متر وتارة يضربوا الينا 
مختفين في الحشائش زاحفين على بطونهم الى مدى قريب ومن كثرة هذا الضرب قتل خمسة جنود 
خلاف ۱۳ جرحوا Sal‏ .. » 

كان بود الجنرال ان تستجم الحملة لمدة اطول في تلك البقعة الظليلة بمياهها الوفيرة النظيفة 
ونسائمها الرطبة » ولكن اعداءه لم يتركوه وشأنه » فقد اصبحت مناوشاتهم التي تزايدت حدتها 
وتعاظمت خسائرها dole‏ يومية » فنی فجر الاثنين استیقظوا على دوى 8 الانصار ا حتفین بين 
الحشائش والاشجار » وتساقط اكثر من عشرين من الجنود قبل ان يتمكنوا من اخذ سلاحهم ء 
وعاودوا فتح نیرانہم في الظهر لفترة اطول . كان ذلك اکر من ان يتحمل nt‏ فعزم على التحرك 
ي اليوم التالى » متحسرا على مفارقته حور البليات الظليل » وعاودوا السیر بعد ان تزودوا بمياه 
یومیں . 

كان ليومى الراحة اللذين نعموا مهما في خور البليات اثرهما في بث جو التفاؤل من جديد على 
الرغم من الخسائر التي منوا بها . لذا اتسمت مسيرة الاحد بالنشاط والحيوية . وعندما تعرض المربع 
لنيران الانصار العهودة محاهلوها Wale‏ تاما » ومضوا ي طريقهم لا بلوون على شی وهم بلحظون 
بأطراف اعینهم حشدا صغيرا من الانصار لا يتجاوز ثلاثين مقاتلا » وقفوا بدورهم یرقبونہم من 
البعد . 

واصل الربع سيره بعزيمة اقوی وحطوة اسرع الى ان ترامی الى اذان الضباط دوی النقارة الکتوم» 
وعندها نصح الضباط هکس بالتوقف فهذا دلیل على أن الانصار سیعاودون الكرة ومادوی النقارة 
الا اشارة لهم بالتجمع > ول لحيس بحيب هولاء ظنهم طويلا » فسرعان ما ارتدوا باعداد ضخمة هذه الرة 


#-يوميات عباس بك ص ۱۲۳ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۵ 
ه-يوميات عباس بك ص ۱۳۸ 


al ty‏ منقطعة النظیر» وللحظات كادوا ان يصطدموا بالمربع ويضربوا بتوجیهات المهدى عرض 
الحائط فقد طوقوا المربع من ثلاث جهات dy‏ يفصل بين القوتين اكثر من مائة ياردة واشتعلت النيران 
بين ال جانبين « وصرنا في مناوشة جسيمة طول سيرنا وکنا نسير نصف ساعة ونقف بعض دقائق من شدة 
هذه المناوشة » . 

وظلوا بي تلك الحالة لساعات طويلة حتی اشرفوا على قرية الأدية » فأمر هكس بالتوقف وتشیید 
الزريبة وباتوا ليلتهم فیہا » وقد عزموا على التوجه للرهد صبيحة اليوم التالى . ولكن ضيوف النهار حلوا 
ايضا في تلك الليلة وتركوا آثارهم 

فی فجر اليوم التالی وجدوا آثار زيارة عدوهم الليلية ظاهرة للعيان . فنی ستار الظلام وجه ابو 
قرجة فرسانه ببث منشورات الانذار التي Chey‏ لتوها من طرف المهدى في كل ركن من اركان 
الزريبة . فأمر الجنرال ot Gk‏ وتحرق فورا حتي لا تقع انظار الجنود عليها » ولكن هيبات» فقد 
استغرق عدد كبير منہم في قراءتها واستیعاب Mes dy Miles‏ عباس نفسه فسجل نص ا نشور 
كاملا في يومياته « لعجيب abl)‏ 

نفض الجنود مومهم وقووا عزيمتهم وخطواتهم وهم يتجهون من الادية نحو الرهد » ممنين الانفس 
براحة تمتد لبضعة ايام على ضفاف بحيرة الرهد الكبيرة حيث سيجدون في انتظارهم حلفاءهم من 
رجال الملك ادم ام دبالو » ومنها تصبح الابيض » الغاية الكبرى ؛ في متناول اليد وتضع الحملة 
ختامها ويعودون لاوما تهم سالين وتصبح تلك الايام العصيبة ذكريات منسیة . 

أسرعت تلك الامال العراض محطوة المربع ورغا عن مناوشة الانصار مضي ا مربع في طريقه غير 
مبال ء فا هی الا مسيرة ساعات ثلاث حي اشرفوا على احد اهدافهم الكبيرة - الرهد - محط امام 
ي الاسابیع |> ay‏ 

كان سرور القيادة بالوصول الى الرهد عظما > فذلك يعني ا نهم اکملوا ثلاثة ارباع المسيرة » وقد 
عزم الجترال على اخذ فترة راحة طويلة ند Sib‏ الاسبوع وہ زریبة dace‏ جعلت المعسكر 
يبدو شبیہا بحامیة مستديمة قوية . 

أما بركة الرهد نفسها فلم تكن کا وصفها الادلاء : « واما الخور فلم توجد به المياه بالصفة التي 
تبالغت لنا من قبل بل وجدت الحشائش بكثرة واتساعه تقريبا من الف متر عرض وطول والمياه 
الموجودة به هى ببعض حفر ويستحيل الاكتفاء منها ما م يصير lel‏ محل كحفرة متسعة بعد نظافة 
الحشائش منها وطرق صغيرة من جميع جهاتهاكى بها توصل المياه للحفر ا ذ كورة » ومنها تؤخذ المياه 
وقد قيل ان هذا الخور يملا سنويا وعدم ملؤه في هذه السنة هو بالنسبة لعدم كثرة الامطار » ومع ذلك 


٦-ذکرت‏ اوراق على المهدى ان بعضهم قرأها وتمعن فما وکتب رداً على ظهرها oie!‏ رجال ابو قرجة وعرضوه على الهدی . 
Chey Vv‏ عباس بك ص ۱۳۱ . 


۱1% 


all‏ اليد عل وجود ما وجد به بالنسية رو احتیاج اليا ولد الان الساعة ۱۲ خروبا فلم dai‏ ما 

هو لتصمیم على جعل هذه النقطة معسکرا ام VY‏ تک 

استغرق الجنود في اليومين الاول والثاني ي بناء 20 Aas‏ امر هكس ببناء منصتين مرتفعتين 
للمدافع حي تصبح نیرانہا ا کنر فعالية » وعززت الزريبة فأزدادت سمکا » وحفرت Gold‏ اة 
الحملة من کل ا جھات FU Nas‏ استجام ives‏ الي امتدت لستهة أيام عل es:‏ بركة الرهد . 

جلس جوستاف کلوتز » خادم البارون سکندورف يخيمته مفكرا متأملا . أى اقدار قذفت به 
وجعلته يترك برلين » مدينته ا لحمیلة » ويعبر تلك القفار ليجد نفسه داخل خيمة تشرف على خور 
الرهد ئی ی -اعياف اصقاع السودان ؟ | مد بدہ ملاس سيده لينظفها › > م نحاها Lol‏ وخرج من من dad!‏ 
والافكار تضطرم برأسه . كانت ازمة کلوتز هی مشكلة الکثیرین داخل الحملة > شعور الضیاع 
والياس من النجاح والانتصارء والخشية من الفناء اما حرات الانصار او بالوت عطشا . لقد قاب 
وجوه الامر ا حتلفة كثيرا في الاخيرة > وبعد معاناة طويلة » اضمر في نفسه امرا . فخرج باحثا عن 
صديقه الوحيد وکام سره نی کان يفضي اليه باسراره وخلجات نفسه ليفاتحه ويستشيره في امر قراره 
الخطير. Aas‏ عزم عل امرب من الزريبة والا نضیام للمهدی والنجاة نجلده ولیکن ما يكون . lg?‏ 
بتعرض له من اخطار وأهوال و فهی اخف من انتظار الوت ظماً . دحل خی صديقه وهو يقدم 3 
ہے اخری وجمم شجاعته و ہو الامر . وبدلا من ان یوا.حه تریعا ولوما من صدیقه 
فوج * Ob‏ نفس ال ة قد ساورت صاحبه » فتہللت اساربره وصافحه مسرورا » واستغرقا على الفور 
٤‏ وضع تفاصيل ۲" لزریه سنا سی 
nd‏ 7 التفاتا فقد بادروهم با ذاهبان سر الب سی ياه البارون ۳ لو 
آمعن الحراس النظر فپا لادرکوا حقيقة هدفها . فقد حملا زادا وسلاحا . 

ابتعد شی سی لور لخر Wale Bais‏ و الى الايد بد . واحصر املهها ي 

00011 کار اصابهبا اسب ها دا وما ان Wag‏ لاخ قسط من 
الراحة » حتي ترامى الى اذنیہم| دوى طلقات رصاص من مكان قريب » فر على اثرها زمیل كلوتز 
عائدا الى المعسكر تاركا صديقه وحيدا"؟ . 

جلس کلوتز يعمل فكره » هل يعود الى المعسكر وينسي مغامرته القصيرة ؟ ام یواصل السير الى 
Chaya‏ عباس بك .ص ١4‏ 
»الاب اوھرولدر ص ۸۰ 


رجال الهدی ؟ وآخیرا قر عزمه على الرأى الاخيرء فقد خشي ان يسبقه زميله الى العسکر ويروى 
الراوية كاملة فیجد نفسه عرضة للأعتقال والتحقير. قرت عينه بعد ان اتخذ قراره الحاسم بالانضهام 
لانصار المهدى » فتوجه نحو شجرة كبيرة وسط معطفه لیستلق عليه . وقبل ان یستسلم للنوم » امسك 
بندقيته واطلق عيارين ناربین في ell‏ حتي يظن كلا ال جانبين - الانصار والریع - ان الطلقات 
صادرة من ا حانب الاخر . 

استيقظ کلوتز مبكرا وللم ملابسه وحمل بندقيته ودار على عقبيه لیتجہ بعيدا عن الزريبة نحو 
معسكر الهدی وقبل ان يخطو خطوته الأولى » تسمر في مكانه » AB‏ فوجئ بثلاثة رجال احاطوا به 
محدقين وقد صوبوا بنادقهم نحوه . ها قد حلت اللحظة الحاسمة . فقد اعمل فكره كثيرا في كيفية 
الاتصال برجال المهدى دون ان يعرض نفسه للمخاطر » ولكن هؤلاء وفروا عليه كل هذا فقد ظلوا 
يرقبونه طيلة الليلة الماضية 6 dy‏ بشاعوا ايقاظه خشية ان يضطرب ویفاجا ويضطرهم ee‏ فر 
غير متكافئة . اسرع يحرك يديه ویعصر دهنه لينطق بالکلات العربية القليلة الي بعرفها ليشرح لاسر به 
حسن نواياه » فال سندفته جانا وبسط ayy‏ وهو GL‏ حرکات doy‏ » ولكن هؤلاء ظلوا عو 
فيه دون ان باتوا حراك » فهز بديه مرة el‏ بائسا وهو یہتف متسائلا عن زعيمهم ١‏ «الدرويش . - 
الدرويش ؟ ؛ فتقدم الانصار الثلاثة نحوه وجردوه من سلاحه وطلبوا منه ان يتقدمهم نحو معسكر ابو 
فرحه . 

| يصدق عينيه وهما تشاهدان معسکر ضخا يموج بالحركة والضجيج ء يأوى كل انصار ابو قرجة 
Gg‏ امان تام > ولا بعد عن الزريبة لا Bl al cal»‏ . 

أدخل كلوتز على ابی فرجه فرحب به الاخیر 5 استجو به ات منفصلا عن احوال ا مربع 
وتسليجه » وفي نفس اللحظة ارسل فارسا سريعا ليبلغ المهدى نبا اسر اح د کبار الضباط الاوروبيين › 
کیا كان يظن ابو قرجة في تلك اللحظات . 

وقبل ان ينقضي اليوم التالى » أتاهم رد المهدى Ob‏ يبعث الاسير الى الابيض فورا وان يعامل 
معاملة كريمة » فوجه ابو قرجة Ob‏ يحل وثاقه ply‏ له مجواد وارسل تحت الحراسة المسلحة الى المهدى في 
ae‏ 


في منتصف أكتوبر » وقبل ان يبلغ ا جنرال هكس ترعة الرهد » كانت استعدادات الهدی قد 
اکتملت لخوض معركته الکبری » فاصبحت خيمته المنصوبة تحت شجرة التبلدی والا کواخ والخیام 
eee‏ را ps oe‏ رف سے 
انقطاع لببلغه نبا تحرکات هکس Vol‏ بأول . فهو OM‏ بنورايي مم العقيلة فصوعان ثم الرهد . ووفود 


اہم 


القبائل برجاها ونسائها ودواءها مازالت تغذى معسكر الهدی حي ضاقت الارض على سعتها بهم 
مبابعة م موالية لتنتظم بمعسكر التدریب الذى كان العمل فيه يحرى على قدم وساق » والرسل 
والفرسان ٤‏ حركة متصلة علاون الساحة بصحہم محملون خطابات الهدی وانذاراته ومنشوراته . 

وخلال تلك الايام برزت شخصية الهدی محیویتہا وطاقاتها الخلاقة وهی توجه BAA SF‏ 
تلك البقاع المترامية الاطراف موزعا وقته بين ا جالس الحربية والتحركات العسكرية والاشراف على 
التدربت وندوین احادلات الفكرية ونشر يع Cpl gall‏ وسنها والخطابة والوعظ والارشاد . 

كان لرسل ابو قرجة وعبد ال لم الاسبقية » فيدخلون فورا على المهدى ؛ فهم مود انباء 
pee‏ — 0 تحرفو ۳ لمائه جع ہت . وقد Sle‏ الغبار في احد 7 سی 

أدخل الرسول على 71 مباشرة > فحمل اليه نا اسر ١ ble‏ نجلیزی ( 

انتشر النبأ في العسکر بسرعة البرق واصبح سکانه في شوق عظم لرؤية الأسير. وعندما بدا موكبه 
اشتد الزحام حول خيمة المهدى وتدافع المقاتلون لتكتحل اعینہم بمشهد احد زعماء اعدائہم وهو 

وي وسط الزحام ء کان الاب اوهرفلدر بشق طر )42 بصعو به بالغة حي يصل الى pau‏ 
الخيمة »> فمد ارسل اليه الهدی جم حديث الاسبر الاوروبي 4 ولا تعرف عليه المتراحمون حول 
الخيمة تعالت الصيحات عذرة « اعمل حسابك يا يوسف القسيس » « لا حف عنا شیئا ما يقوله 
صديقك » « افسحوا الطريق ديل ناس الدلنج(۱۰). 


وقف الاب آوهرولدز منتظرا استدعاءه على احر من ام فقد مضت شهور طويلة منذ ان 
صافحت عيناه cle‏ احد ابناء جلدته ع دعك من ضابط من حملة ا جنرال هكس التي بدت له ء 


من شدة يأسه وففته » وكأنها حملة انقاذ شخصية , مت بعتت لانتشاله من برائن s‏ الا 

eee tha eek‏ رس مه مت ھی سی يعم و رھ 
سلمان > والاسير امامها » Le‏ الاب المهدى الذى رد عليه ببشاشته المعهودة › مم دعاه للجلوس 
وقدم البه الاسبر . 

رفع الاب عينه ليتفحص الضابط الاسیر ء فأصیب EF‏ امل کبری ؛ فعوضا عن ان جد امامه 
احد الضباط الانجليز الکبار » وجد نفسه قبالة في یافع اشقر الشعر » ازرق العينيين يرتدى ملابس 


2۱اب اوهرولدر ص AY‏ . 


قطع عله الهدى و طالبا منه ان يستجوبه ويترجم حديثه . فوجه الاب حديثه 
للاسبر متسائلا عن lel : acl‏ الاسیر : « جوستاف كلوتز من برلين » مراسل صحيفة المانية » 

وعندما طلب مته الهدی بی ہے کا هکس قدم وصفا صادقا مفصلا عن احوال 
الحملة »> ختمه في النهاية بأن الرأى الغالب عند الضابط الاوروبيين هو ان مصیرهم افرعة . 

ابتلع الاب اوهرلدر الصدمة الجديدة بصعوبة ولكنه عزى نفسه بان کلوتر لرعا كان عاله* المهدى 
لکسب مودته . ومرت فترة صمت طويلة حين عجز اوهرلدر عن الترجمة » وقبل ان يستجمع شتات 
نفسه الممعثرة a oN‏ مان ole‏ طالبا منه سؤال الاسیر عن عدد مدافع ‘age‏ 

وبدلا" من ان بسأله اوهرلدر ذلك السؤال واجهه سوال آخر A:‏ همجرت صفوف الحملة 
وسعیت للقاء الهدی » . أجابه الاسير ببساطة « لانقاذ حياني » فأطرق الاب اوهرلدر يفكر ملیا وقد 
امتلات نفسه غا الى أن تنبه حين ناوله احمد سلمان مفكرة صغيرة وجدت محوزة کلوتز وطلب منه 
طلاعهم على محتوياتما . 

قلب الاب صفحات المفكرة > فوجد ما تواریخ تحرکات الحملة من محطة لاخری » واحصائية 
بالجال التي تنفق کل يوم من أيام مسيرة ا حملة » وبعض اللاحظات غن سیدہ البارون سکندورف . 

ختم المهدى المقابلة طالبا من الاب اومرلدر سؤال الاسیر عن أى الجيشين اقوى ؟ ولن ستكون 

sch al‏ اجاب كلوتز بلا تردد بأنه يعتقد ان جيش المهدى cogil‏ وان النصر سیکون مجانبه » الا 
ان عددا كبيرا من رجاله سيتساقطون اثناء القتال لان تسليح هكس النارى كان قويا ومتفوقا على 
سلاح المهدى فقاطعه احمد سلمان وان الشهادة هی مطلینا ومبتغانا » . 

كان سرور الهدی عظما > فقد تأكدت له تقارير ونه ون . فتقارير ابو 
الي تطفح حاسا شی » ورای gol‏ عاش مع الحملة شی 

آمر الهدی باحضار طعام للا ولا قدمت صحاف الطمام ” 00 یتخیر اطایب قطع اللحم 
ویقدمه بيده للأسير الذى انبسطت اساریره واشرقت ملاحه مطمئنة . 


بعد أن تناولوا الطعام ضرف المهدى أحمد سلمان aly‏ تی الأوروسين وطلب من اوهرلدر ان يبلغ 
الاسير انه سيصبح في امان تام ان اسلم وانضم لصفوفهم er‏ ديك الاب المهدى للاسبر » فوافق 
بدون تردد » AP‏ المهدى يديه وبايعه وردد .الاخیر BW‏ البيعة بلهجة ركيكة › 5 استدعى المهدى 
احمد سلمان مرة اخرى وامر بأن يصرف للاسیر جبة الانصار » وسيفا وعامة وان يدعى مصطق من 
الآن فصاعدا » ثم صرفهم جميعا . ۱ 

كان لمقابلة المهدى مع کلوتز آثر هام في حريات ملحمة شيكان . فا استمد ثقة مفرطة جعاته 
عضي 3 مخططه الذكى للنهاية دون تدخل رئيسي من جانبه » الا حين يثق نمام الثقة من ان العوامل 


الطبيعية والناوشات والسير الطويل لابد ان تفت في عضد عدوه وأن عدوه قد وصل الى اقصي 
درجات التدهور . 

WY,‏ ان المهدى قد استجوب كلوتز مرات عديدة بعد المقابلة Ay Vl‏ الي وصفها قلم اوهرلدر وال 
منه بتفاصيل دقيقة عن احوال عدوه مكنته من ان يضع تلك ا خططات ا حہة . 

ولم تكن اقوال كلوتز ولا تقارير ابو قرجة اليومية هی وحدها مصادر المهدى » بل كان له عيون 
واصدقاء داخل زريبة هکس نفسها من كبار التجار المرافقين للحملة » کا اثبتت يوميات عباس 
بك . 

سترت الحشائش الطويلة حركة الرجال الزاحفين نحو حافة بركة الرهد ليسددوا المرتب الیومی من 
الطلقات النارية نحو زريبة الجنرال . 

دوت الطلقات الاولى » فاج المعسكر بحركة الجنود ا متدافعین ليستتروا وراء اغصان الزريبة وهم 
يشقون طریفهم زاحفین على بطونهم للاحتماء بالحنادق . وسرعان ما ارتفع دوى المدافع من منصاتها 
العالية معلنة انضمامھا للمعزوفة النارية > فطغى على طقطقة البنادق . 

استمر الاشتباك لدقائق قليلة » YS,‏ كانت كافية لتذكير الضباط Ob‏ اعداءهم لازالوا في 
رهم » بعد ان حسبوا ان وصوشم الى الرهد والاحتماء بتلك ا حامیة القوية الحصينة سيكفيهم شرهم 
۱ قليلة 0 ہیں خلاها قبل معاودة سے 


متوسطة in‏ یو وہ هدفا خی اوابل . duis‏ الذى انصب على و عم نا العالية 
النتصية امام خيمته . اصابت احدى الطلقات المقعد الذى كان بجلس عليه الجنزال وتحطم نحته » 
فصب جام غضبه على عباس بك وهي الذى اشرف على حطيط الزريبة ومواقع الخيام « ان وضعك 
خيمتي بهذه الجهة الرتفعة لا تقصد منه الا اصابتي من العدو انقلها MYR‏ » . طيب الضابط 
خاطره بصعوبة » ولکن ا نرال ظل متکدرا بقية الیوم ما ادی الى تأجیل الاجاع العام الکبیر الذى 
كان قد تقرر عقده في الصباح بين القيادة العسکرية والقيادة السياسية ء لتقويم السيرة ومناقشة خطة 
السير والخدلط القادمة للوثبة الاخبرة . 

عقد الاجمّاع في الظهيرة › وقد افتتحه الجنرال هکس مشیرا الى القضية التى شغلت باهم 
طوال المسيرة وهى تقوية الحملة بالاهالى المتحالفين ليواصلوا المسيرة سوبا سيرا الىالأبيض واعرت 
هكس عن امله في ان eas‏ املك اد م اليم في الرهد . واقترح ان يبعثوا بکبیر الاهلاء . احمد صبیح 
الى اللك لاخطاره ا الى الرهد » وانهم في انتظاره للتقدم سويا نحو الابيض . 

وقد اعترض Me‏ الدين بشدة على اقتراح هکس وبني اعتراضه على الحقائق التالية : أنها 
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مخاطرة عظيمة ان یفرطوا في اكثر ادلائہم خبرة ويعرضوه حاطرۃ الاسر والقتل . وخير للحملة ان لا 
تعتمد مطلقا على ادم « Gill‏ هو خارج عن طاعة الحكومة منذ فتح السودان » وقد هلك الكثير من 
الجنود ارسلوا في حملات متعاقبة لتأدیب الملك ویئست ا حکومة اخیرا من اخضاعه واكتفت بفرض 
جزيه رمزية تعاد اليه في شكل هدايا ومنح تبلغ في جملتها السنوية اكثر من تلك الجزية » . 
Lily‏ معلومات الشيخ اده — احد مشايخ Ld‏ 45 - بأن اللك سینضم الیہم عندما Op pe‏ من 
مقره » فليس هناك مكان اقرب الى الجبال من الرهد . وها هم 58 تلك البقاع لعدة اسابیع 
خلت » ولم يظهر للملك اثرحتي الان۳۲ ء ورغم ان الاخبار تنتقل في هذه البقاع بسرعة البرق . 
ولابد ان الملك يعلم خبرهم منذ ان غادروا الدوم ۰ فلوكان الملك یرغب في الانضمام الیہم › < 
تأخر في انتظار دعوتنا ۰ وحي لو انضم الك of » WS‏ الذى يضمن ولاءه وهو الذى اوى الهدی في 
الجبال قبل ذلك ؟ فخير لنا اذن ان ندع للك وشأنه Vy‏ نعرض افضل خبرائنا للتبلكة » . 
وافق هکس على رأی علاء الدين وترك الملك جانبا » ثم انتقل المجتمعون الى الموضوع الثاني وهو 
خطة التحرك من الرهد الى الابیض 
وبعد مناقشة وجيزة » استقر الرأى على التحرك من الرهد نحو الابیض بعد يومين - أى يوم 
الاحد - على ان تعتبر علوبة الوثبة الاولى حيث سيتزودون بمياه يومين » ومن ثم يواصلون التقدم نحو 
الابيض عن طريق SUIT‏ » والتزود منها بمياه يومين ايضا للوثبة الاخيرة نحو الابیض . 
وقد سجلت مفكرة عباس بك قبل ختمها لاحداث اليوم اقتراحا هاما تقدم به علاء الدين 
للجنزال ء كان تقديمه یکشف عن ان قيادة الحملة قررت ان تأخذ المبادرة لاول مرة » وان تدخل في 


۲ -اكد اوهرولدر متابعة رجال للك للحملة منذ اقترابها من ديارهم - اهرولدر ص ۸۲ . 

۳- مالفا لكل من ارخوا معركة شيكان لم ترد لفظة البركة على الاطلاق في اليوميات - ويبدو وصف عباس للطريق القترح احاذه نحو 
الابیض متناقضا . فهو یذ کر (قیام ا حیش باكر بتاريحه الذى هو یوم الاحد لجهة علوبة بمياه يومين ومنہا لجهة كازقيل مياه يومين 
ايضا Lie‏ هه الملبس وهناك مياه يومين ..) ومن هنا نرى ان النقاط التي وصفها تقع على طريقين مختلفين ولیس على طريق واحد 
- بل کاتا عثلان اختيارين مختلفين لا حيص ھکس من اتخاذ احدهما دون الآخر - طريق اللبس وطريق الركة . فقد ذكر شقير 
رو يكن للابيض من الرهد الا طریقین ء طريق الملبس وطريق البركة ء فقر الرای على الاخير ء على اخختيار طريق البركة لانہا 
اغزر ماء) . 
وذكر اجلن الذى زار المنطقة قبل خمسين عاما وتحقق من طبوغرافیتہا في ذلك الحين Ob)‏ نية هكس الاصلیة كانت التقدم نحو 
البركة) وذكر ونحت بعد استجوابه لمن اشتركوا في الحملة ان نية هكس كانت التقدم نحو الابيض عن طريق البركة . 
وتفسير ذلك التضارب ي اقوال عباس بك يبدو سهلا » فن الخريطة المرفقة - ص ۱۳6 - ترى ان الطريق الذى وصفه 
عباس بين الرهد - علوبة - كازقيل هو نفس طريق اليركة بالتفافة طويلة نحو جهة الغرب ويمكن - لمن SEL‏ طريق كازقيل ان 
مر بالبركة - وكل الخلاف سينحصر في التقدير النسبي لاهمية معالم الطريق - فنی نظر من کتبوا بعد ذلك ان البركة كانت اهم 
نقاط الطريق لذا موہ بطريق البركة ۰ با تجاوزها عباس بك في الوصف ورمز الى الطريق بطريق كازقيل . 
pas‏ ص ۷۲۰ . 
یومیات ع اس . بك ص WA‏ . 
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عمليات عدائية تزيل قليلا من حلكة الظلام الدامس الذى احاط بالحملة من كل جهة . 

فنذ تحركهم من الدويم اکتنف الغموض موقف عدوهم ؛ فهم لا یدرون شيئا عن نواياه او 
سورد وی حا يدا وب بے ےب ے بی سی وو تق 4 
المسيرة في استطلاع موارد المياه . وقد طلب علاء الدين من عباس بك التوجه الى هكس لیامر 
بتخصيص قوة عسكرية تتحرك ليلا سرا وتداهم القرى القريبة لاسر بعض SV‏ واستجوابهم عسي 
ان تزال غشاوة Set!‏ ۳ اعمت المسيرة من الالمام بعدوها « فاننا وصلنا لهذه ا حہة الي كان يبلغنا 
عنها قولا ol‏ الرهد قريب للابیص شر تو یعطینا خبر الشقي واعوانه بکردفان ولکن مم 
يصادفنا سوى وجود جاعة من الاشقياء تابعين انا ليلا ونهارا ومن هذا يتضح ان هؤلا أعوانه 
الحقيقيين وما ارسلهم الا لمعاكستنا ولنم من يأتينا طائعا من عربان وخلافه وہذہ الطريقة قد حقق 
هذا الغرض وانحرمنا من وقوعنا على الاخبار الحقيقية )..)١4(‏ 

أيد عباس بك اقتراح ا حکدار وهرع لحیمة الجنزال هکس ليبلغه اقتراح علاء الدين فحظی 
الاقتراح يماس فورى من SL‏ والكولونيل فركهار الذى حضر ا حادثة . وأكد لهم الجنزال ان هذه 
الفكرة قد جالت مخاطره من قبل كثيرا : ولكن نسبة جهله بالاساليب القتالية للجيش Spall‏ وعدم 
تأكده من تمرسهم في القتال اللیلی اللازم لتنفيذ مثل هذه العملية فقد نحاها جانبا ‏ ولكن ما دام 
الامركذلك سام تا بتعيين هذه القوة فهم في امس الحاجة لتلقف أى خبر عن عدوهم المترصد . 
ودخل معهم مباشرة في تفاصیل التخطيط للعملية > فحدد القوة بكتيبتين واقترح تشكيل السير الذى 
یکفل لهم سرية التحرك : وعین اللواء حسين مظهر ليقود العملية .. فصدرت التعلمات رمیا في مساء 
الجمعة للتنفيذ في مساء السبت . 

ولكن حاس عباس بك للعملية الليلية > خمد في الیوم التالى . فقد حملت اسطر اليوميات 
احاسيس الرارة وخيبة الامل وهی تشير بالاتهام الى توا کل اللواء حسين مظهر . فقد خرج الاخير من 
معسکر الرهد في الخامسة مساء وعاد في الثالثة بعد منتصف الليل ء وزعم حا و د احد 

من اهالى المنطقة او من الانصار » وتعجب عباس بك من ان حسين مظهر اح الطريق الر 
ان ا مدف الاصلى هو الابتعاد عن الطرق الطروقة ومفاجأة معسکرات الانصار او القری ابو 1 
الطرق . 

وقد مضت بقية الايام الستة التي قضتبا الحملة في الرهد كا تمني ورغب هكس : حياة معسکر 
وادعة نعم فیہا فيها الحنود بفترة ة قصيرة من الراحة : تركهم فیا الانصار وشأنہم في الايام الاربعة الاخبرة . 
ولا عجب ؛ فقد شغلوا هم انفسهم Sel ysl‏ 
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وقد بذل هكس جهدا عظما خلال تلك الايام ليعيد الامور الى نصابها وليصلح ما افسدته 
مسیرتہم الطويلة النهکة من خلل في انضباط الجنود ومعنویاتہم » فركز جهده على التشديد على الفط 
السلوكى للجنود في نواحى الیقظة والاستعداد والظهر العام . كم وزع الترقيات والاومة يمينا ويسارا » 
ومن بینہا ترقية احد اليوزباشية الذى قفز لرتبة بکباشی مكافاة على اقتصاده في صرف التعیینات الحففة 
حين اقنع جنودہ باستغلال الفواكه والحبوب التي تضادفهم اثناء السير في المزارع المهجورة كالفول 
وت بت سوک ال جترال dy‏ الضابط كان سروره عظما » فسارع ورقاه ترقية استثنائية 
لیشجع ضباطه على البادرة والابتكار في توفير المؤن والمياه . 

عاود المربع pull‏ صباح الاحد ۲۱ اكتوبر الميعاد ا حدد » فی الفجر ادارت الحملة ظهرها لبركة 
الرهد واخلت زریتا Chey‏ خطوتہا الاولى ي الوثبة الإخيرة > وثبة الرهد الابيض . 

كانت مسيرة امریع نشطة وسريعة » ولنصف ساعة ظلوا في سير متصل منتظم حبي اشرفوا على 
البقعة الي تقرر عبور خور الرهد منها . وما ان شرع الجنود والدواب ہی عبور المياه الضحلة حتي 
Cows‏ عليهم نيران كثيفة من الضفة الغربية » معيدة اياهم للواقع المرير ومذ كرة بعدوهم المترصد . 

تفاوتت کثافة النبران الي وجهها الانصار نحو المربع طيلة الوقت الذى استغرقه عبور اور » 
ولکن ال نرال امر ان يتجاهلوا شأنہا ویواصلوا السير. ولكنه اضطر للتوقف بعد قليل اذ بدا احمد 

سے جو > وهو ينبب الارض مجواده ويتصايح مهللا وعندما بلغ الیکدار زف الع تا 

اوت قعت عينه اخيرا على احد مشایخ القبائل وهو في طريقه الیہم لتقديم طاعته للحكومة 
ومعه رجاله وعائلا هم وهو يطلب الاذن لینضم برجاله للحملة . سر الجنرال كثيرا » فها قد ظهر 
احلافهم الذین کانوا في انتظارهم طوال هذه المدة > ليعززوا قوتہم ويوافوهم بالاخبار الموثوقة عن 
الهدی واضعین خبرتهم كسالك كردفان CF‏ تصرف قيادة الحملة . 

امر الجنزال ob‏ یتوقف الریع حتي یعود الدليل الذی انثني راجعا لاحضار الشيخ ورجاله » ونا 
طال انتظاره امر احنرال بارسال كوكبة من الفرسان للاستفسار عن سبب «etl‏ ولکن اصداء 
طلقات الرصاص التي وصلت لاذانهم نہتہم الى ان الامور لم تسر على ما یرام » فأمضوا لحظات المة 
ي الانتظار » الى ان بدت اشباح الفرسان تبدو من بعيد بين الاشجار عائدة للمربع مثقلة مجراحھا . 
بدد مشهد الجرحى الامال التي انتعشت قبل قليل » وتلاشت عندما استمعوا الى رواية كبير الادلاء 
وهی ان الشيخ ورجاله كان قد ارسلهم المهدى لتعزيز رجال ابو قرجة ولكنهم ضلوا طريقهم › 
وشاهدوا غبار ا حملة من بعيد فحسبوهم رجال ابو قرجة فتقدموا منهم وعندما تبینوا حقیقتہم كان قد 
فات الأوان - فقد اصبحوا في وسطهم تقرييا > وانقلت بدےة الشيخ الحاضرة الموقف فخدع انود 
قائلا انهم اتوا لینضموا للحملة » وطلب مہم امهاله للذهاب واحضار بقية رجاله وسارع مبتعدا مم 
عاد en‏ الرجال . ولکنهم كانوا على اهبة الاستعداد هذه المرة فكمنوا في انتظار فرسان الحملة 


1 


وامطروهم Wl,‏ من الرصاص تساقط على اثره عدد من الفرسان 5 فانسحب هؤلاء بسرعة عائدين 
كظم الجنزال غيظه وامر بمعاودة السیں ولكنه توقف بعد قليل وامر بتشیید الزريبة والمبيت فيها 
ليواصلوا السير في فجر اليوم التالى نحو علوبة » واخذ الاسير لخيمة الكولونيل فركهار للاستجواب. 


۱۳۹ 


السباق الى البركه 


«مل یعاقب الجيشان» 


ly!‏ على الهدی 
ي دهمة الليل البارد الرطب ‏ كان الفارس بحث جواده على السير وسط الطریق الضیق الذی 
تشابكت حوله آشجار الکتر والحشائش dy pl‏ . وعبثا يحاول رفیقاه اللحاق به » فقد كان الفارس في 
عجلة من آمره . 
کان الفارس السرع لت سو ا 2 » قد ترك رئاسته ‏ الرهد واسرع للابیض ليبلغ 
الهدی بنفسه نيا شروع عدوه في المرحلة الاخيرة من حملة الاسابیع الستة . 


فبعد جلاء هكس عن الرهد > وكعادة عبد الحلم gly‏ قرجة في احتلال معسكرات هكس بعد 
احلا › بعث عبد الم بفرسانه المشاغبين لتقصي تحرکات الجنرال . وعندما افادت طلائعه باحاه 
OE‏ ہو ود ہیں کرد re‏ و رما 
مسلك منپل الب رکة 5 تقدمه الاخیر نحو AN‏ . ولكنها id‏ تكن المرة الاولى ولا الاخيرة ء کا 
سنزى » الي بعدل فا الحنزال المتردد عن aly‏ وسلك lake lab‏ 

اعد > الم العدةا لرحلة سرية للأيض یمد أن اخد پصحبته ےہ ہو 
vga‏ فدا رحلته في اصيل يوم الاثنين ۲۹ أكتوبر وامضي الليل كله في السير ۲۳ » دون توفت 
تقریبا الى أن أشرف على الابيض في ظهر يوم الثلاثاء ۰ أكتوير ) فاجتاز مسافة يستغرق قطعها TH‏ 
أيام في الظروف العادية 5 قابل المهدى واجتمع معه Tele‏ طويلا دام حي صلاة الغرت 5 
راجعا مباشرة للرهد في مساء نفس اليوم . 

وقبل ان نتابع مجری الاحداث التي سبقت تقدم الهدی المفاجئ نحو هكس بعد طول انتظار 
وترقب » یستحسن أن نقف هنية لنستعرض موقفه بسرعة . ولعله من الصعب ان نجزم سس 
ونواياه في تلك اللحظة » عندما قرر ان يتخلى فجاة عن استراتيجيته السلبية الصبورة » لينتقل 
للمبادرة ويتقدم لملاقاة هكس في منتصف الطريق بين الرهد والابيض . وكل ما نستطيع ان نجزم به 
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ا تكبد عبد الحلیم مشاق ذلك السفر الطويل التواصل » وقطع المسافة بين الرهد والابيض في زمن اكثر قليلا من نصف يوم عل 
بأنه أصرع ذلك الاسراع ليحث المهدى على التحرك . وانه كان خلف تحرك المهدى الفاجی بعد أن افلح ي اقناعه بأن اللحظة 
الملائمة fad‏ الخطاب قد دنت . ( اقوال كاتب لامير عبد الم ص EN‏ 1/۷۹/۱۱/۳. 
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هو ان المهدى تيقن في dad‏ معلومة من نية هكس للتقدم واحتلال البر ة » فكان ذلك عثابة أشعال 
للفتیل الذی فجر الاحداث واطلق العنان للتحرکات العسكرية الضخمة © التي شهدتها المنطقة في 
الايام القليلة التالية . ولايمكننا الا ان نلمح أصابع عبد etl‏ بارزة للعیان وراء قرار المهدى الاخیر 
سواء بالتقدم وبالتخلى عن الابیض او باحتلال البركة > فالقرار انما اتحذ ely‏ على معلومات اوصلتها 
طلائع أستكشافية کا ذکر الکردفانی '“' : «ولا محقق الهدی من قرب ا جیش ےھ ہیں 
وبين الابيض غو ثلاثة أيام > خوج بنفسه الکرعة واصطحب جمیع اصحابہ الكرام . 


کے یدام یی که لا من pA ls SE‏ من ماه نب الماهتة الا 
الفطوط الرئيسية التالية : وهی تصمم الهدی على حرمان هکس من حوية اختیار ارض العركة 
الهائية » ورفضه الحاسم لعركة Lelio‏ حول الابیض لانتناسب مع تسلیحه av Yl‏ وطبيعة جنوده 
الوثابه التعطشة للقتال واهجوم > ثم اتخاذ البادرة بجوم شامل صاعق في ارض وظروف مناسبة » لن 
تتوفر له الا اذا كان على مسافة قريبة من المربع » تمكنه من الوئوب عليه بسرعة في اللحظة الساحة . 
فقد كان هکس في نظر الهدی ۰ کالفريسة التی طال انتظارها ودنا موعد وقوعها في قبضته ولکن 
لازال امامها عدة منافذ للنجاة جلدها والاتفلات شالا نحو الامان .. الى الابیض . 
CHIU‏ مبررات الهدی ۰ فلا يسعنا الا ان نعجب بقراره الشجاع ونحن نلمح فيه روح الخاطرة 
ا حسویة التي تبرز lo‏ في خططه الجريئة . Ny‏ امخاطرة هنا كانت اعظم . وذلك هو الانطباع 
السريع الذى jae‏ الى الذهن عند النظرة الخاطفة الى مواقع الجيشين وا ی طرق الاقتراب احتلفة 
لاهدافهها في الايام القليلة التي سبقت الیوم الاول من نوفبر » عندما قرر المهدى التحرك من الابيض 
والتقدم نحو البركة : 
فقد توفرت للجنرال من مكانه في علوبة حرية اختیار بين عدة مسالك يمكنه أن يتخذ أى 
من في تقدمه للأبيض » وبذلك يصبح موقف المهدى مزعزعا للغاية ان اخلى جيشه الابیض وتقدم 
نحو هكس . وهنا تكن خطورة تحركات الهدی الحسورة الاخيرة » فالجنرال لو افلح في تفادى 
المهدى او سبقه باندفاعة سريعة نحو الابيض ا٢‏ حالیة واحتلها » لانقلب الموقف راسا على عقب . 
كل تلك التقديرات حتمت تواجد المهدى بالقرب من هكس لراقبته عن کثب بکل قوته 
الضاربة . وليس بطلائع استكشاف فقط » حي يتمكن ء عندما يتحسس المسلك النهافي الذى 
سیتخذه هکس ل نحو الابیض » من تعدیل حشوده ومواقعه بسرعة وينقض عليه في للکان اللائم . وقد 
عم ر الكردفاني ٤‏ مناسية أخرى عن مثل هذا الموقف «١‏ مخافة 80 ونفرفهم ٤‏ بطون ۹ 


. ۷۲۱ شفیر ص‎ ٣ 
. ۲۲۷ ص‎ Glo SN! —¢ 


وا جات By‏ ماص ون سی اڈ ایض 
« هل يتعاقب الحيشان ۶۴ « 


اذن يعزى توالی الاحداث وتسارعها في الأسبوع الاخير من شهر اكتوبر الى تحقق المهدى » کا 
ذكر الكردفاني > من ان هكس اصبح على مسافة ثلاثة ایام من الابيض ‏ . وهی تعني انه اما ان 
يتقدم الآن » او لايتقدم ابدا . فقد اصبحت البركة > هدف هكس العاجل » في منتصف المسافة بین 
الجيشين - ای على مسافة يوم ونصف”* . فكان وصول هكس الى ذلك المدى من الابيض بمثابة 
شارة البدء بي السباق . 

ومن 5 بعث المهدى بانذاره الاخير الى الجنرال مع فضل الله » احد طلائع هكس الذين وقعوا 
٤‏ ا 4 عم حصر اہتآمہ في وضع خطته الکری للاسبوع الأخير من ملحمة شيكان . وقد حفلت 
تلك الايام الأخيرة من شهر | کتوبر » عندما کان الهدی بقلب وجوه الرأی احتلفة ال ان انحذ قراره 
الحاسم بالتقدم نحو هكس » بمجالس ارب المتصلة التي لم يتوقف عقدها طوال النبار واللیل للاحقة 
سيل بللاغات وتقاریر ابو قرجة ا متواترة الي ارتفع متوسطها لأربع أل یتس تقار بر ور ان 

ولتحقيق تلك الاهداف الى سبق ذكرها > كان LY‏ للمهدى من تحركات معينة تندرج في خطته 
الاستراتيجية » التى تهدف بدورها في النہایة الى تمكينه من انجاز هدفه التكتيكى تحت اكثر الظروف 
والا وضاع ملاءمة له . 

. محاصرة هکس‎  -١ 

—y‏ احتلال الاما كن ذات الا ة الاستراتيجية کمصادر الياه مثل الرهد والبركة وفولة 
كازقيل . 

وکلا ا هدفين متكاملين يرتبطان ببعضها ارتباطا وثيقا . فالاول بحقق وجود قوة « رقيية » فعالة 
بالقرب من هكس ( لتثبيته ) والاحاطة به وحصره في دائرة ضيقة لتحرمه التقدم أو التقهقر . وقد تحت 
ه الكردفاني ص ۲۳۲ . 


. 8٠ جهاد في سیل الله ص‎ --٦ 
. بطريق الرکة‎ -۷ 


۸- مخابرات - أقوال البارودى - ص 1714/1١/7 COM)‏ /1. 
488 الاب اوهرولدر ص ۷۵ . 


۲۹ 


على تلك القوة » أى رايات أبو قرجه وعبد الحلم المعززة من الابيض ء ان تضع نفسها على مسافة 
قريبة من المربع عکنها من الوئوب عليه اذا KE‏ من الافلات وتقدم نحو الابيض او تقهقر نحو 
الرهد » وتتہ تتيح ها في نفس الوقت ان تسیر قدما في dob‏ واجبها القدنم الذى انحصر في مضايقته 
واستنزافه وزعزعة معنوياته وتقطیع اوصاله واطرافه 


ونستطيع هنا ان حس بولع الهدی بعمليات الحصار کا اثبتت ت ذلك لحداث مضت « حصار 
الابيض » واحداث اتية « حصار الخرطوم ؛ WY,‏ أن احداث سقوط الابيض قد جعلته ء يتقزز من 
الصدام الدموى لمباشر مع عدو متفوق نارہاے وان بحسن تقدير « اقتصادیة ا حصار) والتائج الباهرة 
الي عکن تحقيقها. عن طريقه بأيسر الوسائل Oke Sly‏ . كا يشير الحاح الهدی على هكس 
بالنشورات النسوخة بتلك OLN!‏ الضخمة الى انه م ييأس ابدا » حتي قبل اسبوع ء من المعركة » 
من استسلام هكس حتي يتجنب مناطحة مباشرة با مریع الفولاذى » او لعله على الاقل » تعشم في 
تأخيره الى اقصي زمن ممكن حي یتحقق 6 بعد ان GE‏ عمليات الحصار والمناوشة اكلها 
في محطم نفسية وقدرات الجنرال . 
اما ادف الثاني » احتلال البركة والرهد ء فبالاضافة الى أنه استکنال واعام للهدف الاول الا 
ان مغزاه كان اکبر في محال آخر وهو اجبار هكس ودفعه الى اتخاذ ظريق معين یکن المهدى على 
مشارفه فيسدد ضربته القاضية فقد کان سكون الجنرال وتجمده في مكانه مكلفا ازاء مناوشات عبد 
الحلم وابوقرجه الشرسة وتقهقرة للرهد اكثر تكلفة » اذ يحدها محتلة بقوات عبد elt!‏ المعززة » وم 
یکن تقدمه الى الركة pl‏ سوءا حيث ينتظره المهدى بقوته الضاربة الرئيسية . 
مخضت تلك الا یام عن العديد من ا حادلات والاراء . فقد عيزت بالترقب والتحفز نتيجة لسيل 
العلومات المتصلة عن تحرکات العدو ؛ لم تتناول تلك امحادلات نحريك الرايات والحشود فحسب ‏ 
وهی بدورها مازالت محال جدل تارحی حى الان » بل دارت حول جدوى التقلید الغطى ي ادارة 
عارك بقيادة الهدی الشخصية . ولاشك ان امراء الهدی ؛ بعد تلك الشهور الطويلة من التربية 
الروحیة والفكرية كانوا قد اكتسبوا تصورا عميقاً لدور المهدى القيادى » الذى تزاید رسوخا في اعاق 
وجدانہم . فقد مضت عليهم شهور طوال وهم يدورون في ا حال المغنطيسي لتلك الشخصية الفذة . 
فأصبحوا يضنون به على خوض المعارك ومخاطرها الي ان مست شخصه ؛ فقد مست بقاء واستمرار 
الدعوة نفسها . فقد محدثت أوراق المهدى : 
. في التبلدية اجتمعوا الاهل وقرروا ان يطلبوا من المهدى ان يتآخر ویغزو احد ا خلفاء لمقابلة 
م وذهبوا للمهدى وقالوا له ان الدنيا امطار وطين وبعوضة فان استحسن تآخیر المهدى 
وارسال احد ela‏ لقابلة الحردة 5 al‏ الهدی وهل eer‏ هذه الشورى عل خليفة الصديق 
فاجابوه LL.‏ فامرهم بأن بستشیروه ي الامر . 


1۳۰ 


فلا ذهب أكابر الأمراء الى خليفة الصديق أكرم وفادتہم واجلسهم كعادته فعرضوا عليه هذا 
لامر فشکرهم على شفقتهم على الهدی وقال هم أن الشفقة على المهدى من تام الاممان ولكن على ما 
علمت بان هذه الحردة alae‏ علينا بكامل القوی والاستعدادات dy Dl‏ فان oe‏ جيشها 5 الف 
جندی بحلاف التطوعین والاتباع ومعهم ۳۰ مدفع كروب وکل مدفع عقامة اورطة . 

وهذه النار لايمكن مصادمتا الا بنور الهدی . وني ا حال امر خليفة الهدی بضرب ام بای فجاءنا 
الهدی Ve‏ بامر الاستعداد ا حربی Wh‏ فروته وقائدا حصانه فخرجنا للغزوة وبيتنا 
بأبوصفيه ' ہا 

بعد ان حسم أمر القيادة » امتدت اذرع الكماشة المائلة . طولا وضخامة وقوة : لتنفيذ مخطط 
الهدی الاستراتیجی الرائع 007 . فقد دفع المهدى يوم الثلاثاء ۳۰ اكتوبر بقوة ا محور الاول لتعزز عبد 
الحلم الذی اسرع عائدا اھ ا کان مکی > على ان pa‏ ابو قرجة وعبد الحلم فيا بعد 
للقوة الرئيسية في البركة اذا تقدم هكس نحوها . 


تج ت ت 
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وفي اليوم التالى » الاربعاء ۳۱ اكتوبر » تقدم انحور الثاني ٠”‏ الذى ضم الرايات الرئيسية الثلاث 
wy sola‏ تعقوت وموسي ود حلو وعبد الرحمن النجومى بالاضافة ال قوة الهدی النارية 
الاساسية ع جهادية حمدان ابو عنجة بدون قائدهم الشهير. وخلف ye‏ جميعا سار النساء 
والاطفال . 


كان a‏ القوة ؛ Ky‏ ومنتظا » وعیز بذلك الحلال وتلك الرهبة اللذين بميزان تحرکات الحيوش 

الكبرى . 
فقد ادى الهدی صلاة الصبح فجرا خارج معسكره الضخم » حيث امتدت على مساحة هائلة 

من الأرض عشرات الالوف من اکواخ القش » اعطاها ظهره ليم الصلین من جیشه التورم 
بتعزیزات القبائل الاخبرة » > وبعد الصلاة انتظمت all,‏ العديدة تحت ثلاث مموعات كبيرة ) 
تقدمتها الراية الزرقاء بقيادة يعقوب فالخضراء » ثم الحمراء » بحف بها الفرسان على صهوات جیادهم 
المتخايلة على دوئ النحاس . - ومع الحلية و المترجة بالصیاح: والاناشید والزغاريد » ارتفع 
صوت المهدى ا حھوری بالأدعية المتصلة . 

تحركت الکتل البشرية ببطعفي البداية ء ثم اسرعت خطوتہا قليلا لتكشف عن مساحات متزايدة 
من الرمال كلا انحسرت عنها الأمواج البشرية التي حجبت الآفاق » وهی تغيب حينا ونظهر حينا فوق 


۲ تلك هی الصورة العامة التي تقدمها المصادر احتلفة عن تحركات المهدى . الا ان تلك المصادر تتفاوت لتتفق حينا وتختلف حینا 
احرف تقديرها لقوة كل من ا حاور SHI‏ حسب الوقع النسبي لكل مہا . فحسن كاتب الامير مساعد يشير الى ا حور الاول المعزز 
لبد الم بأن لهدی بت يكل الغارين دی . ویجدر بنا ان نأحذ تلك العبارة عنتهی الحذر . فتلك القوة ةلم تضم بينها 
الرايات الثلاث - التي لحق بها الهدی وعسكرت في فرنتقول کا یذ کر الكردفاني ولا جهادية حمدان من حملة الاسلحة 
التارية - کیا یذ کر محمد عبد الرحم م وتؤيده في تلك اوراق على المهدى » ولا مجموعة حمود عبد القادر التي انفصلت عن القوة 
الرئيسية فا بعد » وارسلت 4 البركة - كا تتفق اغلب الصادر - الکردفانی - محمد عبد الرحم - ونجت . ويمكن أن 
بعزی اختلال تقدنر حسن کاب الامیر عبد الحلم - وه و على سرير الرض کا ذکر- ال توهمه ان مرافقه حمدان ابو عنجه هذه 
القوة يعني ان كل حملة الاسلحة النارية كانوا معها - ولكن الاب اوهرولدر یذ کر ان حمدان انفصل عن جهاديته وتركهم مع 
المهدى في الابيض ورافق القوة » اما لقيادة كل المجموعة او لاستکشاف قوة هكس تھیدا للمعركة القادمة » ثم سرعان ما 9 
اليه جهادیته مرة اخری . ۱ 
واتفاق اغلب المصادر با فما الكردفاني . وحمد عند الرحم ( الذى افلح في تقديم صورة لااتناقض مع الصادر الرئيسية حول 
قوة حور البركة ) تدل على ان قوة منبل البركة التي رمز الا کاتب عبد الحلم ببقية جيش المهدى .كانت هى القوة الرئيسية وان 
قوة عبد الحلم كانت قوة. فرعية . 
اوراق على المهدى ص ۲۰ . 
Bho SI‏ ص ۲۲۸ . 
اقوال كاتب عبد الحلم ص ۷- ۳/ ۱۷9/۱۱ AJ‏ 
محمد عبد الرحم - النداء في دفع الافتراء ص ٠٤١ /١44‏ . 


۱۳۲ 


« القيزان » والوهاد الى ان غابت عن الابصار ي الافق الشرق البعيد » وما ينفلك صوت المهدى 
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ساد صمت القبور بعدها على المعسك ركأنه ماکان يموج قبل ساعات بالحركة ویعج بضجیج البشر 
والدواب . فقد احل ال LE‏ » ولم Gu‏ غير المهدى وخلفائه ومجموعة صغيرة من الاسری 
الاوروبيين » وضعوا نحت امرة عبد الله ود جباره الذى تركه الهدی خلفه ليدير شؤون الابیض 
الخالرة thea‏ 

وی الیوم التالى - صبيحة ا لخمیس ١‏ نوفير- شرع المهدى وخلفاؤہ (*۱) في اللحاق بالجيش في 
تقدم سريع متصل على ظهر بعيره الابيض » تحیط به كوكبة صغيرة من الفرسان . 

اما في الحانب الآخرء فكان غريبا ان تزدحم المنطقة احيطة بهکس بمذه التحركات الضخمة 
وهو على مقربة مہا دون ان nt‏ او يعلم بنوايا الهدی وتركاته على وجه التحقيق > فيا عدا 
شذرات من المعلومات يلتقطها من ادلائه . 

ولابعزی الفضل في ذلك الى AS‏ الهدی » بل يوجه اللوم الى هكس الذى اقفل نفسه داخل 
زرسته واحكم الرتاج مفضلا الرکونِ ال استطلاع حفنة من الادلاء GY‏ في نوایاهم ¢ دعك من 
أحكامهم > ضاربا عرض ا حائط (sole bask‏ ا حرب الي تستوجب ارسال محموعات قوية 
مسلحة للاستكشاف يقودها ضباط مقتدرون مدربون » Wy‏ الآن ماذاكان بجری في ا حانب الآخر . 


لانستطيع ان نصف احداث الاسبوع الاخير لحملة هكس بالهدوء الذى يسبق العاصفة . فنذ 
بدايته » يوم الاثنين > كانت الاحداث تسیر » وتشیر » كالاجواء الي تسبق نہایة اللاحم العظيمة » 
الى قرب وقوع الحدث الكبير. ففوق المربع النکوب ء رفرفت عشرات الجوارح OY‏ والصقور باعداد 
تتزايد یوما بعد يوم > كأنما كان كل مها يسارع لدعوة الاخرین ويطير انباء الولعة الدامية المنتظرة 5 


یس سس rn‏ 


13. Obrwalder P. 85. wan 
ذكر محمد عبد ال حم أن المهدى استخلف عبد الصمد حاج شرفي على الابيض وخالف شقي ركلا المصدرين وذکر انه استخلف‎ 4 
. ابنه عبد الله عبد الصمد‎ 
. ۷۲۱ شقیر ص‎ 
. ۱۲۵۳ النداء في دفع الافتراء محمد عبد الرحم‎ 
.۷ م۰ م١ا/م/ ۱۹ أقوال كاتب الامیر عبد الحلم ص‎ 
٠:16. Ohrwalder ۰ 77 . 3ت‎ 
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ولعة صوفها الطير وادامها البشر . وحوله واصلت حاعات ابو قرجه وعبد الحلم الشرسة غاراتها من 
کل وھ . اما Nas mcs ed‏ ساد be‏ متوثر ae‏ بالشائعات م المتناقضة 
المشاحنة الاخيرة على del‏ المستويات ء ویج نو سی ان ملا 
المدافع اثناء اشتبا کها بالانصا ر الذين هاجموا ا مريع fe)‏ يوم الاحد ¢ 9 صقت الامور 2 لفترة 
وجيزة زار اثناءها ا نرال علاء الدين وعقدوا nee‏ ثنائيا ناقشا فيه العلومات التي قدمها الاسیر 
حول نحركات المهبى الأخخيرة ۱ 

وقد اشار عباس بك في يومياته الى تشككه وتشكك اغلب ضباط ا حملة بان المعلوفات المتضاربة 
التي تصلهم لم يكن المقصود مہا إلا تضليلهم فکتب في يوم الاثنين ۲۹ اكتوبر معلقا على استجواب 
أسير الكولونيل فركهار « وعرف أن الامام سيحضر يجيوشه لمقاتلة الجردة الصرية بالرهد ء هذا ثم 
حضر اخر يوم من تاريخه وعرف ان الامام الشتی لن حضر OW‏ ولن يترك الابيض وقد عين فرقة خياله 
لانضیآمها الى الفرقة الوجودة bal OVI‏ کستنا 24 لحين وصولنا » ولقد دعا BIT‏ العربان للحضور الى 
ae‏ واغلہم موجودون هناك الان منتظرین وصول هذه الجردة - ولكثرة کلامهم وتلونهم ٤‏ 
الاقوال » يصعب تصديق هذه المعلومات كونهم من الدراويش المعتقدين 2 هذا الشق .. ( 

قرر هكس وعلاء الدین استتناف التقدم في صباح اليوم التالى نحو علوبة . لکنہما تطرقا قبل 
ان تم الاجماع للمؤامرة الحديدة OY‏ التي اطلت برأسها > والتی تنصل باهر عبد الرحمن بك 
tal‏ ۳ وتذمرہ وتصرفاته ۳۷ وقد اتفما عل ان Si‏ الوضوع برمته لعلاء الدين لمعالحته 
منفردا . 
بالسؤال المعهود عن الأبيض hs cas‏ اق عبد 9 بك 7 اثناء aL‏ 
CIs,‏ بطريقة جافة لاتحاو من استفزاز » کیا لم یسمع علاء الدين ماود سماعه من التفاؤل بالنجاح 
للحملة بل « وابدى عبد الرحمن بك غاية أسفه الوجيد على وجوده معنا خشية من علم الشتي محمد 
احمد لینتہز فرصة اعدامه قبل وصولنا ال الابیض وکرر ذلك مرات و يظهر منه حاشيات حسنة 


لاسي سے وس 


۷ يوميات عباس بك ص ٤٦‏ . 

۱۸ سا نرى كانت تلك تلك المعلومات صححه ٠‏ : ومقدم المعلومات شم الى رابات التعزيز الي ارسلها المهدى لتعزيز ا الو و فرحه وعد 
الحلم » وسحرية الامر تبدو في أن alt! sols‏ الي كانت تصدق كل العلومات في البداية © اصحت تتشكك حتي في 
العلومات الصححهة الصادقة . 


۹ى-یومیات عباس بك ص ”55 . 
Wingate 2. 4, —Y)\‏ .21 


۱۳ 


بشان نجاحنا من عدمه ی عاذ یی تپ ریو ہت فاضمر في نفسه 
آمرا وصرف عبد الرحمن . وفي الاجتأع الذى عقد في اليوم التالى » تمخض الأمر اخيرا عن 
اعتقال ۳۳ عبد الرحمن بك ومصادرة ممتلكاته ورقيقه . 
وقد مر یوم الاثنين دون مناوشات من جانب الانصار . وقبل انتبائه أصدر هکس ء 

آمتدادا لحهوده المستمرة ة لرفع روح ضباطه المعنوية » متشورا بعلن فيه ترقیه 4 الا عمام وهی ال 
رتبة امیرالای . ویبدو ان محاولته افلحت قليلا في تخفیف شعور الضباط بالقنوط ا حم علیہم » 
فقد زار علاء الدين وسکرتیره وعدد من الضباط هکس في خيمته » وامضوا النصف الاول 

من الليل في مر مع الجنرال والکلولونیل فرکهار وانصرفوا في الحادى عشرة مساء بعد الاتفاق 
Sl‏ على التحرك في اليوم التالى نحو علوبة. 


یت ہجھئںں ں دوش وی ںہ 
سبال سس سمدم 

a ا‎ 
e e اليم‎ 


۲ بدو ان قضية عبد الرحمن بانقا . احد Ope‏ المهدى على هكس : قد شغلت opm‏ كبيرا من rica!‏ كبار ضباط الحملة في 
الاسبوع الاخير. ..فعباس بك یذ کر انه في اليوم التالی - الثلاثاء - تسام علاء الدين وثقة الادانة الرسمية لعبد الرحمن بانقا . ققد 
وصلت رسالة من ۳ جى اورطة تحمل اقرارا من احد خدم عبد الرحمن يشي فيه بسيده ويوضح اتصالاته مع المهدى فاستدعی 
علاء عبد الرحمن وواجهه مم استغرق معه في حوار طويل حول خيانته وعن افضال ال حکومة الخديوية واسباغها عليه النعم 
والرتب والشرف « فهل لك شرف تبادر به بعد شرف الحكومة ا حا لی » فاجاب عبد الرحمن بك مستقبحا شرفه ا حا ی قائلا 

« انی الزائد - فامترج سعادته بالغضب من قباحة هذه الالفاظ » . 
بعدها امر علاء الدين بسجنه وتوزيع خدمه واتباعه على tS‏ ومصادرة متاعه وحاجباته pie.‏ هكس اثناء العشاء 
بالاجراءات التي انخذها واقترح هكين معاقبته عقوبة أشد . 
وتمهيدا نحاكمته عند وصوهم الى الابیض واثبات ang‏ عليه قضائيا »> امر علاء الدين بأخذ اقوال مكتوبة من کل اتباع عبد 
الرحمن لتكشف عن نشاطه وتعاونه مع المهدى ist‏ اوها :- 
« ادريس تابع عبد الرحمن daly e‏ — بالاستفهام من AM‏ كور عن بعض الحوادث اوری على أنه في بعض 
لاحم بر مر سر الح هد GS‏ من الم led‏ مع هران لیا ادا واه ا jas‏ 1 
البلیات الذى انا به يومين فضلا عن كونه مرتب اثنين عبيد من عبيده وهما قسم وعلى وهؤلاء مراسله ما بينه وبين الاشقياء » . 
في اليوم Sul‏ اخذ اقرار اخر يوضح ان الام ركان اخطر LES‏ وان تعاون عبد الرحمن مع المهدى لم يكن مبعثه الخوف وحده 
فاتصاله بالمهدى بدأ قبل ذلك بکثیر - ي المخرطوم - و می سناده زول بطرف سيدى المذكور والذى اعلمه جيدا بأن شخص 
يدعى حسين من تجار كردفان pam‏ بطرف سيدى ونحن بالخرطوم قبل قيامنا الى السفرية هذه وحضر له جواب من عند والده 
بکردفان بنوع السر.. واما معلوميي ٤‏ سفريي هذه هو ان سیدی اخذه واعطاه مكالمة 3 توابعه es‏ ومکی لکونہم| دواما 
کانوا یتأخرون في الطریق وتحضروا بعد الناس بعد ضرب انم ووضع العفش .. 
اما الاعتراف الكتالي الثالث لث وهو من احد خدم عبد الرحمن بك ایضا ‏ فقد افصح ٦‏ الى العلومات AM!‏ كورة ob‏ عبد 
الرحمن بك خرج بنفسه من الزريبة وقابل رسل والده في الرهد . 
مخابرات 1۱۷۹/۱۱/۳ 
يوميات عباس بك ص ۱4۸/۱4۷ / ۱۵۰/۱4۹ . 


۱۳۵ 


مع خيوط الفجر الرمادية الاوی ٹ شق سكون المعسكر صفير بوق الاستيقاظ All‏ » وتسارعت 
نغاته المتوترة المتقطعة لتلاحق ق الجنود وهم يلمون أفرشتهم ويفركون عن اعينهم النعاس ¢ وعندما انتظم 
الجنود اخبرا في صفوف عتّايلة حلخلما نسام الفجر » واعياء السیقان والارجل » كانوا اشبه نام از 
اقلعة جورش الاسطورية lake‏ تداعت اسوارها على اصداء مزامير الرهبان . 

رفع العلم وعزف البوق السلام الخدیوی By.‏ تمام الساعة السابعة » شرع مربع هكس في التقدم 

من اللديرية قاصدا علوبة . وقد وصف ام مسيرتهم القصيرة في صباح ذلك اليوم - الاریعاء ۳۱ 
أكتوير - بأنها مضت عير غابات متصلة › أستطاع المربع أن يشق طريقه bY UE‏ حثیلة منتظمة 
لم تدم طويلا » فقد صادف ذلك اليوم بدء تنفيذ مخطط المهدى الحدید . dad‏ نصف ساعة بالضبط 
من تحرك هكس من البديرية هاجم الانصار المربع واجبروه على التوقف في نقطة الاغبش . ولكن 
توقفه وبناء الزريبة م يزذهم الاجرأة > فتزایدت ضراوة الاشتباك واستمر قصف النیران لساعات 
طويلة . لم تتجاوز slo‏ المربع أكثر من جنديين . الا ان قرائن الاحداث تشير الى معركة نهارية 
ab gb‏ . فالشغل الشاغل لعباس بك عدا تدوين يومياته في نهاية ذلك اليوم انما كان في متابعة 
تطورات قضية عبد الرحمن بانقا » فلم يسهب في وصف اشتباك الصباح سوى ان أكد ان الاشتباك 
استمر صباح الاربعاء وضحاها . ولم يدع الانصار الزريبة وشانها الا بعد مغيب الشمس ۳۳" حين 
استوثقوا من ان المربع سيبيت ليلته في نفس البقعة » فقد شاهدوا الغبار المتصاعد من حفر الخنادق . 

لقد بدا الهدی السباق » وتبدو لنا الآن عملية عبد الم وابو قرجة في ذلك اليوم عمليه تعطيلية 
ما القصد منها الا اجبار ھکس على التوقف Led‏ مححافل الهدی التقدمة نحو البركة فسحة من الزمن 
حي تصلها في وقت مریح . فرایات عبد الحلم وابو قرجة التي طالا كبح الهدی جاحها واجبرها على 
التفرج على المربع من بعيد ء ارخی لها العنان الان لتلتحم مع العدو وتجبره على التوقف مرارا . كانت 
اشتباكات ذلك اليوم هی اولى ترات رحلة عبد الحم الخاطفة الى الابيض وكانت تلك هی 
البداية » وسنری ان هكس م يتمكن من اجتماز اكثر من ٤ E‏ الايام الستة القادمة . 


وعندما أمر بتشديد الزريبة وأوى الى خيمته » ما كان يدرى ان ما شاهده اليوم وقومه كنشاط 
معاد عادى » كان بداية الانطلاق ي تنفيذ مخطط ضحم . 


امضي هكس كل يوم وليلة الاربعاء ١‏ اكتوبرني ا واستعد للتقدم في فجر الخميس 
١‏ نوفبر. وفي سعت ۷۰۰ بدا التقدم نحو علوبة . * شقت الحملة طریقها وسط أشجار متفرقة تنشابك 
حينا وتتباعد حينا » وسار هكس مع اركانه في المقدمة على الطريق الضيق تار رکا مربعه الضخم یتعتر 
وسط الاشجار ویبدو جنود اضلاعه ات السارية وم یتقدمون بن اخشاتش د 


۳ عبد الرحمن ڑکی - اجللة التارخية الصرية نوفبر ۱۹٥١‏ ص ٠١١‏ 
VE‏ — يوميات عباس بك ص ۱۵۱ . 


۱۳۹ 


لم تخل مسيرة الساعات الاربع الي lane‏ هكس من مناوشات الانصار » الا ان ھکس اصر على 
التقدم ورفض التوقف . وعندما بدت ٤‏ الافق البعيد مياه فولة علوبة المستوية المترة وفع ۲9 8 
هكس الصعداء : وحث جواده على السير الى ان اشرف على البركة واختار بقعة bad‏ ليعسكروا 
فيها . 

ولكن الانصار لم يدعوه لينعم بالراحة ظويلا » فقد كان رجال عبد الحلیم ي انتظاره . لقد بعث 

عبد الحليم عقدمیه من حملة الاسلحة النارية لمعرفة نواياه اولا » ولبث البلبلة والارتباك ثانیا > فاختاً 
هوّلاء وسط الاشچار التي حفت بالبركة . وشاء حظ هکس ان يقع اختیارہ على بقعة تقع امام 
الاشجار الي Last!‏ سنا هؤلاء مباشرة »> ومکث الانصار مختفين ي سکون تام وهم يرفبون اعداءهم 
في صمت حي تلاشت الجلبة الي تصاحب اللحظات الاولى بعد توقف اجيوش المتحركة » حين يعلو 
صراخ القادة بالاوامر لتوجیه الوحدات لاما کہا احصصه . وعندما بدا اجنود يخففون من اثقال المتاع 
من ظهورهم وظهور الدوات . . فتح الانصار نيرانا متصلة من بعد عشرة آمتار ۲۷ , 

كان توقيت المباغتة IRE‏ فقد وجه في لحظات الاسترخاء التی تعقب السیر YL‏ الطويل : 
وسرعان ماساد ارج والمرج کل الحملة بها كان جنود الكتيبة الثالثة يتواثبون لاختطاف سلاحهم مم 
بنبطحون ارضا لتجنب الرصاص ا تطایر . وتمكن اخيرا فرسان الباشبوزق من ان حاذ مواقم رماية 
وجهوا منها نيرانا متصلة استطاعت اسكالة بنادق الانصار . وفي تلك الاثناء تمكن هكس من السيطرة 
على بقية المربع وامر ا حنود بالرقاد ارضا . وظلت القلعة في حالة Cab‏ واستعداد لمدة خمس دقائق 
عقب توقف النيران . بعدها صدرت الاوامر بتشیید الزريبة وحفر الخندق العهود . واستغرق الجنود في 
ا حفر الضنی . 

وعندما بدأت ظلال الاشجار تتطاول عوّذئة بهبوط الغیب » ساد السكون زريبة هکس ء لم 
تقاطعه الا تحركات الديدبانية الرتيبة بين فينة واخرى . ولكنه كان سکونا قصير الاجل . اذ فتح 
الانصار ء الذين لم يبتعدوا كثيرا عن الزريبة لعلمهم بعجز فرسان هكس عن مطاردتهم » نيرانا 
متقطعة » تناوب مدفعان من مدافع الكروب مع الديدبانية في الرد علیہا » فصمتت: بنادق الانصار 
بعد فترة قصيرة وساد السكون مرة آخری . 

ويبدو أن توتر الوقف جعل هکس یتوقع هجوم الاتصار بين فسه واخرى . فعقب کل اشتباك كان 
الحنزال pl,‏ بالاستعداد لواجهة هجوم شامل » ist,‏ القلعة في الاستعداد خوفا من ان يكون موجودا 
خلافھم اكثر منهم عددا للهجوم محیلة کهده علینا » . 

شقير وونجت - اللذان ذكرا ان هكس وصل يوم الائنین ۲۹ اکتوبر . ییا تؤكد يوميات عباس ان هكس وصلها يوم الخميس 

. ۱۰۳۰ نوشير سعت‎ ١ 

اليوميات ص ۱9۱ . 


مام ۲۳ ,. 
5 يوميات عباس بك ص ۲ . 


۱۳۷ 


ازدحم یوم ا لخميس بالاحداث » وم يقتصر على مناوشات الانصار فقط » فقد شهد نشاطا ي 
dle‏ اخر في الحرب الخفية ء حرب الاستخبارات » dad‏ نجاح الدلیل فضل الله في الهمة السابقة 
لبركة الصراخنة » والکافات الالية التي نفحها به هكس ۰ بعث مرة اخری في بداية الاسبوع الاخير 

من اكتوبر لیستکشف خور ابو حبل . وارسل معه زیادہ فی ا حرص › سے کو ابناء قبائل 
المنطقة ۲۳ . ولا تأخرت Lage‏ ساور الشك قيادة الحملة في انہما وقعا في يدى المهدى اوان فضل 
أستمرأ نفحة نفحة المائة ريال ا حیدی وهرب با . وظلت قيادة الحملة ي انتظارهما على احر من ا حمر 
لمعرفة اخر الانباء عن الهدی OM)‏ . وفي ظهر يوم الخميس » ley‏ انشغل ا نود بتشیید الزريبة » لاح 
الافق البعيد شبح رجل یعتل صهوة جمل مسرع . وعند اقترابه اتضح انه الدليل الفقود فضل 
الله ء فاخذ فور لعلاء الین وبدأ استجوابه :- 

١‏ وعلمنا أنه حضر للأبيض وسلموه للشتي محمد احمد هو والرل الآخر الذى ارسل معہ في البوم 
المذكور لاستكشاف خور النيل وان الرجل الاخر قد اعدمه محمد احمد . واما هو فقد سجن مدة 
طو بلة day‏ حلیفهم على المضحف الا حون المهدى ارسلوه مع الفرقة OY‏ الى حضرت مخور الرهد 
من الابيض ماربتنا وبعد قيامه معهم مدة ثلاثة عشر یوما حضر لنا يوم تاريحه وبالاستفهام عن حالة 


۷ تتف يوميات عباس واقوال حسن بارودى - وهما شاهدا عيان - على ماجرى لفضل اللہ . الا ان كلا من تعرف على احد 
cal‏ دون الاخر Qed‏ يعرف عباس بك فضل الله بالاسم > اشار الى الشيخ محمد ١‏ برفيق فضل ». وعرفت اقوال حسن 
بارودى الاخير دون الاول . واشار شقير وونجت الى فضل الله بانه « عبد» من الدوم . 
يوميات ص ۱۵۲ . 
اقوال حسن بارودی ۱۷۹/۱۱/۳/. 
شقیر ص ۷۲۰ . 

۸ _ببرز شقير اهمية مهمة فضل الله بالنسبة هكس حسث يعزى کل تأخير هكس في تلك النطقة الى انه كان في انتظار عودة فضل 
الله . 
شقیر ص ۷۲۰ . 

748" يقصد رابات ایو فرجه وعبد الم مساعد . 


۱۳۸ 


وصوله وما dled‏ معه الاشقياء » وما هی اجراءات ا اخمد بکردفان اوری بتفصيلات ماوقع 
له بعد قيامه طرفنا . وقد وجه سعادة الحکدار بسجنه باحدید۳ بالنظر للايضاحات الي 
اوضحها .. ولكن » كانت تلك اخر عبارة سطرها عباس بك ۰ فهنا توقفت يوميات عباس بك في 
تلك اللحظات الحرجة . تلك الوثيقة ة القينة التي تعتبر مصدرا رئيسيا موثوقا لتللك العركة الغامضة التي 
كان هلاك نصيب من أشترك فیا من حملة هكس ۰ ماعدا قلة قليلة من الرتب الدنيا م تستجوب الا 
١‏ . وبذلك حرم مستكشفوا تاريخ السودان من معرفة حقائق سطرها قلم كاتب : لو 

غضضنا النظر عن اسلوبه الركيك » تدث من ap‏ هام من قلب قيادة هكس وعلاء الدين » 
فاتاح له مرکزہ وتدريبه العسكرى التظم أن يقدم وصفا مرتبا لما دار بين الكواليس في المراكز العليا . 
وکم يود الرء لو نجا کاتب تلك الاسطر من الوت واخذ اسيرا ليكمل لنا الفصل ا حتامی من کبری 
اللاحم السودانية . ولعله من OL Sew‏ القدر ان تتوقف اليوميات قبل اربعة ایام ۳ تا من الطامة 
التي حاقت مجيشه » فقد لاحق عباس الاحداث حي يوم الخميس ١‏ نوفير. وبعد اربعة بعة أيام أسدل 
الستار الختامى على حملة هکس . 


اليك 


۰ یوضح حسن البارودی ان سبب اعتقاله وتكبيله بالسلاسل هو قيامه بتوزیم منشورات وانذارات الهدی بهیات کبيرة ‏ القي 
بعضا منپا على طريق LL‏ لتنشر بين جنود ا حملة وصباطها کانذار أخير. وقد افلح فعلا في توزيع جزء كبير منها ء حلاف ما 
بعثره على طريق الحملة » وال جزءا اجر في اماکن متفرقة من الزريبة ليقرأها الجنود » وضبط متلبسا فتم اعتقاله ونستشف من 
المصدرين کلپا ان هكس لم يتسلم انذار المهدى الا يوم ١‏ نوفير ای بعد حوالى. اسبوعين من تحریرہ . 
وي استجوابة اوضح ان اغلب قوة المهدى تحركت للبركة وان المهدى مع القلة القليلة التي بقيت في الابیض سيلحق بها « هذا 
يعني ان فضل SE‏ من التسلل من راية ابو قرجة في يوم ۳۰ أو ۳۱ اكتوبر». 


١م‏ أ من ا حتمل ان عباس سظر يومياته الى آخر لحظة يوم ٤‏ نوفبر فالنسخة الاصلیة بخط يده - التي توجد منها نسخة مصورة بمكتبة 
جامعة الخرطوم قسم السودان - تتوقف فجأة في ile‏ الصفحة - با يرجح الاحيّال ob‏ هناك صفحات اخحری زقت اثناء 
انتقاها من يد ليد الى ان عثر عليها في جيب أحد قتلى الانصار في معركة كررى . 


۱۳۹ 


كازقيل ... ام اللبس 
" .. ولو اذ هكس طريق الملبس وعاد الى الرهد . ic J‏ بعر مصير المله .. » 


' نادرا في المعارك قدعها وحديما : ما جد قائدا حاز على انباء مفصلة عن خصمه ‏ .> 
كتلك التی حصل علہا الهدی واشتغلها لاقصى حدود ولا نملك الان . ونحن نتأمل أحداث 
الایام الاخيرة لمعركتنا منذ تحرك المهدى من الابیض . الا أن نشہھا لفرط سرعة ردود الفعل 
من كلا الخصمين » بمباراة شطرنج حامية الوطیس ‏ تتكشف فما علانية خطط کل من 
القائدین وخركاتهم امام عدوهم . حين يصبح الحك ا لحي للابداع والمهارة هو القدرة على 
اجبار الخصم على انحاذ مسلك معین : لا عفر له منه ولا مصلحة له فيه . 

فقد برزت على طاولة اواسط كردفان ملكات المهدى وخياله العسكرى اللهم في اول 
معاركه كقائد حترف Nyy‏ ادارة احدى العارك السيالة الکبری . فسرح معركته الوشيكة هنا . 
ما كان حصورا كمعاركه السابقة . ليس كجزيرة ابا » ولا جبالا وكهوفا كقدير وجرادة » ولا 
مدينة مسورة متخندقة كالابيض ؛ بكل ماتہا المميزة من حرکة محدودة ومسرح محصور 
واستراتيجية جامدة ذات وجه واحد » يترك فیہا القائد لعدوه المبادرة لحين المعركة التكتيكية . 
بل هنا من الرهد الى الابيض + مسرح واسع متشابك المسالك والطرق » أتيحت للمهدى فيه 
حرية الناورة وأجراء تحركات واسعة لراياته وفرقة وتطبيق استراتيجية ناضجة تمخضت عنا 
خططبارعة متتالية » أتيح فيا للتشكيل القتالى الجديد لحیشہ المعزز بالاسلحة النارية محال 
للعمل عقدرة وبراعة منقطعة النظير. 

كان سير المهدى فی اليوم الاول ء الخميس ء وئيدا . فقطع مسافة قصيرة وحط رحاله في 
قرية ابو صفية خارج مشارف الابيض 7" ۰ وامضي ليلته فيها مع ركبه الصغير . ولكن خطوته 
اسرعت وجد في السير المتواصل منذ صباح اليوم التالى واستمر فيه طوال النبار حي لحق 
مؤخرة جيوشه في فولة فرتنقول في عصر نفس esl‏ 

وکشان الجيوش في فترات سکونبا بعد الحركة VES‏ . حين يصبح تصيد الاخبار 
وتداوها الشغل الشاغل  Spe‏ استراحة جيوش المهدى القصيرة يي فرتنقول بانتشار 
الاشاعات وتناقلها بين القاتلین وتبلورت احيرا في هيئة نقاش وجدل ثار في ضحی الجمعة بين 
المهدى وثلة من مستشاریه ‏ 


aN 
. ۲۲۷ الكردفاني ص‎ -* 
. ۲۰ اورای على المهدى ص‎ - 4 
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آبان فيها هؤلاء خشیتہم من أن يتمكن هكس من الوصول الى البركة قبل المهدى فان هكس » حسب 
الاخبار المتلاحقة الي تصلهم ٤ ds.‏ السير للوصول الى البرکه ومسافته wil‏ الما منهم ۲ 

وعلى الرغم من استبعاد المهدى لتلك ا حاوف مؤكدا لهم بأنه لن يسمح ھکس بالوصول یم 
البركة او غيره بعد الان . حسب خطتہ الاستراتيجية اد للسيطرة على موارد المياه » الا انه نزل 
عند رأى معاونيه « لتطبیب خاطر الاصحاب 7 » وامر بتشكيل قوة خفيفة مختلطة من راية حمود 
عبد القادر » أوكلت مهام القيادة فيا الى قيادة مزدوجة وهو تقلید كان يتبعه المهدى في تلك الايام » 
حيث كان یراعی تمثيل الحانبين . المعنوى والدينى في القيادات العسكرية . فقد اوكلت القيادة الى 
ope‏ عبد القادر أحد أمراء راية الاشراف وضياء الدين عبد اللہ رئيس النواب کان قوام تلك القوة 
المحتلطة الف فارس ونحبة من المشاة منتقاة من الشبان الاقویاء . وقد امرت بان تنفصل وتسرع ا خطی 
الى البركة . وتحتلها قبل وصول هکس : وان تقتحمها وتشتبك ببكس ان وجدته قد احتلها او 
بشرف على احتلالها : على ان يلحق بهم المهدى وينجدهم بالقوة الرئيسية الى کانت تتقدم بخطواتها 
الثقيلة المتمهلة . 

ا يي . فقد اشرف على البركة في النصف الاول من ليلة ا حمعة فوجدها 
خالية فاحتلها وتم Ment‏ 

وقد تمخضت عملية محمود الصغيرة احدودة عن نتائج بعيدة الدی فاستجواب حسن 
البارودی يشير الى ان احتلال محمود للبركة أدى الى تغيير رئيسي في مسار ا حملة برمته . فجریا على 
هه رسا Sm‏ ۵ ۱۲۹ کر OY‏ دورية استكشاف مكونة من دليلين : ترمز الا 
١ all gi‏ بالدلیل الکنزی والدلیل البقاری » لاستطلاع البركة والتأكد من خلوها من الانصار عهیدا 
لتقدم الحملة محوها |S‏ كان مقررا : فصادف استطلاغها وج حمود بي البركة . ويبدو انا 
شاهدا بداية دخوله واحتلاله لها : واصامبا الفزع isle‏ ان قوة محمود اعا هی جزء بسیط من 


NS oS SS‏ سي سا امي ت 


۲- تقد الكردفاني لتبليغ المهدى بتلك المعلومات يبدو وکانما علم المهدى لاول مرة في فرنتقول بتوجه هكس الى البركة » ومن 5 
اذ هو قراره ترجه الیہا وهو في فرنتقول « تم بلغ المهدى عليه السلام وهو بالمنہل المذكور انهم قاصدون منہل البركة » بيغا 
بکد كاتب لامي بد الحلم مساعد ان اللهدى أمر جيشه بالتحرك نحو الركة ؛ بعد ان عام بتوجه هكس باشا البا وهو في 
الابيض . بل بدا تقدم الرايات نحو البركة قبل يومين- يوم الثلاثاء - من رکه هو من الابيض . 
المرجح أن المعلومات الاضافية التي وصلت للمهدى في فرتنقول كانت عن حرج الموقف وعن مكان هکس ا حدد واقترابه » وان 
مسافة هكس للبركة اقرب من مسافة المهدى الا . الکردفاي ص ۲۲۸ . 

۳ - أقوال كاتب الامیر عبد الم ص 7 . 

م- الكردفاني ص ۲۲۹ . 
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القوة المخصصة للبركة . أو ان غبار الفرسان ولد لديهما انطباعا بان ذلك هو جيش المهدى 
الرئيسي . فقد ذكر حسن البارودى : 

« وبعد فترة قصيرة من وصول العبد من الابیض ‏ عاد الجاسوسان اللذان ارسلها هكس 
لاستکشاف البركة وابلغاه بان كل الخوارج تجمعوا في البركة وان اعدادهم لا تحصي ne‏ 

وستری بعد قلیل ما فعلته عملية محمود عبد القادر في ا حانب الاخر داخل زريبة هکس 

اما الهدی . فقد امضی نہار الجمعة في فرتتقول وبات ليلته فیہا ثم تحرك فجر السبت نحو 
الركة . ۱ 

ونستطيع ان حکم الان من شذرات المصادر التي استجوبت فیا بعد ۰ بان جيش الهدی 
ا لم يتقدم من الابيض كتلة واحدة » بل حافظ على الفواصل الزمنية لتحركه المرحلى الذى 
انقسم الى ثلائة اقسام ای مرك الثلاثاء والاربعاء والخميس من الابيض على التوا ی : وان 
تواريخ التحركات التي قدمها الكردفاني كان المقصود بها تحرك المهدى ورئاسته ولیس كل الحيش 
الرئيسي الذى عيز بانتشار فرقة على طول الطريق بین فرنتقول والبركة . 

ولو Ladi‏ لهذا الجناح - جناح البركة - قوات مساعد gly‏ قرجة جنوب شرق هكس وهی 
الي اصبحت OV!‏ نحت قيادة ابو عنجة » مم قوات التعزیز التجهة الیہا لا کتملت لنا الصورة الى 
حد ما . وهی تشيرالى أن تحرك الهدی كان آشبه » بالحصار الذى تضربه القوات الحديثة الان على 
جیوش اعداها احاصرة : نقاط استراتيجية هامة محتلة احتلالا ثابتا - كالبركة علوبة - فرتنقول - 
آشبه باوتاد يرتكز عليها السیاج ۔ وبين تلك النقاط Col‏ بقية جیش الهدی SAL‏ : هو وبقية 
جيشه الرئيسي في الطریق من فرتنقول الى البركة ٠‏ والتعزیزات في طريقها من الابیض لعبد الحلم 
مساعذ OM‏ في علوبة والرهد ‏ ثم قسم اخر يتجه من البركة الى علوبة . ولعل هذا يفسر الارتباك 
والغموض وتضارب الاقوال والصادر التي حدئت عن المعركة » کا بفسر لنا : كأ سنری بعد 
قليل » التفاوت الزميي بين توقیت 3b‏ کل من تلك الاجنحة والفرق التباعدة لانباء ISS‏ 
هکس . 

أمضت الزريبة لبلة Bole‏ . فقد انشغل كلا جناحی الانصار - جناح الهدی وهو في طربقه 
الى البركة : وجناح ابو عنجة ء بانفسهم وبتحركاتهم الضخمة » فابتعدت عناصر الازعاج عن 
الزريبة وسا كنيها وترکوهم یضون لیلتہم في سبات عميق سامت عدة عوامل في سریانه بين 
صفوف الحنود التخشبة من الرقاد : ELS‏ بركة علوبة الرطبة المنعشة . والبطون اللای بوجبة 


ی سس و سس سود 2 10121020102 1 سم 


./۱۷۹/۱۱/۳ اقوال حسن البارودى ص ۳۲ م‎ - ۱ 
12. Intarregation of battle survivers, Aglin S.N.R. voll XX ۰ ۲ 


۳ - مخابرات - اقوال كاتب عبد الم مساعد ص 8 . .105 — 144 P.‏ 


4 — انظر خريطة رقم )٥(‏ «شیکان - السبت» 


۱:۲ 


طيبة . وا حلوق المبللة بالمياه الباردة بعد طول ظماً : والاجساد المبكة بعد مشقة سير وقتال . 
ولكن في صباح اليوم التالى - يوم الجمعة - ومع دبیب الحياة في الزريبة » بدات الاحداث 
تتحرك مرة اخرى ۰ فقد وصل رسولا هکس OP‏ اللذان بعثہما لاستکشاف البركة . 

ولعلنا نذكر ان نية هكس الاصلية منذ ان غادر الرهد » وحتي تلك اللحظة ؛ كانت الانجاہ 
نحو الابيض بطريق البركة » ولكن عندما وصل رسولاه اللذان بعثہما لاستكشاف البركة للتأ كد 
من امتلائها بالمياه » وخلوها من الاعداء » وأفادا لخيبة أمله > بأمتلائها LIS‏ بالمياه والانصار › 
اسقط في يده : وعادت البلبلة المعهودة ء لتسود اوساط القيادة العليا للحملة . فدعا هكس 
لاجاع تداول لاعادة النظر في أى طريق يسلك للابيض على ضر المعلومات الجديدة . 

ويي ذلك الاجماع استمع كبار ضباط الحملة 9" الى مقترحات ونصائح الادلاء لاستخلاص 
رای محدد حول اسام الطرق للوصول الى الابيض . وقد تطور النقاش الى ثلاثة اراء محددة قدمها 
أثنان من الادلاء اليارزين OY‏ ۰ مثل رای کل منہما مصالحه ومخاوفه وتجربته الشخصية ۱۷ 

فالرأى الاول الذى قدمه الدليل الكنزى الذى عاد حديثا من البركة بعد تجربة احتكاك 
بالانصار » ولازال يعاني من رهبة المشهد ء كان حبذ الابتعاد وتجنب الانصار ووضع ا كبر فاصل 
مکن تجنبا للاصطدام بهم املا في تجاوزهم والالتفاف حوظم . ومن م كان مسار الطريق الذى 
اقترحه يضرب شرقا الى gail‏ ما سمحت به الطرق الطروقة وسظ الاشجار . فقد اقترح العودة 
شرقا الى الرهد والتزود بمياه یومیں ع الطعن شالا في اندفاعة سر يعة الى الملبس ومہا الى الابیض 
)۱۸( 

ويمكننا الان أن رجح Ob‏ هذا الطریق كان اسلم السالك لحكس » اذا وضعنا في الاعتبار ان 
هدف الجنزال الرئيسي كان ان بحنب جيشه المضعضع مواجهة غير متكافئة مع المهدى » وسط 


٤‏ - یذ کر ونجت اعدا على اقوال حسن البارودى او وصول الادلاء من البركة كان في اليوم الرابع لوصوشم لعلوبة ونتج هذا من 
جطأالتقدير Gal‏ لوصول الحملة لعلوبة یوم ۲۹ بدلا من يوم ا خمیس ١‏ نوفب رکا ذکر عباس بك أى انه مکث يومين فقط 
في علوبة يوم الخميس والجمعة . ومن يوميات عباس بك عکننا ان نستنتج ان تلك الاحداث وقعت في يوم الجمعة اذ ان 
هكس غادر علوبة في يوم السبت ۳ نوفير بأتفاق اغلب المصادر. ۰ 

اليوميات ص ۱۳ . 

.۲ البارودی ص‎ - Vo 

. خريطة رقم (۳) خريطة الطرق المقترحة‎ Bilis 

۷ - في تلك الاسابیع الاخيرة لا نستطيع ان نعثرعلى SS‏ للادلاء الکبار الاربعة . ویبدو ان رئاسة الحملة فقدت ثقتها فيهم منذ تخبط 
ارائهم عند استكشاف الیاه في سراخنة» ولعن هذا يفسر بزوغ نحم هذه الاسماء التي سيطرت على مصير الحملة في الاسبوع 
cel‏ 

۸ كتب أجلن Aglin‏ م ع ي «السودان في مذ كرات ومدونات » بعد ان مسح ارض العرکة . 
ولعلی لن اتهم بانني قد شططت في SH‏ ء واتحرقت عن الوضوع hell‏ - اذا ذكرت هنا ان هکس لو اذ هذا الاك ی 
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احراش كردفان عصادر مياهها السرابية » مم المسارعة الى الابیض خلسة واحتلاها مخوض معركته 
الفاصلة في ظروف مناسبة6ھذا اذا م تتبدد جيوش المهدى اثر احتلاله للابیض کا كان هکس 
في »> فيجنبه تبددها المواجهة الحاسمة . 
كم قدم الرای الثاني الذى نصح به كنه « الدلیل البقارى » الذى اتہمه ونحت فأ بعد انه كان 

احد Ope‏ الهدی » وان ادف ا حقیتي من وراء تقديمه لذلك الاقتراح كان استدراج هكس الى 
موضع الملاك « او على الاقل الى بقعة ما يصبح هكس عندها في متناول ید الهدی . 

افتتح كنة حدیثه ۲۲۳ معددا مساوی الاقتراح السابق منددا بأنه طريق ملتف طویل سی 

المتاعب ويفقدهم زمنا lic‏ هم ٤‏ اس الحاجة الله م قدم asl;‏ وهو ان تتزود الحملة. من 
غلوبة GS ole‏ ليومين ثم يتقدمون لكازقيل ومنها الى الابيض . 

( اقترحه کنه یتخذ الطریق الي‎ 9٦ 
الا کنر ميلا والتصاقا » د بل یدفع ہکس ال احضان الهدی الذی امتدت دراعاه وتوزعت‎ 
جحافله بين فرتنقول والبركة‎ 

ولعل ذلك الاقتراح هو الذى جعل ونجت يتشكك في ان كنة كان من رجال الطابور الخامس 
للمهدی في الزريية UD‏ 

وقد اعترض الدلیل الکنزی على اقتراح كنة ورفضه رفضا باتا . ولکن اعتراضه » انطلاقا من 
معلوماته الشخصية ۰ بني على اسباب جانبية أو هی من الاسباب الحقيقية » فشاهدته لطلائم 
محمود جعلته يظن Ob‏ الهدی في البركة » بعیدا في الغرب ولا تمثل جيوشه تهدیدا أثناء التقدم نحو 
الابیض . فضرب على النغمة العتادة - ا یاہ وقلتها في كازقيل - م قدم اقتراجا AL‏ » ملخصه 
انه ان کان لابد من SII‏ طريق کازقیل Vib‏ صوب تقسم الحملة الى (pend‏ : قسم يتقدم بطریق 
كازقيل وقسم آخر يتهدم بطريق الملبس . کک 

ويوحى اقتراحه البدیل باصراره على الابتعاد شرقا ولو جزء من القوة : بأنه رأى الكارثة 


العودة الى الرهد والتقدم بطريق الملبس ء لكان مصير ا حملة ختلفا ہہ أسلم على يد المهدى 6 أرسله حمع sy‏ في 
تلك الایام من سكان المنطقة المنحصرة بین الابیض والرهد يجهة الملبس بأنه وجد أن سكان المنطقة تلك كانوا يبتهلون سرا 
لانتصار حملة هكس وکانوا على ام استعداد لمعاونته الى اقصي حد مکن . 
بالطبع ليس من السهولة تصدیق تلك الرواية » خصوصا اذا وضعنا في الاعتبار ايمان سکان کردفان برسالة الهدی وولائہم 
الصادق له . ولكني وودت تسجیل ذلك هنا من باب الخيال التارخی النی يبدا دائما ب «لو». 

۹ - مخابرات 1/۱۷۹/۱۱/۳- بارودی ص YE‏ 

۰- کتب Oty‏ بعد ان حقق في موضوع الدلیل : - 

« كان كنة من عرب الغديات > التي ail‏ نضم اغلب رجافا للمهدی . ومن هنا كان الاحجال كبيرا انه قدم اقتراحه متعمدا القاء 
هكس في طريق المهدى وقد هرب کرت الى الانصار قبل المعركة . 
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قادمة وبذل جهدا صادقا لتفاديها . فعلى الرغم من أن اقتراحه الاصلی MAL‏ طریق لیس » کان 
يمثل احد اطواق النجاة المدودة للجنرال . والذی كان يحب القسك به للنهاية . الا ان اقتراحه 
الجدید على سوئه . كان عثل Bo! Ad)‏ لتفادی الكارثة الشاملة او تخفيف وقعها . و OS‏ عيوب 
فكرة التقسم في حد ذاتہا طغت على وجاهة الاقتراح رایت الى حسم النقاش لغير صالحه . 
وعندما تبلور النقاش > سرعان ما اختنی الاقتراح الاصلى الداعى الى انخاذ.طريق الملبس لیبرز 
ال الوجود اقتراحان محددان : 
-تقسم القوة الى قسمين ۰ قسم يتجه الى الابيض بالطريق الشري عبر الملبس ؛ وقسم یتخذ 
طریق کازفیل . 
۲ -اقتراح كنة بالتقدم مباشرة نحو کازقیل . 
وكالعادة تحزبت القيادة العلیا وتفرقت اراژها بي تاييد احد الافتراضین . فسرعن ما تبني 
علاء الدين ال رای القائل باتخاذ طریق الملبس وبالطبع اتخذ ھکس الرای ا خالف . معارضا فكرة 
تسم الجيش الى قسمين فكل الجيش اما فی هذا الطريقس او ذلك اما تقسی الحملة .. فلا عم لا 
0 . م حسم هكس النفاش 5 بترجبحة لاقتراح طريق كا زقيل . 
ويعزوالبارودى غلبة مدرسة كازقيل ۲۳ الى ان مقدم الاقتراح كان يستمتع بثقة القيادة 
واركانها » وصادف ذلك انسار نفوذ كبار الادلاء » وكان كنة یعتبر المرجع الاساسي في تلك 
النطقة فهو من جبل الا فکان طبیعبا ان يظن فيه الدراية عسالکها ام ان كنة دافع دفاعا 
حارا عن را مستبعدا الحاوف الي ابدیت من دفن الابار من السهولة حفرها مرة اخرى 
والتحصل على المياه لانها قريبة من سطح الارض 
اتخذ هكس القرار الاخيرء فسعى الى حتفه بظلفه » ودق بيده مسمارا كبيرا في نعشه وبدا 
غروب شمسه السريع . 
ان حملة هكس تبدو WS‏ الان کاحدی تلك الشاریع العسکرية التي حفل ما تاريخ الصراع 
البشرى ۰ خاسرة من بدايتها . ونستطيع ان نلمح في اغلہا قرارا يتخذ في لحظة معينة » يمثل نقطة 
التحول وبداية الانحدار والتردى السريع نحو افاوية السحيقة . ولا شك أننا شاهدنا مواقف 


ل ل ل ۳ ااا ل ہے ل ل ےس س 


۲ - مخابرات 1/۱۱/۳- بارودی ص ۱۳ . 
۳ - المرجح ان من الاسباب ضعف مدرسة الملبس ان مقدم الاقتراح كان يمثل cl‏ قناوى بك الذى تدل الاحداث الاتية على ' 
مثل « العارضة » ضد هكس وعلاء الدين فنی اقوال البارودى » وصف الدليل الکنزی : 
كان الادلاء من النوز العوبة في يد قناوى بك Gill‏ كان بصدر توجيهاته لهم سرا ء ثم يقدم هؤلاء استشارتہم ونصاتحهم بايعار 
من قناوى - وكأنها اراؤهم الشخصية . 
مخابرات 1/۷۹/۱۱/۳- البارودى ص 5١‏ . 


۱: 


عديدة شبیہة مرت بها الحملة خلال مسيرة الاسابیع السته » ومنذ أن عقد هكس اجيّاعه الاول في 
الدويم وقرر اتخاذ طريق الرهد » الا ان ما حدث داخل خيمة هكس في ليلة الجمعة الاخيرة كان 
يعد من اخطر قرارات الجنزال الانتحارية المتخبطة . ويمكننا ان نبتلع بدون صعوبة تذ کر 
تعليل ونحت بان لدلیل قد قاد هكس متعمدا نحو الهدی » رغم رای اموا ی ای فضرت 
همالغة ونجت في تجسم الدور الذى لعبه ادلاء هكس في مصير الحملة ۶ وسواء صح هذا الرأی 
أو ذاك فأنھا بعزی اتخاذ الاحداث لذلك ا حری الى الظلام ‏ الدامس الذى اطبق على المربع من كل 
ی هکس بتحسس مواقع اقدامه آو باہدی أدلائه - الواجقة SU MI‏ » فقد 
ه مخطط الهدی البارع على البقاء فيه Go‏ اللحظة الاخيرة . 


کہ ہہ ل جح ح رح اس ح ی یگ 


أنفض الاجتاع في النصف الاول من الليل وباتت ا حملة لیلتہا في نفس الزريبة . وي الصبح 
الباكر- السبت ۳ نوفير- فغرت الزريبة فاهها الواسع وافرغت شاغليها لینتظموا في الصفوف 
العهودة ۔ وبدلا من ان يتجه غربا » استدار مربع هكس المائل نحو الشمال الغرنی .. نحوكازقيل (۲۶) 


وف صباح ذلك اليوم » نحس لاول مرة ة ob‏ الحنرال قد بدأ يدرك أن الزمن ء ذلك البعد الحاسم 

غير GSM‏ ء هو صاحب القول الفصل في تلك المرحلة الحرجة من مسيرته › فصمم على قطع المسافة 
التي فصلته عن كازقيل في وثبتين . وامضي کل نہارہ یسیر بجد وسط الطریق الشائك ۰ وم ينظر الى 
الوراء قط » ۳ يعر ادني التفاتة الى الشاق التي تعرض ها المربع > وصفوفه fad‏ وسط الاشجار 
0 تهم يحاولون عبثا الحافظة على الشكل افندسي للمریع . وم يتوقف هكس الا بعد ان عبر 

۱ عشرة ry Skil‏ من محر الاشجار المتلاطم ء واوقف مسيرة اليوم في as‏ تدعى ا 
OW‏ امبال وتصف من قرية صغيرة تدعی شين » دخلت المنطقة التي bs‏ ہا التاریخ باسم ... 
شيكان . 

اوقف هكس التقدم بعد الظهر ۳ . واصدر تعلماته بالبیت في تلك البقعة . وانطلاقا من 
تجاربه الالمة في اللیالی الماضية مع مناوشات الانصار ء وواضعا في الاعتبار ان عدوه قد غادر الابیض . 


. ۳ جهاد في سبيل الله ص‎ - ٤ 
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واتخذ الباداة . امر هکس بتشييد زريبة اشبه بالوقع الدفاعى يتناسب مکھا مع جسامة الاخطار 
الحيقة به . وهی الزريبة الوحيدة بين عشرات الزرائب التي اقامها هكس 3 مساره الطويل التي طال 
عمرها . واصرت على البقاء . وقاومت آثار الزمان 2 فامتد عمرها الى نصف قرن من الزمان 
0 “.98 

اختار ھکس موقعا يبعد قليلا من دغل كثيف من شجر الطلح : وشيد زريبته في شکل مستطيل 
شطره طريق علوبة - کازقیل الى نصفين . فامتدت واجهتها الامامية الى ۷۰ ياردة : بیغ بلغ ضلعها 
الاعن ۳۰۰ باردة . ۱ 

شرعت الکتائب في تحسين الوقع ۳۷ بازالة الحشائش والاشجار من الرکن الجنوني الشرقي ء اما 
تحوطا من مناوشة الانصار من الخلف کعادتہم . او لان النباتات عاقت تسین الدفاعات فاضطروا 

لازالتہا . وانتشرت جاعات السرایا الخصصة لقطع اغصان الاشجار ي مدى قريب » با بدات 
عملية الحفر المضنية لاحاطة السياج مخندق متصل . استخدم التراب المستخرج من ج کا 
ترابي ۽ وكسياج ثالث ald‏ الجنود ۳ . 

استغرق تشبيد الزريبة والخندق وتجميع الحيوانات والتاع کل اليوم ولم يعود الجنود لداخل الزريبة 
الا عند صلاة العشاء . وبعد الصلاة مباشرة ٠‏ وفيا الحنود يتوجهون الى مواقع فيك سی فتحت 
عناصر استکشاف الانصار نيرانها » وقد كانت تراقف قب الوقف من نك واطلقت عذة اغيرة نارية 
افلحت في اعادة الجنود مرة اخرى الى الخنادق . واستعدت كل الحملة a Lab‏ اهجوم المتوقع . امر 
هكس بأطفاء كل الانوار» فساد الظلام كل الزريبة لفترة من الزمن . وعندما تلاشت اصداء 
نقجارات رصاص الانصار dy‏ يعاودوا الكرة . أصدر هكس توجهاته للجنود بالعودة الى 
مضاجعهم . فساد السكون والظلام الزريبة مرة اخرى حي الصباح : واستغرق ا جمیع في سبات 
عميق ٠‏ کانوا في امس الحاجة اليه » فقد كانت تلك اس تد تذوق أعينهم فہا النوم . 


0868+ سس اگ کڪ 


. المتبقية من الزريبة أن أطرافها ومعالم الختدق الذی احاط بها‎ UW في اواسط الثلائینات أستطاع « أجلن » ان من‎ A 

۰۹ - انظر خريطة 4 ( زريبة هکس ۳۰ نوفير) . 

۳۰ - تشكك « أحلن » فی رواية ونحت » التي تذكر ان هكس شید زريبتين بعد علوبة » احداها على بعد عشرة اميال من علوية 
وهی التي تمكن اجلن من تحدید مکانبا » والاخری يوم الاحد على بعد ساعة « ۳ اميال » من شیکان . ويرجع أجلن - اعیّادا 
على الصادر التي استجویبا فيا بعد من اهالى النطقة - ان هکس GRE‏ من«نشبيد زريبة واحدة فقط وهی القدم وصفها اعلاه . 
وسلاطين الذى زار ارض المعركة بعد اشهر من وقوعها يؤيد اجلن : فقد شاهد بقایا زريبة واحدة . ويرجح أجلن ان هكس 
تمكن من تشبيد الزريبة وحفر الختدق يوم السبت ۳ وفبر لان الانصار لم يتعرضوا له اثناء النہار : ولكن الظروف التي مرت بها 
ا حملة - کا ستری - لم aS‏ من تشیید الزريبة في اليوم التالى - يوم الحد - 

۱ - مخابرات 1/۱۷۹/۱۱/۳ البارودى ص YE‏ 


. ۷ 
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المصار 


«غدا يوم الاحد نتوجه الم وقي صبيحة الاثنين بعد امرنا لكم بمحاربتهم . أذا تآخر احدکم لاصلاح تعله لايدركهم احیاء..ہ 
المهدى ي البركة 


لابد ان شبكة استخبارات الهدی امضت تلك الليلة في نشاط محموم . فلوكان لنا ان تحكم بالنتائج 
لوجدنا آنا لم تفلح فقط في ان تضع بين يديه ۔ وني فترة تقل عن أربع وعشرين ساعة نبأ قرار تخذته 
sols‏ عدوه العليا بل owl‏ ت كذلك في ايصاله لكل الرتب في صفوف المهدى حي اصبح ا 


١‏ - ان تشكك اجلن الساخر من تقدیم ونجت للمعركة له كثير من المبررات ء لا سمأ بعد ان صدر الان کتاب « سعادة الستهدی 
بسيرة الامام الهدی » للمؤرخ ا ماعیل عبد القادر الکردفانی الذى یعتبر بمثابة التاریخ الرسمى للمهدية . بالاضافة الى اوراق على 
المهدى التي توضح كثيرا من الامور التي كانت خافية عن تحركات الهدی فی الايام الي سبقت المعركة > واصبحت OY!‏ في 
متناول يد الباحث ء فقد كتب اجلن « ومن الادلة التارخية التي فحصتا اعتقد ان المهدى غادر الابيض يوم م الجمعة بكل 
مقاتليه وهو يظن ان هكس يتجه للبركة » حسب نيته الاصلية . وطلما ان جيش هكس وصل الى علوبة يوم الخميس ١‏ نوفبر » 
کیا نعلم الان Slay‏ عباس > فن احتم ان القرار بالسير نحو شيكان « اتحذ غالبا يوم الجمعة . اذن كيف تسني للمهدى SU‏ 
غادر الابيض يوم الجمعة ۲ نوقير ان یعرف تغيير خطط هكس ؟ صحيح ان عددا من ادلاء هكس کانوا يعملون LL‏ 
ہے aa‏ ی ا اب ل ھچ سسجت بذلك فلا يمكن ان 
يكون الهدی واثقا کل الثقة من نجاح الادلاء في اقناع هكس .. » 

وستخلص من كل هذه الأدلة نقطة هامة لم ترد على OL)‏ ونجت : وهی ان الهدی وصل فعلا للبركة . « وان شهادة شاهدی 
العيان تجعلني اجزم بان المهدى بنفسه ذهب للبركة .. »فتقديم ونجت للمعركة يوحى بان المهدى ادار الراحل الاول للمعركة من الاييض 
ول يتقدم للبركة . بل ارسل جيوشه فقط وتحرك هو من الابيض لشيكان - التي يقدمها ونجت وكانها كانت ارض قتال مثالية وموقعا 

للابقاع بيكس be.‏ تؤكد المصادر ان شيكان لم تكن مثالية لذلك ا حد - وهناك عشرات الوديان الشابهة على طول طریق المربع . 

ولکنہا مثلت نقطة اللحاق والضدام بيكس ول تخطر Shy‏ المهدى الا بعد يوم السبت - نتيجة لظروف معينة املتها تحرکات هکس - 

فهى انسب موقع بالنسبة للمنطقة التي كان يعسكر فیہا المربع كا سنرى ۰ كذلك لم يشر ونجت قط الى تحرك جيش الهدی ‏ او الجزء 

الا كبر منه من اليركة نح و كازقيل - ويبدو ان ونجت تأثر بأقوال حسن کاتب الامیر مساعد لحد مبالغ فيه » حين SS‏ ان القوة الرئيسية 
الي بلغت ۰ الف أنضمت لعبد الحلم في ي الرهد . وكل هذا نتيجة لعبارة حسن « وارسل المهدى كل المقاتلين » ( انظر ص ) ee‏ نعلم 
hall pW‏ ری مر وحمد عبد الرحيم dey‏ المهدى » ان القوة الرئيسية للمهدى انجھت من الابيض نحو البركة 

ووصلتا واحتلتها . Ll‏ ڪمن أجلن الناطی بأن المهدى SS‏ من الابیض یوم الجمعة ۲ نوٹمبر وهو الخطأً البسیط الوحید في مقاله . 

فيعزى الى محاولته التوفيق ق gil‏ بين الاحداث . فان المنطق > يحت ان علم الهدی بتغییر ھکس لرأيه واتخاذه قرار السير نح و کازقیل ۰ يحب 

ان يكون بعد StI‏ القرار ای بعد يوم الخمیس . وكل ذلك الارتباك يعزى الى اعتاده عل رواية وبحت الي تصر Je‏ ان الهدی علم 

بذلك وهو ي الابیض . با نعلم الان من الصادر الهدوية Gb‏ الهدی كان قد وصل البركة قبل وعلم بقرار هکس وهو في اليركة . 

وفيا عدا ذلك الاختلاف البسيط مد ان تقديم اجلن يتفق اما مع المصادر السودانية . فصادره هو الاخر سودانية من, جانب 

الهدی . 

محمد عبد الرحم ص ١44‏ - الکردفافی ص ۳۲۰ . 

. ۲۱ على المهدى ص‎ hy! 


۱4۸ 


معلنا » بل مصدرا للاشاعات » وعادت البلبلة التي أثارتها الخشیة من سباق هكس للبركة » ولكن 
بنغمة مختلفة هذه المرة » وهى الخوف من افلات هکس والتفافه حولهم ۰ وتسلله للأبيض ا حالیة الا 
من النساء والاطفال » واصبحت الصيحة الجديدة هی التی عبر عنبا على المهدى « هل يتعاقب 
ا حیشان . Ge‏ ۲۳ ۱ 
لقد تركنا المهدى يوم السبت وهو ي طريقه للبركة » فوصلها بي الظهر . وما ان حط رحاله ما 

حتي هرع اليه عدد من امرائه كانوا في انتظاره على احر من الجمر لتبليغه النبا الجديد » ولحسم البلبلة 
التي سرت في المعسكر بعد ورود خبر تغيير هكس لاتجاهه وتوجهه نحو كازقيل بدلا من البركة . 

ومن تطابق اقوال المصادر ا حتلفة في ١ Gat‏ اجان ) مع الذين شاركوا في تلك الاحداث » يبدو 
ان سرعة سر بان ۴۹ من داخل خيمة هکس حتي وصوله الى رجال المهدى ان حذت الوجه الافی -: 

بيغا كان الهدی لازال يتحرك نحو البركة » بدأ انتشار نبأ old‏ هکس الجديد . اما حقيقة بثه من 
داخل خيمة هکس الى خارج الزريبة فأمر بحوط به ضباب کثیف ۰ وتتراوح الاحالات بين انه كان 
نتاجا لنشاط استخبارى cole‏ بالمراقبة البعيدة الي لم تتخل عنہا دوريات ابو قرجة ومساعد لحظة 
واخدة » وشاهدت تحويل هكس لاتجاه المربع وخمنت هدفه الجديد - کازقیل - بدلا عن البركة . 
او ان المعلومات الجديدة اخترقت متاريس الزريبة واشواكها عبر اتصال مباشر بين من حضروا 
الاجماع اومن علموا بتفاصيله من اعوان المهدى ٠‏ وتستطيع الان ان نحصر عددا منهم » مع العناصر 
المتقدمة من رجال مساعد وابو قرجة . على كل ألمت الحلقة الضيقة من امراء الانصار التي احاطت 
بالزريبة بالا في 2 ميك لا يتجاوز بضع سويعات من ات حاذہ . اما وصوله للقاعدة العريضة 
للانصار فتاك قصة آخری :- 

والرجح ان رسل الانصار التي بعثہا ابو عنجة لتبلیغ الهدی ذلك النبأ » لم تعالك نفسها اثناء Wet‏ 
ae‏ » فاذاعته بين افراد الرایات الذين قابلوهم في الطریق . ومن مقارنة الصادر احتلفة » وبالاعص 
مصادر اجلن . مکنا الجزم ان تلك الرایات التي انتشرت في طرق النطقة انقسمت الى عدة افسام 
جزء منها كان من امجموعة الي ارسلها الهدی من الابيض لتعزیز مساعد ین تولى حمدان ابو عنجة 
قيادة الجناح الثاني ء و من بقية جناح الجيش الرئيسي التجه من الابیض الى البركة وتوزعت 
حسب تفاوت سرعة الرایات في السير» وعلمت ہس و وهى في الطريق ولعل هذا 
rok‏ وصنول الانباء باء لرایات لبركة قبل اوفي نفس الو ی ite ah‏ 


المتحركة نحو البركة لتحذل أتجاهها وتسير شرقا : لا عن دز نم حدد ها (فولة 
المصارين) لتتجمع فيا 


۲- جهاد في سیل الله ص 9 . 


۹ 


ذلك هو الا نطباع الذى یتولد لدی الرء عند اطلاعه على استجواب اجلن للشیخ بله سراج احمد 
النور - من سکان البركة - Gilly‏ بلغ .من العمر عند استجوابه عام ۳۷ ۰ حوالى الغانين عاما :- 

«كنت اسیر بالقرب من قيبات في طريق الى البركة للحاق بالمهدى ء وعندما مالت الشمس 
للمغيب وصل الينا فارس مسرع اخبرنا بان هكس قد حول اتجاهه من النقيعة واتجه شالا نحو 
كازقيل بدلا من wll‏ الغربی نحو البركة . Ups‏ اتجاهنا نحن بدورنا لجهة الشرق نحو 
كازقيل baad,‏ طريقنا وسط الغابات والحشائش بدلا عن الدروب المطروقة اختصارا للزمن الى 
ان اشرفنا على معسكر هكس فشاهدنا اضواء المعسكر تلمع من بعيد بين الاشجار ومن ثم بتنا 
هناك -- ورقدنا قريبا من معسكر هکس ۰ و الصباح انضم الينا الهدی . واثناء مكوثنا في تلك 
البقعة كنا نتزود بالمياه من « فولة المصارين » . 

اما رواية الشاهد الثاني الذى استجوبه let‏ ءالمك الطاهر طويان الدود » مك ا قامات ء 
فتؤيد استنتاج اجان من ان حمدان بصفته القائد السئول عن الجناح الثاني - مسرح علوبة - 

حسم الموقف بسرعة وتصرف منفردا واحذ OH‏ اجراءات في وقت واحد .ارسل ليبلغ الهدی 
ام لاجاهه » وکلف نفس الرسل او غيرهم بان يأمروا كل الحشود التجهة الى الركة 
لتحول اتجاهها الى كازقيل . وعندما بدأ هؤلاء في التجمع » استخدمهم لیضرب حصارا حها 
حول هكس ٠‏ لنعه من التقدم والافلات حتي يؤخره لحين وصول المهدى من البركة لیقود 
المعركة . فقد اصبح قطاع حمدان - قطاع علوبة - على ضوء التطورات الجديدة هو مسرح 
المعركة الرئيسي (Y)‏ 

فقد ذكر المك طاهر الدود 

١‏ سرنا عبر فرتنقول ووصلنا كازقيل ي الصباح . ولا كانت كازقيل مسقط ely‏ فقد عرجت 
علا لا عون من منزلى. اما المهدى فقد ذهب الى الركة. 

وي تلك الاثناء : رکب شقيتي لعلوبة للانضمام لاني عنجة ولكنه عاد الينا يوم السبت ليخبرنا 
بان هكس ات نحونا من النقيعة . ولذلك بدلا من أن نتجه الى البركة » حولنا اتجاهنا مركز ا حشد 
watt‏ في فولة المصارين : التي ميت بذلك الاسم منذ زمن طويل > حين وقع قتال قبل في تلك 
النطقة وكانت مصارين القتلى تتدلی من مناقير الجوارح التي التقطتها من جثنہم . وفي الفولة قابلنا 


۳- انظر خريطة رقم )٦(‏ شيكان مساء السبت . 


ا ہے سيا 


وہ کا 


وس كل احداث الاسبوع الاخير هكس » الذى تميز بالناورات والتحركات العديدة » 
تشير عماية الحشد والحصار الى موهبة ابو عنجة وملكاته كقائد عسكرى محنك » وکانماکانت 
تنبی بالمستقبل الباهر الذى ينتظر ذلك الجندى الباسل . فن هنا - من شيكان - حيث تول 
مسثولية قيادية منفصلة لاول مرة ء سطعت للاعين الصفات التي اشتر بها أبو عنجة فیا بعد 
وخلدت اسمه كاشهر قادة اجامیع ٤‏ سنوات الهدة العاصفة > وهی تلك القدرة على جميع 
الحشود وتحریکھا وذلك الخدس الصادق في احاذ القرارات السر بعة . 
وم بغال الهدی كثيرا ی لقته abs‏ وقادته حين تنبا عندما کاشفه مستشاريه بحشيتهم ‏ امن 
أن يسبقهم هكس ويتل مل الركة هم ء بأن الاعداء لا يردوث من بعد ملهم الذی 
هم به الا من بق منهم بعد هلاكهم فيرد معكم الاء ' 0 
من خلال ك بنیت على حرمان هکس من الاستبلاء على 
مورد مياه كبير يمكنه مر من ان يتخذ ويحسن موقعا دفاعيا قويا لامد طويل » وتصميمه على 
مهاجمته وهو ي sya‏ > تبرز لنا أهمية الحصار الذى ضربه حمدان حول هكس بمجرد 
سی وحمدان يسارع في حشد كل من استطاع ان يضع يده عليه » ورسله قد 
نتشرت كا تنبئنا مصادر اجان على طول الطریق لترسل کل من تقابله وتقذف به لتعزيز قوات 
jae‏ فولة المصارين الشرفة على طريق هكس . كل ذلك لتثبيت هكس ومنعه من 
التقدم نح وكازقيل » وخلق الظروف AEM‏ انتظارا للاقتحام النہائی بعد وصول بقیة الجيش 
الرئيسي بقيادة الهدی . 
ولا شك ان حمدان تجح نجاحا باهرا » کا شنرى في تأخير هکس ثم في ايقافه » رغم 
حاولات الاخير لاختراق الحصار 2 انتفاضة اخيرة بائسة » كانت » |S‏ سبری ؛ awl‏ 
بانتفاضة الطائر المذبوح . 


وللمرة الثانية خلال يومين » وبحركة سريعة مفاجئة » افلح المهدى ي محاراة سرعة 
الاحداث الطارئة واللحاق ها ء عندما تمكن من اجراء تعديل شامل aed‏ تحركات عشرين 
الفا من المقاتلين » وتنفيذها في فثرة قصيرة من الزمن لا تتجاوز اربعا وعشر ين ساعة . فعندما 
حط الهدی رحاله ظهر 


. ۲۳+ الکزدفانی ص‎ - ٥ 


۱۱ 


السبت في الرکة © كانت حشوده قد علمت قبلا بنبا pid‏ هكس لاتجاهه ء واثقلت الشائعات ۷ 
والهمسات هواء البركة الرطب : وازدادت كثافتها وسرعة تناقلها حي تفتفت اخیرا عن Solel‏ الشهيرة 
التي جرت بين المهدى والشيخ أبراهم ود الحاج - الشهير بالترجاوى - کیا سجلتها اوراق الکردفانی : 

2 ان المهدى عليه السلام ارتحل صبيحة يوم السبت التالى ليوم الجمعة المذكور من منهل . 
فرتنقول الم كور . وني ظهر ذلك الیوم نزل بمبل البركة Gb‏ اليه أبراهم بن CE‏ الشهير بالترجاوى 
ومعه dele‏ وقالوا له يا سيدى : الناض يقولون ان القلعة تقصد مدينة الابيض حي شاع ابر ي 
الیش بذلك . وانهم عدلوا عن قصدهم للبركة وأرادوا التوجه لمدينة الابیض ليستأصلوا من فہا 
وحوزوا النساء والذرية . وارجف الناس بذلك حي قالوا للمهدی عليه السلام يا سیدی نتوجه 
للابیض قبلهم . فلا رای المهدى عليه السلام شفقة الناس على اھالہم وابنائہم هناك قال : اما 
الناس انصتوا » ثم بزق في كفه اليسرى وقال : أى شر هذا ؟ فقالوا : بزاق یا سيدى » تم طرحه 
على الارض فشربنه في ا حال . فقال للناس : هل ترون لهذا البزاق أثرا ؟ فقالوا له : لا . فقال : نحن 
كالارض وهم کالبزاق . تم قال عليه السلام : اذا طار الطیرینزل في أى شئ ؟ فقالوا له : ينزل على 
الارض . فقال لهم انهم كالطير ونحن کالارض .ایا الناس اثبتوا واطمثنوا ونزلوا رواحلکم واستريحوا 
فلا قدرة لهم مع قدرة اللہ . ثم قال غدا يوم الاحد نتوجه الیہم وفي صبيحة يوم الاثنين بعد امرنا لكم 
بمحاريتهم اذا تأخر احدكم لاصلاح نعله ..لا يدركهم احیاء ۲ ... ) 

وفي فرتنقول حدد المهدى المكان » أذ ذكر لهم ان العدو لن يرد موارد للمياه بعد النقيعة وفي 
البركة حدد الزمان . dy‏ عصر يوم السبت بدات تبدو لاول مرة معالم معركته القادمة : يوم الاثنين , 
في مكان ما على طريق كازقيل بين النقيعة وفولة كازقيل . 

بدا الهدی بي تبيئة المسرح الجديد لمعركته الوشيكة . وهو على ذاك المدى القریب » وبتلك الثقة 
وا جزم بموقع عدوه ونواياه و الطريق النهاني الذی سيسلكه اصبح في مقدوره وضع خخطته الاستراتيجية 


۷- تذكر اوراق على المهدى ان البلبلة كادت ان تدفع بالخليفة عبد. الله الى تغيير کل ا حطط والعودة الى الایض : 
« ... ووصل الهدی والبقية عند العصر. فلا بلغ هكس وصول المهدى للرکة ارسلوا جاسوسا من الحوازمة ليفتش المهدى فقال 
للمهدى ان هكس قصد الایض لانه بلغهم فاضي - وبناء عليه نبه خلیفة على الهدی کل الانصار بأن يأخذواكفايتهم من الماء 
استعدادا للقيام للابيض . وبعد ذلك بقليل اتضح للمهدى ان الرجل كاذب وخائن - فلا نشعر الا وجرهوه من جواده ورأيناه 
مكتوف وفتشوه فوجدوا عنده النجات والاشياء التي زودها بها هكس . فلا انفضح امره اعرف ر.» . 
ووعضاهاة اوراق على الهدی مع تقرير حسن البارودى يتضح لنا ان الرجل الذ کور أعلاه هو شخض خلاف الشيخ محمد النی 
ورد ذكره ٤‏ الفصل السابق النى اعدمه المهدى للتباعد الزمني بين الحادثتين . 
اوراق على المهدى ص ۲۷ . 

۸- الکردفافی ص ۲۳۰ . 


۱۲ 


النہائیة الى تہدف هذه المرة الى تطبيق ache‏ التكتيكية التصادمية مباشرة . فبرزت لنا هذه الرة خطة 
مفصلة واضحة الملامح والتقاطيع ء خلافا لخطتہ الاول بعمومياتها وتحركاتها التخمينية واحتالاما 
التعددة . 

ويمكننا الان ان نجزم بان خطته الجديدة قسمت الى مرحلتين » لكل منہما أهداف معينة . المرحلة 
الوا ودف uN‏ 

١‏ - اکال الحصار حول هكس على طريق كازقيل حتي يتمكن أبو عنجة من شل حركته طيلة 
ليلة السبت ويوم الاحد ثم : 

۲- تعطيله حي يتاح للمهدى قطع المسافة من البرکة الى مسرح المعركة . 

۳- تجميع كل حشوده حول هكس في فولة المصارين . 

تتابعت کل تلك المراحل لقكن المهدى من تنفيذ المرحلة الاتحيرة وهى ا محوم العام الشامل بكل 
حشده ونحت old‏ الشخصية . 

وقد وقع العبء الاعظم في تنفيذ الرحلة الاول على عاتق حمدان ۲٩‏ © ء وأمضي کل 
اصیل السبت وليلته في تجميع من استطاع وضع يده عليه من المقاتلين حاولا ايقاف سيل الرجال 
الزاحف نو البركة وتحويل اتجاهه لمنطقة الحصار. 

وقد كان اختیارہ أو اختيار المهدى لفولة المصارين كمنطقة للتجمع موفقا ‏ فبالاضافة LIL‏ 
الادارية : كوفرة المياه بها . كانت موقعا تكتيكيا مثاليا : فلم تبعد اکثر من میلین عن طريق ھکس 
هدف الاقتحام الہائی : وهی قريبة للحد الذى يمكن المهدى من اطلاق الحجوم والوثوب على 
هكس من وضع مريح : وهی ايضا بعيدة للدرجة الي تكفل حاية الرایات من انظار هکس ونيرانه 
في فترة الحشد والتجمع عم الفتح والانتشار . 

وقد شرع الهدی في تنفيذ مخططه الحديد بتحويل حشده الى الحناح الشري وتقوية الحصار 
المضروب حول هكس . وكا فعل بالامس حين كان بفرتنقول واقتطع من جيشه الرئيسي قوة خفيفة 
الحركة بقيادة ape‏ لتسارع وتسابق الزمن لاحتلال البركة ۰ اعاد اليوم نفس المبادرة بنجاح . 0 

فعقب مناقشته للترجاوى ومباشرة بعد انفضاض ا جلس : وجه المهدى بتعزيز ابو عنجة بموة 
ضاربة سريعة الحركة مزودة عصادر نيران قوية ۲۳ : لتقوية رايات الحصار حي تستطيع الوقوف 
في وجه هكس اذا حاول خرقه أو اخذ الباداة باشتباكات حا مة یزج فيها باعداد كبيرة هدفها هذه 


Wingate 87 -4 
Ohrwalder 7 ۰ 
. ۲۳۲ الکردفاني ص‎ - ۱ 

۲ - محمد عبد الرحم ص ۲٤٤‏ . 


Yor 


الرة اضعاف فعالية هكس القتالية : 

« ... ليشنوا الغارة هم والاصحاب الذين بمقابلة العدو بشيكان BE‏ هرومهم وتفرقهم ي بطون 
الاودية والحهات . والقصد حصرهم في مكان واحد الى ان حضر الهدی عليه السلام .والهدی عليه 
السلام حاضر في أثرهم ۳ ” 

لذا كان تکوین القوة كالالي : ,)48( (Yo)‏ 

۹ امیر السرية ٠6‏ اشح ابراهم الترجاوی وینضوی تحت قیادته : 

)1( امیر ا حھادیة فضل الول فان وتحت قيادته 4 الف - ۷ il‏ ) من حملة الاسلحة 
النارية ۔ (۱۰) 

رب ) عدد مقارب من الفرسان نحت قيادة محمد عيد الرحمن النصرى . 

كان تكوين هذه القوة المطعمة في حد ذاته حدثا هاما في مسارح حروب القرن التاسع عشر ؛ فهو 

تطبيق مبكر سبق به المهدى الاخيرين لفكرة المشاة !)1 که aly Mounted infantry‏ لم بحسم 
النقاش حوها حتي نباية القرن OY‏ 

وفكرة المشاة الراكبة تعتمد على تكوين قوة يدمج فیہا الفرسان والمشاة تجمع بين محاسہم| دون 
٠ eee‏ فهى مل a pte‏ الفرسان وقوة نيران المشاة ء وتستبعد قصورهما الذى يكن في ضعف 
نيران الاولء وبطء حركة الاخیرن ما Gal‏ تطويرا أستراتيجيا جديدا لاستخدام الفرسان . ۲ 

فحي نهاية القرن كان العسكريون ينظرون الى الفرسان والمشاة نظرتين منفصلتين تماما : فهناك 
سرعة حركة الفرسان واستغلاها التكتيكى ا حدود أثناء المعركة لصدمة الجياد والاسنة البيضاء » او 
تولیها عمليات مهدة للمعركة التكتيكية » كالاستكشاف » وفي الجانب الاخ ركانت هناك نيران الشاة 
الكثيفة المؤثرة في ساحة المعركة التكتيكية » ولكن بقدرة محدودة من ا حركة لا تتجاوز بضعة اميال في 
اليوم الواحد . 


۳ - الكردفاني ص ۲۲۲ . 

4 - كان حسن النجومى امير قوة الفرسان اصلا ولکن فی لحظة استعراض الصفوف قبل التحرك أبدى شيئا من الخلاء ما اثار 
امتعاض المهدى . 
جهاد في سبيل الله ص 5۲/۵۱ . 

٥‏ - تسمى وثائق المهدية في تلك الفترة التجريدة المنفصلة عن قيادة المهدى بالسر 

5 - قدر وارن, 7.۷۷۸11188 عدد بنادق الرمنجتون في Gul‏ الجهادية ب ٠٠٠١‏ بندقية وذكر تشرشل ان عدد الجهادية في 
البداية لم يتجاوز ۵۰۰۰ جهادى . هذه ارقام ليست مستبعدة اذا وضعنا في الاعتبار ان الصدر الرئيسي للجهادية كان حامية 
الابيض التي بلغ تعدادها ۰۰۰۰ مقاتل شكل جنودها الجزء الاكبر من جهادية ابو عنجة . 

۷ - بالاضافة الى بنادق الرمنجتون اشتملت القوة النارية المتحركة للانضمام لابو عنجة على بضعة مدافع رشاشة كا ذكر وارنر » اما 
تشرشل فقد اشار الى وجود مدافع كروب ومدافع جبلية . 

18. | The theory and practice War, Ten essays presented to sir -۸ 


Yos 


كان تطبيق الهدی البارع لتلك النظرية وعلى نطاق واسع بألوف من الجياد وبالاسلحة 
النارية وحاملیا ٠‏ من بين أضافات الهدی الكبرى SI‏ المهدية العسكرى » وسنری ان 
جيوش المهدية تمسكت بتلك النظرية وواصلت تطبيقها بنجاح لسنوات بعد وفاة المهدى ١‏ 

وقد شرعت القوة المكونة حديثا في التقدم مباشرة نحو فولة المصارين ء فغادرت البركة في 
النصف الاول من ليلة السبت 7'؟ » وقد تقوست ظهور الجياد التی حملت ثقلا مضاعفا » 
فقد اردف الفرسان جهادية ابو عنجة على ظهور جيادهم 2 وكان هؤلاء قبلا مثقلين حمل 
۱ بنادق « الرمنجتون » الثقيلة ۱۳۳ » التي سندرك حجمها الضخم من اثر نیرانہا الفتاكة 
۳ انصبت على مربع هکس في الليلة التالية . 

أستغرق الفرسان هافن کل ليلة السبت في سیر سريع متصل ٠‏ فأشرفوا على معسكر 
حمدان " في فجر الاحد 4 نوفير. ولكن قبل وصوهم كان حمدان قد اکمل دائرة 
الحصار حول هكس . فوجدوه محیطا بالحملة « أحاطه السوار بالعصم » على حد تعبیرکل من 
الكردفاني 0 محمد عبد الرحم 

فقد ذكر الاب اوهرفلدر ان الدائرة بدات تضيق حول هكس منذ أن ارخی الليل 
سدوله . Vitaly‏ لتعلمات الهدی بالبدء فورا في ال حصار القریب احکم > امضي حمدان بقية 
ليلة السبت ساهرا ليحث زحف الألوف البطی لتسرع وتعسکر حول زريبة هكس .وا کتمل 
الحصار قبل الفجر : عبد الحلم وابو قرجة خلف هکس على بعد بضعة اميال » وبقية 
اتعزيزات في فولة الصارین غرب الزرية . وعندما اشرفت ple‏ طلائع التعزيزات النارية 
الراكبة بقيادة الترجاوى » سارع حمدان وقذف ما مباشرة ‏ شرق وغرب المعسكر خلف 
الاشجار (٦٦(‏ 

Ll‏ المهدى فقد تقدم مخطی أحف واسرع هذه المرة . فقد غادر البركة متجها A‏ فولة 
المصارين في صبيحة الاحد . ولا يمكننا ان نجزم هل سلك الطريق الرئيسي النی يصل بين 


- البركة - والمصارين‎ 
8. H. Liddle Hart on his 70th birthday by Micheal Haward. . ۲٦۹ ص۹‎ GS راجع‎ - 4 
. 06 محمد عبد الرحم ص‎ - ٠ 
21, Ohwalder P. 87. ۹ 


22. Warner P. ۰ ۲٢ 


۳ - محمد عبد الرحم ص ۱۵۵ . 
4 - الکردفافی ص ۲۳۲ . 

. حالبارودى‎ Ole - ٥ 

5 - الكردفاني ص ۲۳۲ . 

۷ - الكردفاني ص ۲۳۳ . 


هی 


وکازقیل الذى اتخذته جحافلة . ام اتخذ طریقا فرعيا مختصرا عبر الاشجار . يكاد الزمن القصير الذى 
استغرقته وثبته السر يعة ان ترجح الاحيّال VI‏ . فقد وصل في الضحى الى المصارين وحط رحاله 
بها . 

Ll‏ جحافله فقد تقدمت خلفه على الطريق الرئیسی واستغرقت نصف نهار الاحد حتی وصلت الى 
العسکر الجديد بالمصارين . تولى الخليفة عبد الله اول ا حلفاء القيادة العليا » وتولى عبد الرحمن 
النجومى القيادة الفعلية طول مسافة الطريق . 
- بعد تكامل الیش ء امر المهدى بحشد كل راياته في نفس أصطفاف عرضة الجمعة ۲۸ 
فاجتمعت جيوشه تحت شمس الضحی تظلها مئات الرايات التي رفرفت فوق رژوس المقاتلين مشيرة 
الى الوحدات والقبائل المتعددة . استظل المهدى بظل تبلدية ضخمة ووقف خطيبا في تلك الجموع 
( وحم على الجهاد والصبر في مواطن اللقاء ووعظهم بمواعظ Gal‏ وعندما التهبت الالوف 
با لاس » ظانة ان eal‏ العام سيعقب خطابه ۰ كبح جاحهم بادئا بتنويرهم بتوقتات خطته وان 
غدا » وليس اليوم » سيطلق طاقاتهم التي ظل يزكى أوارها لعدة شهور خلت . وان « اليوم لیس لكم 
رده في مقاتلهم واغا يكون هلاكهم غدا ”" ». 

ولكن جاء خطابه بعد فوات الاوان » فعلی بعد بضعة اميال قليلة جنوبا » كان جناحه الثاني 
بقيادة ابو عنجة قد اشتبك بپکس في نفس اللحظة التي كان يلق فیہا خطابه تقریبا . فقد بدأت 
المرحلة الاوی من معركة شیکان ... بدا اهجوم الاول . 


29, Warner P. 29. - ۹ 


Vee 


ا هجو : الأول 


وخرج المربع عاريا من حصیناته وخندقه » لیتسربل من جديد برداء رهيف متّأوج نسجت 
خيوطه ۲ من خيول الفرسان » وطرزت اركانه الاربعة بطاريات المدافع وقد برزت فوهاتا 
خارج الختدق منذرة متوعده ۲ وعندما تسلقت الشمس الافق الشرق وعرت مسيرة ساعة من 
رحلتها المقوسة : وجدت مربع هكس AE‏ السیر على حور طريق كازقيل”" . 

وامام المربع » كاصبع القدر المشير نحو المصير الكالح » سار الدليل كنة تحت حراسة ثلة 
من الفرسان » وخلفهم عبشت نسائم الصباح بعلم القيادة الذى رفرف عاليا فوق جواد هكس 
مفشيا مكانه وسط الصف الامامى . 

فكت جدران المربع من مشاة الالابات على النحو این ۳ )٤‏ 5 

الالای الاول sole‏ الامير GW‏ سلم بك Be‏ بي المقدمة age‏ الشمال . 

الالاى الثاني بقيادة الامیر الای السيد بك عبد القادر بي الضلع الايسر- مجهة الغرب . 

الالاى الثالث بقيادة الامير الاى اللواء ابراهم حيدر باشا في الضلع الاين ah‏ الشرق ۔ 

الالای الرابع بقيادة الاميرالاى رجب بك الصديق احتل الضلع الخلني للمربع . 

ولكن لم تمض مسيرة ساعة حتي اضطر المربع للتوقف » اذ تعرض جوم مفاجی 
خاطف )© التحم فيه ا جیشان وتعرضا لاختبار حقيقي زج فيه الانصار لاول هرة بحشد كبير من 
الرجال ۲۳ والنیران كانوا يضنون بتعريضه لنيران المربع طوال الاسابيع الاخيرة . 

يكتنف الغموض لد ما الظروف التي تمخضت عنا المرحلة الاولى من معركة شيكان - 
ماهى اهداف اهجوم ؟ وهل امر به الهدی اساسا ؟ وقد تعزى تلك الشكوك التي دارت حول 
علم الهدی 
وموافقته على الحجوم الى ان ابو عنجة كان قد قطع شوطا بعيدا في التحضير» بل وي اطوار 
ومراحل قبل ان يصل المهدى الى فولة المصارين . 


۱- مخابرات 1/۱۷۹/۳/۳ اقوال حسن البارودى ص 4" . 

۲- مخابرات - رسم كروكى مرفق ص TO‏ 

4 - مخابرات = 1/۱۷۹/۱۱/۳- ص vt‏ 

ه- محمد عبد الرحم ص 15 . 

5 - أخطأكل من سلاطين واهرفلدر في تاريخ هجوم ابو عنجة فذكرا انه شن في يوم السبت ۳ نوفير. بين تجمع بقية الصادر على ان 
اشتياك ابو عنجة وقم صباح الاحد ٤‏ وقبر. 


Nev 


ومن ناحية اخرى لايشير مؤرخ المعركة الكردفاني » ولا اوراق على الهدی ء اشارة قاطعة 
الى ان امر الهجوم صدر من الهدی کشانہ فی سرد وقائع المعركة . بل على العکس ‏ نجده یبرز 
عزوف المهدى عن القتال في ذلك الیوم ) . الا ان قرائن © الاحوال تدل على خلاف 
ذلك . فان هدف الحجوم ء الذى يمكننا ان نستنبطه من مسار المعركة » والسرعة الخاطفة الي 
وو ی وت ۱ او سم ہو ورس وو وش 
الکبری في re‏ الیوم التال . 

09 اهداف سی ابو عنجة 3 Je‏ هکس عل ايقاف سوہ aes‏ 
ر دس یرہ ۱ Spall‏ الفاصل se.‏ ذلك رت ارت 
الرئيسي . وتوالت بعد ذلك الاهداف الثانوية - تكبيد المربع اكبر خسائر ممكنة واشاعة 
الرعب بين صفوفه تمهيدا لمعركة الغد . كان واجبه اذا تسديد ضربة المة وان لم تكن قاتلة . 

ومنذ فجر الاحد استغرق ابو عنحه 3 نشاط حموم استعدادا للمواجهة المنتظرة ; 

وقد قوى ساعده بعد وصول تعزيزات الاسلحة النارية بقيادة الرجاوى واصبح في وضع 
يمكنه من توجيه ضرباته مواجها نيران المربع » وكاتما كان في انتظار هؤلاء على احر من الجمر 
لينتزع المبادرة وينتقل من الحصار الى ا جوم > فشرع في حشد قواته قبل بزوغ الفجر . وعندما 
انضم اليه رجال عبد الحلم مساعد وابو قرجة قاد كل رجاله مسافة قليلة مم توقف مخلفا مجموعة 

عبد الحلم gly‏ فرحه الاصلية خلف زرية هکس عسافه لاتتجاوز ميلا واحدا 4 بعد أن 
عززها oe‏ كبير من مجموعة الفرسان التي انضمت الهم في الصباح البا کر . 

Ll‏ جهادية الاسلحة النارية فقد قسمها الى مجموعتين بقيادة عبد الله ود النور وحمد 
النصرى › فتقدم ما شالا متجاوزا هكس ے lhe‏ مرة اخرى نحو طريق كازقيل فامر 
بانتشار المجموعتين في مواجهة عريضة يسار وین الطريق اتجهت الى ا حنوب » نحو زريبة 
3 لد 

وعندما غمر ضوء الشمس اعا ی الاشجار وتسلل بين اغصانبا » کشف وميض الضوء 
المنعكس من مواسير البنادق اللامعة عن صفين من اكتاف الرجال المتلاصقة » اشبه نحائطين 
يعترضان طريق 

۷- الکردفائی ص ۲۳ . 


=A‏ اوراق على للھدی ص ۲۷ ۰ ۸۔ 
4— محمد عبد الرحم ص VV‏ . 
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هكس »ء الامامى اقصر قلیلا من الحائط اخلني » فقد ارتكز رجال الصف الامامی على رکہم فظللت 
رؤوسهم مواسير بنادق الصف GET‏ 

كان مخطط حمدان ذكيا ء سهل التنفيذ عند الالتحام وعند الانفصال ء معركة اعتراضية تکفل 
فما بنادق الجهادية الامامية غطاء ساترا من النيران » جذب نيران العدو وانظاره بعیدا عن حموعة 
الالتحام الخلفية من الفرسان والسلاح الاییض بقيادة مساعد وابو قرجه فتنقض على الضلع GA‏ 
لاختراقه والالتحام بصفوفه من الخلف ؛ ثم الانفصال بسرعة والعودة الى مواقع الحصار . 

اسرعت خطوۃ المربع ء فزایلها الارتباك والتعثر الذى صاحب بداية التحرك ء ولا مضت عليهم 
قرابة نصف الساعة في الطريق » انتظمت الخطوة واكتسبت تلك السمة الميكانيكية المعهودة في سير 
امجاميع المدربة . 

احس هکس Ob‏ ثمة شیئا يحرى في الخفاء . فقد لمح عن عینه » بقدر ما اتاحت له الرؤية OY‏ 
بين الشجيرات » اشباح تجمعات الانضار الذين تبعوه خطوة مخطوة ولفتت نظره اعدادهم الكبيرة 
ولكنه لم يعرها Lal‏ كبيرا ظانا انها الملاحقة المعهودة التي اصبحت عادة يومية منذ تقدمه من 
الدوبم » او رجح انها ستتمخض على ASV‏ عن مراشقة بعيدة بالنیران ء لذا واصل السیر وقد حجب 
ادف البعید - الابيض - عينيه عن الخطر القريب . 

وعندما استدار مجواده dgh‏ السار متابعا انحناء الطريق اصطدمت عيناه فجأة بصفوف ابو عنجة 
العريضة الی اعترضت سبيله من مسافة لاتتجاوز الف باردة » وبي كانت عيناه تتجولان منقبة بين 
صفوف حمدان من اقصاها الى اقصاها » وقبل ان يرفع يده العني مشيرا للمریع خلفه بالتوقف » 
فتحت صفوف حمدان نیرانا حامية متصلة . 

فقد شاهد حمدان وهو يحلس على صهوة جواده قيادة المربع 0 التي تقذمت امامه في هيئة مربع 
صغير استدارت غربا وواجهته » ولكنه تمهل ريما انكشفت کل مواجهة الكتائب الامامية وتدفقت 
بقية الاضلاع في منعطف الطريق » فعلا هتاف حمدان بصوته الجهورى ؛ آمراً جنوده باطلاق 
نیرانہم . وهنا اشار هكس الى البروجی لیأمر كل all‏ بالوقوف . فطغى صوت البوق على دوى 


. ۳٤ ۱۷۷۹ص‎ ١ 
. ۲۳۳ ۲ 


۱8۹ 


الرصاص ي صفیر حاد رتيب كاد يصم اذان من كانوا بقربه . oe‏ الصفير مرتفعا او منخفضا مرة او 
مرتين عندما توقف عازفه ليلتقط انفاسه المتوترة المعتصرة من رئتين كادتا ان تنفجرا : وهو محاهد عيثا 
ليبلغ نداء لوقرات الى ee‏ الخلفية المتدافعة والي احس بضغطها على الصفوف الامامية حي 
زحزحتها من أماكنها قبل أن تتمكن اخيرا من الوقوف . 

حجب دخان البنادق الكثيف صفوف حمدان عن Yel‏ المربع لمدة من الزمن . فلاتكاد تنقشع 
سحابة الدخان من فوق رژوس الجهادية بعد ان يزيحها النسيم ال جنوي برفق » Se‏ تحل محلها سحابة 
اكثف واحلك اثر نجدد عاصفة النيران » وقد افلحت صفوف حمدان ي انتاج کمیة وافرة من ن النبران 
٤‏ زمن قليل > اذ استثمر الفط الحديد المستحدث le get‏ النبران Volleys ٠‏ » بفواصلها 
الزمنیة القصيرة خير استغار . فقد تبادل الصفان التعبئة عم فتح النيران بینہما » فتميز دوى الانفجارات 
بایقاع منتظم رددت اصداءه الاشجار » وضاعف من وقعه الغبار المتصاعد امام ا مربع عند ارتطام 
الطلقات بالارض الرملية . 

كانت المسافة الي فصلت بين الخصمين ابعد من مدى بنادق الرمنجتون ء شلك طامات قله 
بين صفوف المربع واصابت مقتلا » الا ان وقع الفاجاة كان عظما ٠‏ وضاعت لحظات ثمينة قبل أن 
يأمر هكس جنوده بايقاف التقدم والرد على نيران العدو كم توجيه مواسير المدافعم لقصف صفوف 
حمدان . فكان رد فعل هكس متاخرا . 

وما ان انطلقت المجموعة الاولى من بنادق المشاة » حي تحول انتباه ھکس بعيدا عن ا خطر SW‏ 
امامه ققد ری للا ماع صوت ضجة مرتفعة انبعثت من الضلع الرابع منبئة Ob‏ شيئا IGF La)‏ 
الخلف . فقد بدأ ا حور ای هجومه مطابقا لنيران ا حور الامامى . وكأنما كان وابل الرصاص الذى 
اطلقه حمدان عند رؤيته للمریع عثابة اشارة البدء حور عبد elt!‏ وابو قرجه » الذى ظلت ححافله 
می الريع خعطوة مخطوة من مسافة قرية مستتة SLE‏ والشجیرات اق احاطت بالطریق . 

تدافع فرسان مساعد وخلفهم الشاه في موجات متلاحقة حملتہم الى الضلع الحلنی للمربع 
واخترقه الفرسان ٩‏ لیجدوا انفسهم في وسط الریع ۰ فعائوا فيه 6 ويسرى OP‏ 

احس الامير الای رجب : قائد الالای الرابع 5 ob‏ صفوف ale)‏ قد تہشمت وتبعتر جنوده 
تحت وطأة سيل الرجال والخيول الکاسح > فادار جواده وواجه الحجوم منفردا وهو يبيب بضباطه 


15. Wingate. Shiekan 4th. and Sth Nov. 1883. Journal of —\o 
the Royal Service Institute. London 1964 vol 109 P. 62. 


5٠ 


الثبات dy‏ شعت رجاهم الذین تفرقوا ايدى سباً . وسرعان ما غمرته هو الآخر امواج اهجوم wy‏ 


وعزل عن بقية رجاله » فسقط صريعا اثر طعنة حربة قاتلة . 

سادت البلبلة والارتباك الضلع GI‏ بعد مقتل قائده وسرت حتي وسط المربع حيث تدافعت 
الدواب المذعورة المخقلة بالاحال لتنطلق عنة ويسرة » مداهمة العدو والصديق على السواء . اما 
الاضلاع الجائبية فقد غرس جنودها اقدامهم فی الارض فاقامت نيران بنادقهم جدارا ساخنا من 
النيران وقف خائلا بينم وبين اندفاع الفرسان » فحول هؤلاء ثقلهم للداخل نحو قلب المربع » ماعدا 
فارسين سددا هجومها مباشرة .نحو الضلع الايمن حتي التصقت Wale‏ بفوهات البنادق ۷ 
فصرعا وسط صفوف الجنود واستطاع هؤلاء التعرف على احدهما - الامير عمر الياس ام برير - رفیق 
ابو قرجة ومساعد في مسیرتہ| الطويلة . 

وکان احد فرسان عمر الياس — ادريس الختدقاوى ot‏ بقوة بدنية خارقة 2 فداهم طقم 
احد المدافع الجبلية وازاحهم عن ass gull‏ محبال المدفم فلفها حول صدره وجره بعيدا خارج 
۱٩ ail‏ وعاد مرة اخری pth‏ المعركة . 

ادرك هکس ان ثقل اهجوم الا کبر انما بترکز على وره GI‏ » فقد dale‏ اختراق الانصار 
للضلع انی > م مصرع افضل قادته » وتابعت ole‏ تسلل الانصار افرادا م جاعات > ھیز 
انتشارهم السرطاني في ادرع المربع وقلبه حين تعرف على جببیم المرقعة وهى تبدو كالبقع البيضاء وسط 
خضم اللون « الکا کی » فقر aly‏ على توجيه جهده BY‏ الخطر ٠ pol‏ وان يصمد هو ويتحمل 
نيران صفوف ابو عنجة الامامیة . وهنا ارتكب الحنرال خطأ جسما . 


مناوشة sll‏ فقط. ومد شاهده سا کا للدفانه تى طويلة دون ان تبدو عليه نيه 4 التحرك اد لاحم 
فاستدعی الامبر س an‏ عو قا قائد 0 شس 0 ات سد ( وطلب منه ان ےب لنجدة 
a‏ اسر ب الالايان 1 و لت ab ow‏ پیا یا Jeu‏ حتي اتحمت : مقدمتا ھ2 5 فاخت 


۳۷ مخابرات ۱/۱۷۹/۱۱/۳ ص‎ - ٩ 

۷ - سلاطین ص ۲۲٩‏ . 

۸- اشتهر ادريس الختدقاوى منذ ذلك ہی حوس ہووت ادریس في اغلب مواقع الهدية التي تلت شیکان 
وخصوصا معارك الثمال - الخرطوم » ابو طليح » دنقلا- حيث قتل في معركة فركة gle‏ ۱۸۹ . محمد عبد الرحم ص 
VEN‏ 

14 - مخابرات 1/۱۷۹/۱۱/۳ مخطط كروكى مرفق لاشتباك 4 نوفبر ص Yt‏ 


۱ 


لمربع هيئة مثلث بمقدمة مدببة » بدلا عن المقدمة الافقية المستوية . 


ولكن حمدان لم يمهل المربع طويلا ء فقد لمح جلاء الضلع الامامى عن مواقعه . وي لحظات 
الارتباك الي انقضت يي اعادة تنم الصفوف استخلص حمدان قلة منتقاة من الفرسان وقادهم في 
هجمة خيالة شرسة . اعقبتہا محموعة اخرى من مشاة ا حھادیة » استطاعت الاطاحة ol‏ | المثلث في 
اللحظات الاولى من الالتحام . ولكن الضلع الايمن فتح وابلا من نيرانه على حمدان فسقط جواده 
نحت قدمه OO)‏ وصرع فوزى أحد 4S‏ الهدی » کا اصيب الامير عبد الله ود النور ي صدره 
وسقط من جواده . اما حمدان فقد امتشق حسامه وداهم اقرب فارس من فرسان الباشبوزق فصرعه 
واعتلى جواده . ثم استدار لیشرف على انسحاب فرسانه وهم يحملون جثث القتلى والجرحى نحت 
غطاء من نيران الجهادية . استغرق التحام حمدان بمقدمة هكس دقائق قليلة : وخفف الارتباك الذی 
عم كلا الجانبين من ضراوة الالتحام » فلم يتمكن أى منہما من خصمه وتساقطت قلة قليلة من رجال 
كلا ا لحانین "١‏ . 

استدار الامير الاى سلم عوني مبعوث الجنرال لنجدة الضلع ا حلنی ۹ھ متجاوزا 
الضلع الان مم توقف مراقبا انتشار سرايا. الالاى في التشكيل القتالى . ولا استوثق من تماسك 
الصفوف ء اجه جنوبا للضلع gH!‏ »> واسرعت خطوته حني اشرف على ميدان القتال ا لنوبي . 

هاله ما شاهد من افلات زمام الوقف وتدهوره . dary‏ ان درس الموقف بسرعة » جمع عزعته 
وقرر القيام بہجوم مزدوج على قسمى العدو : من كانوا خارج المربع » ومن تسللوا داخله . فشق 
رجاله طريقهم <b.‏ خلف الحاعات الملتحمة من الانصار والحنود حي تلامست مقدمه السرية 
الاولى مع الطرف الحنوني للضلع الايسرء وبذلك افلح في سد الثغرة ا حلفیة واغلق المربع بصفوف 
الرجال مرة اخرى » ففصل بين الانصار الذين ولوا داخل المربع واولئك الذين کانوا يقاتلون 
خارجه » عم وجه نیرانا حامية لقلب الریع )۲٢'‏ حصدت كلا من الدواب والانصار وهم على وشك 


. ۲۳ الکردفافی ص‎ - ٠ 

۳۱ ا ۳صصاص ۳۰ . 
۲ - نفس الصدر . 

۳ - شقیر ۷۲۲ . 


۲ 


| لیلاء من وسط اطربع » فتراجعوا وهم بقودون امامهم اعدادا كبيرة من SIE!‏ المحملة بالامتعة (vs)‏ 
والنخيرة » اطبوا ظهورها بالسياط فتدافعت خار۔ ج المربع Sus‏ ضجة عظيمة . 


ولكن تدافع ا یال ob‏ المربع اسفر عن ثغرة ة جديدة بين صفوف الالاى الاول » تسلل عبرها 
الانصار وانضموا لاشقائہم الذين صمدوا امام وطأة النيران المتجددة » فتراجعوا جميعا بانتظام امام 
زحف الصف الخلني المعزز بہقایا الالای الرابع » الي التقطت انفاسها وعادت الى المعركة » تساندها 
نيران المدافع الي اعلنت عن وجودها بعد 5 صمت بقذائف متتالية » امدت فرسان الباشبوزق 
حيوية مفقودة فتجمعوا مرة Gol‏ بقيادة عباس بك وهی وعززوا جناحی الالاى الاول في زحفه 
لبط gf‏ انصار اپو قرجة » وعندما تخلف الشاه بعد تجاوزهم ميدان المعركة واصل الفرسان ضغطهم 
حي تزحزح الانصار من مواقعهم وتقهقروا خلف الطریق » فابتلعتہم الاشجار والحشائش التي قذفتهم 
قبل دقائق » واطبق الصمت مرة اخری على جنوب الربع . 

اجتمع شمل اخورین بعد برهة من الزمن على بعد اميال قلبلة ؛ مین الطریق - عور ابو عنجة 
وحور ابو قرجة . وبعد ان أعاد حمدان تنظم احموعتین وجه بدفن القتل . كان من بين القتلى الامراء 
حداد حاج خالد» وهاشم ae‏ لات وآ " کاتب الهدی ء والامير عمر الياس باشا ام بریرے 
دفنوا علابسهم کامله ۳۳" كا ارسل الجرحى ومن ضمنہم الامیر عبد الله ود النور والامیر عبد الحلیم 
مساعد SIN)‏ معسكر الهدی في الصارین . 

عندما تحاول تیم هجوم الاحد الصباحى ۰ ضمن الاطار الشامل لكل معركة شیکان ء تبدو نا 
عملية حمدان ابو عنجة الاعتراضية وهی اقرب لنشاط gent‏ على نطاق واسع مها الى صلة 
منفصلة ء ولو تجاهلنا انجاہ بعض من کتبوا عن الاشتبالك الصباحى باعتباره المرحلة الاولى من Spl‏ 
الكبرى ء فسنجد ان العملية حققت اهدافا کبری Ge‏ داخل ذلك الاطار الضيق - أى باعتبارها 
عملية عهيدية لاغیر. 


-٤‏ ذكر ابراهم فوزى ان الانصار غنموا فی موقعين متر اليوز كانت تجرها الال الي قادوها ah coe‏ . السودان بين غردون 
وكتشز . ابراهم فوزى باشا ص ۱۵ . 

۰۵ - كان فوزی عامل تلغراف في مدينة الخرطوم قبل انضأمه للمهدی واشتهر باسم فوزی التلغرفجی ونظرا لضغينة قديمة مع غردون 
اانی وجه اليه اساءة فقد خرج صباح ذلك اليوم وقد اقسم الا يعود الا اذا قتل هكس . محمد عبد الرحم VEN‏ > على الهدی 
ص ۲۲۳ . 

۰ الكردفاني ص ۲۳۳ ( ۲۷ )محمد عبد الرحم ص ١55‏ . 


سم 


وبغض النظر عن اثرها الفعلى الملموس : وهو تكبيد المربع عددا لايستهان من الجرحى والقتق 
احدهم من كبار قادة هكس . والاستيلاء على عدد من الال ا حملة باون والذخيرة . فنحن 
نستطيع ان نری lak‏ غير الباشرة الخافية عن العيان ء والتی تمثلت في عدة حالات . اوها 72 
bla‏ الضعف والقوة في المربع . فقد برزت حقيقة تكتيكية هامة وضحت GY‏ عنجة منذ اللحظات 
الاولى من الاشتباك الا وم تدهور فاعلية مدفعية هكس : احد اركان الحملة gall‏ & والى شكلت 
حطرا be‏ للانصار » فقد تد بي مدی | مدفعية الکروب من 1۰۰۰ باردة الى ۱۰۰ باردة 1۳ اما 
نقطة الضعف الکری کب اخيل + فهى الضلع الحلنی مه الطریق الى بطن السلحفاة وقلب 
المربع ۰ وپ حد تمكن الهدی من استغلاها في التحامه النہائی صبيحة اليوم التالى . 

انقشعت سحائب الغبار رويدا رويدا » وخفتت اصداء انفجارات المدفعية المتقطعة وهى تجاهد 
عبثا للحاق بمؤخرة رجال عبد الم : فساد اطدوء المربع المتوتر للحظات Fin‏ > قطعه الحنرال حين 
امر باعادة تشكيل المربع وعودة الالابات الى مواقعها الاصلية . اعيد الالاى الاول الى المقدمة 
ونظمت صفوف الالای الرابع وعين نائب رجب بك قائدا للالاى » ثم اني الجنرال عائدا لوسط 
ا مربع حيث اشرف على تقسم الامتعة واللخاثر الى ي تساقطت من ظهور ا حال النافقة واظاربة . 


وخلال مروره بين صفوف الحنود الواجمين »> احس dt ٠‏ باثار Al‏ 3 العنفة الو ي mahal‏ بعل 
صدمة المعركة الحاطفة . فقر قراره على ايقاف التقدم والمبيت في تلك البقعة : ي08 (r+)‏ 
الشوكية وقفل راجعا الى وسط اریم انتظارا لنصب خيمة القيادة . 


سس سی سم Ce ee ee‏ سي لاا أ سس لس الس م سس سس سي سسا لس سس اج لس يي کیہ سس سس سا پا ذس اللہ سس - 


29, S,N.R. vol XX ۳۰ 144.— 145. = 

۰ — عندما عاين اجلن ارض المعركة بعد حوالى خمسين ٠. ble‏ فشحل فی التعرف على ای اثار متبقية من زريبة او خندق الاحد - 
عكس الزريبة التى أقامها هكس يوم السبت التي تمكن من تحديد مكانها ومعالها . وقد دفعه ذلك الى ترجیح الاحمال بان 
هكس ل يشيد زریبة يوم الاحد على الاطلاق . مفسرا ذلك بان الریم تعرض لقتال مستمر اثناء النهار والليل حي فجر “SW‏ 
فلم يتسن للجنود وقت كاف للحفر وبناء الزريبه . 

ولکن يبدو ان الرياح وتقلبها فعلت فعلها اثناء الخمسين عاما التي انقضت منذ انشاء الزريبة لمحت اثارها من الوجود او انها كانت زريبة 

رهيفة لم یکتمل انشاؤها . فشقیر وحسن البارودى يؤكدان ان هكس اقام زريبة بعد اشتباك ابو عنجة وقبل حلول الظلام . شقیر ص 

ضف . 

مخابرات ۱/۱۷۹/۱۱/۳ . 


WE 


وكالعادة اثناء عمليات الحفر الرتيبة المنبكة > تحمع الضباط في ثلل صغيرة لتجاذب اطراف 
الحديث » الا ان وتيرته اختلفت هذه المرة » وسادتها المرارة والحسرة . فقد كان للهجوم النهارى اثر 
عنيف بین ضباط الحملة . وارتفعت الهمسات فی الاججاعات ا حانبیة مشيرة بالاتہام والتقصير للقيادة 
العلیا ‏ ولکنہا كانت تحفت كلا اقرب موكب هكس او علاء الدین وتتبدل النغمة حين یقف بینہم 
مستفسرا متفقّدا . 

ولکن GUI‏ الآخرء جانب المدنيين لم يكلف نفسه مشقة الداورة والداراة عندما عقدوا 
lel‏ طویلا حضره قناوی بك وبساطی بك وحمد التلب والشیخ على كرم الله » Wed‏ صونهم 
بالتذمر والسباب للحملة وقادتها » ثم انفض الاجاع بعد ان اجمعوا على مواجهة هكس وعلاء 
الدين مواجهة اخيرة . فتدافعوا نحو خيمة الاخير واحاطوا به وتناشبوه بالصیاح قبل ان یسمح لهم حي 
با جلوس . 

وفي ذلك الاجعاع الصاخب وقف علاء الدين وحيدا یرد على سيل من الاتہامات التي قذفها في 
وجهه قناوى وبساطى بك . وقد اتہم قناوى علاء الدين بالتقصير "وعدم الكفاءة وانه ضللهم في 
الخرطوم منیا اياهم بالنصر المبين وبالوظائف الکبری والاومة ‏ ولكنهم لايرون امامهم بعد هجوم 
اليوم الا مصيرا مظلا وفناء حتوما » وعدد الاخطاء التي ارتكبتها القيادة لاعمادها على اراء أدلاء 
عديى الخبرة لایرکن الهم . ساردا فواجع مسيرتهم منذ ان اتخذت قرارها الشتوم بتفضيل الطريق 
ast!‏ على طریق بارا . مخالفا كل النصائح التي قدموها له » وکرر نفس الط البارحة حين رفض 

نصیحة الدلیل الکنزی بالعودة للرهد واتحاذ طريق اللبس . 5 هدد قناوى سحب كل رجاله 
والانفصال بهم من ا حملة ثم شق طريقه وحيدا الى الابيض . 

0 علاء الدين واجا اثناء تلك المشادة الكلامية ء واجاب اخيرا بأنه برئ من معظم تلك 
الاخطاء ولكنه لم يكن له حول ولاقوة حينئذ » وليس له حول ولاقوة OVW‏ ؛ لذا اقترح عليهم مقابلة 
هکس ۰ فهو سید الکلمة الاخبرة ۲۳۷ 

عندها هب التجار والاعيان واقفين والغضب يفيض من جوانحهم وسارعوا نحو خيمة ا حنرال . 
وقد دهش هكس لاقتحامهم خيمته بدون استئذان . وامتزجت دهشته بالغعض عندما دعاهم 
للجلوس م علي من خلال ارجم ميخائيل ان علاء الدين قد ارسلهم اليه . وقد احس الجنرال من 
انفعاهم وتعابير وجوههم ان المترجم يحاول ان يخفف من وقع كلاتهم . فكان رد هكس جافا . فقد 


۱ - مخابرات 1/۱۷۹/۱۱/۳ ص ۳۹ . 
۲ - نفس الصدر ص ۳۷ . 


۱6 


اخبرهم Ob‏ شؤونهم وهمومهم يحب ان تبلغ علاء الدين بصفته حا کا للسودان ومستولا عن المدنيين في 
الحملة 4 شسئولیته تنحصر في الشوون العسكرية فقط 8 فلیعودوا ال علااء الدين وبتشاوروا ans‏ 
ويصلوا لرأى محدد سيعطيه هو كل الاعتبار في قراره الاخیر. 


خرج تجمع المدنيين من خيمة هکس وقد تزايد سخطهم ؛ وصاح a‏ أنه لن يسمح لنفسه 
ان يصبح العوبة بين علاء الدين وهكس » كالكرة يتقاذفونها فوأ بینہما . فقر الرأى على عدم العودة 
الى علاء quill‏ » وعاودوا الاجیاع ۰ وعاودوا لعن علاء الدين والقاء اللوم على سوء ادارته 
وتقصيره . 

ارتفعت اصوات ا جتمعین لفترة من الزمن حتي اصبحت اشبه بالصیاح » ثم خفتت رويدا رويدا 
حي تلاشت » عندما طغى علیہا دوى الرصاص الذى انطلق من وراء الاشجار » فقد کرت مجموعة 

من الجهادية عائدة بعد سويعات من اهجوم الآخیر وفتحت نیرانہا على الربع لیحرموا عدوهم من 
االاستجام او حسین موقعه الدفاعی . 

ساد ارج والر- ج اضلاع ا مربع مرة اخرى . فقد gr‏ الحنود من ان الاشتباك کان مقدمة هجوم 
عاصف جديد » وکان التعب قد اخذ مأخذه منهم اثر يوم قتال متصل » فثقلت حركة اقدامهم وهم 
ستجيبون لتعلمات ضباطهم للاستعداد واحذ مرا كزهم » وقد فت الياس والقنوط في عضدهم وبلغ 

بهم السام فا + فتقدم الاکتور جورجى بك SH!‏ طبيب ا حملة نحو بعض الحنود مواسيا ومشجعا 
فأصابته طلقة 2 معدته وسقط يتلوى على الارض > ولكنه استجمع قواه وزحف الى داخل 
الزر دة" ۴ حيث تجمع حوله الضباط وهم حاولون Lie‏ اسعافه والتخفیف من الامه . الا ان ا جرح 
كان قاتلا فلفظ انفاسه بعد نصف ساعة . 

وتحت وابل الرصاص ا تطایر من كل الاتجاهات » دفن كلا الضابطين بطقوس الدفن 
العسكرية . قاد علاء الدين مراسم دفن الامیرالای رجب وقتلى الجنود المسلمين » بيا اشرف ھکس 
وضباط الحملة الاوربيون على دفن القانغقام جورجی بك . خم على ساحة الدفن شعور غريب وكان 
مشهد الجنازة رهيبا ؛ فقد اختلط دوى الرصاص الحقيق الصادر من وراء الاشجار ء بانفجارات 
الرصاص الاجوف النغمة النتظمة التي اطلقت اثناء مراسم الدفن العسكرية . 

وبعد انتہاء الدفن عاد ھکس مطرقا 00 كان یوما ثقیل الوطأة على الجنزال 
خم حصاره الدموى بفقد قائدين من ضباطه العظام بالاضافة محموعة اخرى من ا نود والدواب 
المحملة بالذخيرة وبدت بوادر القرد والعصيان وسط حلفائه من التجار والاعيان . لذا اضمر هكس 


۳- نفس المصدر ص ۳۷ . 
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امرا في نفسه » فارسل واستدعى ياوره ليدعو الى اجمّاع عام يضم العسكريين والمدنيين . 

توافد احتمعون الى خيمة هکس بي الظهيرة . حضر الاجمّاع : 

الحنزال هكس 

علاء الدين باشا 

اللواء مظهر باشا 

الكولونيل فارکهار- رئيس الاركان 

عباس بك 

قادة الالايات الاربع 

قائد فرسان الباشبوزق الامیرالای عباس بك وهي 

قائد الدفیة ۲ 

فناوی بك 

حمدی بك 

بساطی بك 

محمود احمداني بك 

حمد التلب بك 

الشیخ على كرم الله 

تا اه ۸ 

استهل ال جرال الاجاع مستعرضا الوقف موضحا ان هجوم الیوم » بالاضافة الى العلومات الي 
توفرت لديه » تؤكد ان الهدی JS‏ حشده قد اصبح قریبا > وان مخططهم Gill‏ وضع ي الاجماع 
السابق قد اصابه الخلل ء فقد وضع على اساس ان الهدی في البركة وان الحملة عکنا ان تتجاوزه 
متسللة الى الابيض متجنبة الاصطدام به . وقد يعزى ذلك لسرعة المهدى بي اللحاق بهم > او لتلکو 
المربع ء أو للاشتباكات المستمرة » المهم ان المعركة الفاصلة قد اصبحت وشيكة . لذا دعاهم هذا 
الاجهاع للتشاور بي ا حاذ قرار نبافي يتفق عليه وينفذ فورا . 

ران صمت ثقيل على الخيمة » ومضت عدة دقائق لم يستجب فيا احد لاقتراح هكس . فأعاد 
حديثه مرة اخرى . قطع الصمت قناوى بك متسائلا : « هل لى ان Jel‏ كمية الذخيرة التوفرة لكل 
مقاتل ؟ » فالتفت ا حتمعون الى حمدى بك الذى استمهلهم dad‏ وابرز مفكرة صغيره اختلس النظر 
الما م رفع رأسه el,‏ « عشرون دستة لكل ple‏ » . 

وقع ذلك النبأ وقع الصاعقة على الحتمعين ؛ فقد نيهم الى امر لم يخطر هم على بال من قبل » 
واتجھت الانظار نحو قناوی بك الذی هب وانفجر حدیثه : 
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« هل هذا كلام يا سعادة الباشا ؟ عشرون دستة لكل مقاتل ؟ انها لانکنی لقتال نصف ساعة في 
وجه هجوم مثل الذی اکتوینا بناره الیوم TP‏ 

م دار على عقبه وخرج مسرعا من الخيمة وقد اعمى الغضب عينيه » فاصطدم بحسن البارودى 
داخلا الخيمة at‏ صينية رصت بها فناجين القهوة ء فتبعثرت الفناجين والاطباق على أرض ال حمة 
وانسكبت القهوة على ملابس قناوى ولكنه لم يعرها التفاتا وخرج لايلوى على شئ . 

بہت امجتمعون اثر خروج قناوی » ومضت led‏ طويلة قبل ان ترتفع الاصوات مرة أخرى 
مودنه ععاودة الاجهاع . 

اقترح Olde‏ بك Ge‏ : « نيق في مکاننا الى ان نستوثق من مکان الانصار ثم نختار طریقا اخر 
يمكننا من تفاديهم . اما الى الابیض او الى النيل ». 

فهتف احدهم معترضا : «سنبلك كلنا بالعطش لو تسمرنا في مكاننا هذا . bab Gil‏ عنوة بن 
الانصار الى كازقيل ولو ادى ذلك الى الاصطدام مهم » . 

فاصر سلمان على رأيه قائلا : « ان ا حل الامثل هو الانسحاب لاننا في موقف ضعيف » ذخيرتنا 
مماہ كازقيل (۳۰) ). 

قلب هکس وجوه الرای الحتلفة طويلا » ثم طلب منهم التفاکر في الامر والعودة له ليلا لیستمعوا 
الى قراره » ولكنهم ل يتمكنوا من زيارته تلك الليلة او الليالى التي اعقبتها » فنی تلك الليلة جدت 
احداث حر : 

قاد حمداد الجهادية بعیدا عن المربع لمسافة لاتشجاوز مرمی البندقية فترکهم "" هناك بعد ان 
راجع موقف دخيرتهم > واعدا اياهم بارسال المزيد . كانت تعلمأته لقادتہم فضل ayy‏ صابون 
والزا کی طمل والنور عنقره هی مواصلة رشق ا ربع بدون توقف .على الا يسرفوا في استخدام 
الذخيرة . وبعد ان زار رایات عبد الحلم gly‏ قرجة قفل راجعا الى راسة الهدی في فولة الصارین . 


port‏ الدهش حقا ان تتضاءل کمیات ذخيرة الحملة الى هذا الحد ء بعد تکدیس هکس لتلك OLN‏ الهائلة من الفخائر احتلفة 
في بداية الحملة ء بل كانت كمياتها الضخمة احد الاسباب الرئيسية التي اثقلت خطی الربع . وهناك احالان صببا في هذه 
الورطة : اوها ان الاشتباكات التي خاضها المربع طوال مسيرة الاسابيع کانت اعنف من الوصف الذى قدمه عباس بك 
اليوميات وانہا استنزفت كميات كبيرة من النخيرة » او ان عدد الال حاملة الذخيرة التي اقتلعت من داخل ew‏ وغنمها 
رجال مساعد وابو قرجة فی هجوم الصباح كان كبيرا وقلل من مخزون الذخيرة اتب . 

وم - مخابرات 1/۱۷۹/۱۱/۳ ص ۳۷ . 

. ۳۸ مخابرات ص‎ -٦ 
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كان الرصاص یئز فوق رؤوس الانصار الذين تفرقوا الى مواقعهم الجديدة في فولة المصارين بعد 
ان صرفهم الهدی اثر خطبته النارية الطويلة . 

ومن موقعه القريب تحت التبلدية » وهو في متناول رصاص العدو » لم يعر المهدى التفاتا الى 
الاغصان الي نحطمت حوله واوراق الاشجار اللي تساقطت فوق ملاسه » بل شرع مباشرة بعد 
وصوله في الاستعداد لعرکته التي انتظرها طویلا . فأرسل احمد سلمان مرة ثانية "۳لیکرر تحذيره 
للرايات من الاشتباك اليوم » داعيا اياهم لضبط النفس . ثم بعث مستدعيا لخلفاء وامراء الرايات 
ومستشاريه المقربين . کل هذا وهو بنتظر على احر من ن الجمر نتيجة المعركة ا حتدمة . وعندما بدأ دوى 
الرصاص محفت رويدا رويدا وتتباعد الطلقات مؤذنة 4 حتام اليوم تقدم الهدی مسافة قصيرة الى 
الامام لاستقبال قائد ا حجوم . فصادف ثلة من الجرحى محمولة على الا کتاف ء وكان اول من 
صادف عبد الله ود النور الذى مد بده وصافحه المهدى ودعا له 790+ عن الذين استشهدوا . 
وا اناہ بوفاة فوزی بادی كاتبه القرب > دعا قائلا « فاز فوزى ) کو de‏ باستشهاد عمر الیاس 8 
برير فاستدعى والده وواساه وقرأ الفاتحة على ارواح الشهداء . ثم صرف همه لامر المعركة . فقد بدا 
اعضاء ade‏ ا حربي في التوافد للاجماع . 

وقد حضر ذلك ا حلس کار الامراء وانضم اليه حمدان ابو عنجة فقدم تقریرا مفصلا عن قوة 
العدو وتسلیحه ومواقعه . وکان هؤلاء بعض من حضر ا جلس : 

اند الخلماء الثلاثة . 

۲- امراء الريات » ود النجومی - الامیر بعقوب - الامیر موسبى ود ا لو . 

۴۳ حمدان ابو عنجة - امير الجهادية والسلاح الناری . ۱ 

قاضي الاسلام 

Sales 

الياس باشا ام برير 

عبد الرحمن بانقا 

اسكندر بك 

استمع المهدى الى مجموعة من الآراء لاتحدثنا الوثائق او الاقوال السماعية عن اصحابها ولا عن 
ماهيتها » ولکنہا بلا شك ساهمت في صقل الحطط Spl‏ العبقرى الذی نفذ صبيحة اليوم التالى 
واسدل به الستار الختامى على جملة الجنزال هكس . 
_____ 

۷- اوراق على الهدی ص ۲۷ . 

VA نفس الصدر ص‎ YA. 
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الخطة 


على مدار تاريخ الصراع البشری المسلح وحيي bay‏ هذاء لا زال الصدام افائل الذى احتدم على 
سهول کردفان ي صحی يوم الاثنين من اواخر عام ۳ برز مثالا رائعا لابداع الفن العسكرى في 
مزح الخيال والتخطيط بواقع التنفيذ والتطبیق . فاختبار مسرح لا لتحام Dull‏ الذى فجر فيه الهدی 
طاقات جيشه الحبيسة » والسرعة الخاطفة التي ازاح بها الافا من الجنود المسلحين المدربين من حيز 
الوجود » وذلك الختام SA!‏ الشبيه بأمباطير الاولين حين تبتلع الارض جيوشا با کملها » کل ذلك 
يدل دلالة لا شك فیہا ولا جدال على انه كان نتاجا لتخطيط إستغرق کل اصيل يوم الاحد عقب 
ale‏ ا حربی الاخير » فتمخض عن ذلك امحطط الفذ . 

فلقد bel‏ باعجاب الاستراتيجية السا كنة الت اتبعها الهدی مع هكس منذ ان فارق النيل 
استراتيجية سلبية تميزها سلسلة من تكتيكات حرب العصابات : تبرب من المواجهة ي مناطق 
مقفرة بعد YEE!‏ من سكاتها » واشتباكات صغيرة CAL‏ مع العدو حتي تخدرت اعصابه 
وتوغل ي باحك ردان . وهنا عندما حانت اللحظة اللائمة » کشف المهدى المذع عن وجهه 
ا حقیق وابرز قبضته احباة . فعندما دنت اللحظة الحاسمة » خطط لعركة تقليدية كبرى ہت 
تماما عن تكتيكات العصابات وغموضها وتسترها ومراوغتها بعد ان استنفذت اغراضها : فبدا لنا 
بين ليلة واخرى وهو يتحرق شوقا Tal‏ تعرضية تصادمية GS‏ يزج فیها بكل حشده بلا هوادة 
ويفصل فیہا الخطاب Ashe‏ 

Yas‏ من العمليات الليلية » نجده ختار وضح النهار- ضحى يوم الائنین - وعوضا عن 


٦‏ ليست لدينا بالطبع وشيقة مكتوبة تحدد خطة ‏ المهدى. - ولكني اعتمدت في تقديم الخطوط العامة والتفاصيل على الافعال 
التحضيرية التي قام بها المهدى قبل ان تبزغ شمس الاثنين ٥‏ نوفير واتفقت عليها جميع الصادر» وراجعت مطابقة تلك 
التفاصیل على الارض مع ا طط الكروكى الذی قدمه البارودی عندما استجوبه ونجت عام ۱۹۸۱ءء و رمه ونجت بقلمه. 
وايد تلك التفاصيل الرئيسية - وبالاخص تقسم امحاور الثلاث والتوقيت والمكان - الكردفاني وعبد الرحم وابراهم باشا 
فوزى وبقية المصادر: 


۴ - حابرات - استجواب حسن البارودى - مخطط کروکی لعركة شیکان ص ۲۳4 . 


۲- 1/۱۷۹/۱۱/۳- مخابرات اقوال حسن حبشي ص ۸ . 

۳ الکردفای ص ۲۳ . 

و اوراق على المهدى -- جهاد في سبيل الله - ص ۰۲ . 

ه- . محمد عبد الرحم ص ۱4۷ . 

. ۷۲ - ۷۲۳ شقير ص‎ -٦ 
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الطرق الضيقة والاشجار والحشائش الطويلة التي سترت تحرکات all,‏ اثناء مناوشات الاسابیع 
الستة . جده یسعی بم بقع اختیاره على وادی شیکان » بقعة الارض الوحيدة الکشوفة ي طريق 
المربع الى كازقيل ء لقکنه من اطلاق جاح فرسانه واستخدام مجحامیع الشاة » متجاهلا قوته النار به 
الى ظلت اصداء نيران بنادقها تتردد حي فجر یوم المعركة » مفضلا حرمانها من الاشيراك في 
الالتحام Bll‏ ليتيح لحشود الفرسان والسلاح الابيض حرية الحركة والمناورة بكل الجهات 
والالتحام بدا بيد ميدف الابادة الكاملة لكل عدوه . 

وقد كان اختیار المهدى لتلك البقعة التي تبرز فجأة في طريق الجنرال لكازقيل موفقا للدرجة 
التي تجعل المرء يشك بي ان الطبيعة نفسها قد ساهمت في تبيئة المسرح لتلك الملحمة العظيمة » وان 
الجنرال قد سعى تفه بظلفه عندما عسكر مساء السبت في مدخل الوادی » فلفت نظر المهدى الى 
المعا م الطبوغرافية البارزة في تلك المنطقة > حي وقع اختباره علیها لتشهد اسدال الستار الختامى 
للحمة الاسابيع السته . 

في منتصف خور علوبة وهو يتجه من الغرب للشرق يتفرع خور صغير قصير العمر - كا تظهر 
الخرائط القديمة والحديثة - لا يمتد عمره TV‏ من الف متر قبل ان تبتلعه الرمال () 
الخور الصغير له فورات وغضبات تكتسح امامها الاشجار في مواسم الامطار الغزيرة » SAW‏ 


سس م اس ل وت وس و سيم سس ممم 


۲ لقد فعلت السنوات فعلها في ارض المعركة وتكاتفت عوامل الطبيعة والانسان فغيرت وبدلت تلك dull‏ تماما . فبالاضافة 
للزرحف الصحراوى الذى امتد لتلك المنطقة طوال هذا القرن » يبدو ان غابة شیکان كانت مصدرا مريحا لقاطعی الحطب 
والاخشاب . فبين زيارني الاولى لارض المعركة عام ۱۹٦١‏ وزیارنی الاخيرة عام ۱۹۷۵ لاحظت تغيرا طفيفا ولكنه FY‏ 
على العين المدققة . 
وي زيارني الاخيرة اعتمدت في الوصف المقدم اعلاه على اقوال المك محمد الطاهر عمدة كازقيل الذى gore‏ لكان 
الموقعة . واوضح HL‏ الطبيعية للغابة في ايام صباه - قبل زيارة اجلن الذى اعترض على وصف ونجت وسلاطين للغابة . 

لقد وافق العمدة على ما نفاه اجلن من عمق الوادى : ولكنه اكد غزارة الاشجار العملاقة التي كانت تحف بالوادى 
من الجهات الثلاث حي تجعله مظلا اثناء النهار . وقد ذكر انه كان حاضرا عندما شید النصب التذكارى في مكان مقتل 

اما ما تبني الان من تلك المعالم في ارض Tall‏ فهى التبلدية الي قتل تحتہا هكس والنصب التذكارى النی شید في 
مكان مقتله على شكل مسلة صغيرة . والى الجنوب قليلا شيدت لنة الاحتفال بذكرى شيكان عام ۱۹٦١‏ قوس نصر في 
مكان الموقعة الرئيسي - الي اشتهرت ( بالمعظمة ) لكثرة عظام Goll‏ التي ظلت مكدسة لسنوات طوال في تلك البقعة . 

ولا زالت بعض الآثار هنا وهناك تدل على زريبة هکس التي امضي ليلة السبت بداخلها وا لی جهة الغرب قليلاً لازالت 
التبلدية التي صلى WF‏ الهنی ووجه رجاله نحو الحجوم تقف بالقرب من فولة المصارين حيث اقم ضريح لقتلى الانصار 
Gill‏ دفنوا في تلك البقعة في ضحى المعركة . 
اقوال عمدة - عمدة كازقيل . شريط مسجل - فولة المصارين - ٠١۷٩/۱۲/۲‏ . 
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خال من الاشجار فما عدا تبلدية عملاقة قاومت وهن الزمن واندفاع السيول لتقف صامدة في 
ALE‏ الوادى » ولا زالت تقف هناك حي الان . 

ينتبى طرف الوادى الشما ی بعد تجاوزه التبلدية » عند صفوف كثيفة من الاشجار العالية تقف 
سدا منيعا في وجهه . ولكن تلك الاشجار ما هی الا جزء من كتل اشجار اخری ضخمة متزايدة 
الكثافة تحيط بالوادى من جهاته الثلاث » شمالا وشرقا وغربا . تلك هی غابة شيكان . 

وصفت غابة شيكان بأنها غابة كثيفة مظلمة يعلو عواء الذئاب بين جنباتها منذ مغيب 
الشمس . اما ما جعل الغابة تبرز عالية وسط تلك المنطقة التي تغطيها اشجار الكتر والطلح ء 
BIS‏ والزحام الفاجی لنوعين من شی ہت . اشجار ضخمة تدعی محليا ١‏ بالصباغ 1 
تكاد تلى اشجار التبلدى ضخامة وارتفاعا » واخرى فارعة غبراء اللون اشبه باشجار البان تدعى 
( بالليون ) . 

كانت غابة شيكان اشبه بمصيدة ابدعت الطبيعة في صنعها - مدخل واسع يغرى بالدخول 
ویتسم لمواجهات ا حیوشن » وعندما تتوغل به لثلاثة اميال او اربعة تجد ان الباب قد اغلق ي 
وجهها من الامام ما عدا فتحة ضيقة یتخذها طریق کازقیل للشمال . فکانا قيس الوادی وفصلت 
الغابة على رایات الهدی الثلاث ء لتحتله من الامام والیسار والمین مستترة باشجار الغابة » تاركة 
باب الصيدة مفتوحا ليشقه طریق کازقیل وهو محمل صفوف الربع الترنحة نحو قلب الصيدة . 

كان ذلك مسرح المعركة ء اما العناصر ال حامة الأخرى الي حکت في Ole‏ خطته فقد تدرحت 
على النحو التالی:- 

التوقيت : حدد AF‏ هکس توقیت الاقتحام » ish‏ في نصف الساعة أو الساعة التي تفصل بين 
مكان مبیت الریع ثم وصوله ارض القتال - وادی شيكان . 

وكان ذلك هو الركن الاول في مخطط المهدى . الاصطدام بيكس وهو متحرك » وليس. قبل 
ذلك او بعده . ومن هنا تتضح لنا رغبة الهدی ي مجنب اقتحام موقع دفاعى ثابت ۰ حتي ولو 
كان دفاعا مؤقتا کالذی اعتاد هكس ان يبيت بداخله کل لیلة » حارما خصمه من ميزات المعركة 
الدفاعية الثابتة بنيرانها المضبوطة الواجهة من مدافع وجنود اقدامهم ثابتة على الارض 

ارض القتل : على طول امتداد الطريق الضيق Gell‏ بين OS‏ المربع وکازقیل ‏ 00 
شيكان بأرضه المستوية معلا بارزا يلفت النظر كأقرب مسرح يتسع لتحركات عشرين 
مقاتل : همهم الوحيد هو مساحة من الارض تكن لتسخين اقدامهم واكتساب قوة دافعة ¢ 
الى ا مربع لتحفيق صدمة السيوف والرماح . 
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كان ذلك هو المكان والزمان » أما ميكانيكية العملية واطوارها فقد قسمت الى مرحلتين 
رئيسيتين :-- 
الرحلة الاو : 

انور الاول : عملية قصف تمهيدى متصل بنيران بنادق الجهادية طوال ليلة المعركة بقيادة 
Olas:‏ ابو عنجه تهدف الى تدمبر وتعطیل اکر جزء مکن من افراد ودوات العدو وزعرعه 
معنوياته وحرمانه من الراحة طيلة ليلة المعركة . 

التوفت : منذ غروت شمس الاحد وحي فجر الائنین . 

القوة الخصصة : کل جهادية حمدان ابو عنجة بالاضافة الى جهادية الرايتين الحمراء 
والحخضراء . 
اور الثاني : بعد انفصال حملة السلاح النارى 4 یتقدم 2 الفجر حور الا قتحام الرئيسي الذی 
یضم کل فرسان ومشاة السلاح الابیض من فولة الصارین ء ليحتل مواقعه حول وادی شیکان شال 
الزريبة SY‏ حصار الربع وتبيئة كمين شیکان الا کر . 
الرحلة الثانية : 
شيكان الکری ۲ 

هذه هى المعركة EL‏ الي ہر ایم ارح وي القتالية » او سی 
افعالا تمهيدية طذه اللحظة الفاصلة . 


التوقیت : ضحى يوم الاثنين ه نوفير ۔ وهو الزمن التقدیری لوصول هكس الى ارض القتل بعد 
الرابات والتشكيلات الشترکة في افجرم:- 

القيادة العليا : الخليفة عبد الله اول ا خلفاء وامير جيوش المهدية . 

الراية ا حمراء ما عدا جهاديتها : بقيادة الامير عبد الرحمن النجومى - القيادة العليا اخليقة 


as 


م انظر خريطة رقم و۷ (الخطة). 


کرد اون 
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الراية الزرقاء : ما عدا مجموعة جهادية حمدان ابو عنجة : بقيادة اميرها يعقوب السيد 
محمد . 
الراية الخضراء : ما عدا جهاديتها - بقيادة عوسي ود حلو. 
تفاصيل foil‏ وتخصيص اغاور : 
لقد قسم المهدى قوات الاقتحام الى اربعة حاور - ۳ محاور اقتحام رئيسية - وحور خلنی رابع 
OS‏ عنصر « توقیف » . أما محاور الاقتحام فهى : 
محور امامى يعترض طربق هکس اشر 5 وقد 0 عليه عبء رود 34 5 وحور 
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وعند اقتحام ا حور الامامى يندفع ا حوران من بين الاشجار ویہاجان اضلع ا مربع الحانبیة في 
وقت واحد » ومن ثم یتطورامجوم الى هجوم عام . 
احور الأمامى : 

مجموعة هجوم dale‏ — فرسان ومشاة - من الراية ا حمراء معززة برایات صغری من الراية 
الزرقاء . كان هذا ا حور بقيادة امیر الامراء عبد الرحمن النجومی » وقد وقع عليه العبء التعرضي 
الااکر . ۱ 

كان ود النجومی أحكم من ان یعرض وحداته لناطحة امامية مع هكس في وضح النباز 
والاخير یستمتع بذلك التفوق الساحق ي النبران . ولذلك وضع ود النجومی محخططا LSS‏ عهد به 
للاقتحام. > فقسم قوة الا قتحام الامامية ال جموعتين واوکل الا بعملیتین منفصلتین حسب 
الترتيب الزمنی التالى : 2 
العملیة الاولى .- فصل .عبد الرحمن النجومى مجموعة فدائية صغيرة ودفع بها امامه في طريق 
هكس لتندس وتعمل وسط صقوف المريع فتفاجئ صفوفه الاغامية من الخلف . أرسل الامير عبد 
الرحمن النجومى فی ليلة الاحد تلك المجموعة التي تمثل جزءا هينا من حشد الاقتحام الى طرق 
كازقيل » فحفرت خندقا © ine‏ اختبات داخله وغطيت فتحته من اعلى بأغصان الاشجاو 
والحشائش وقد وضعت القوة في وسط الطريق » فلم يك للمربع حیص من الرور فوقها . كان 
احطط يرمى الى ان يترصدوا محتبئين Se‏ يقترب المربع منهم او کر فوقهم ؛ فيبرروا من مخبئهم 
فجاة وينتشروا داخل es!‏ يمنة ويسرة لاثارة الذعر حي تم الفوضي وترتك صفوف ell‏ 
وتتكسر اضلاعه » فتطيش نيرانه الموزعة بين صفوف ود النجومى ا اثلة امامه » والنظر المندس 
وسط صفوفهم 
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العملية الثانية : بعد خروج ا حموعة الفدائية من RE‏ بالمربع ء وي لحظات الارتباك والذعر 
السائد يطلق ود النجومی اشارة اقتحام المحجوم العام للمجموعة الرئيسية لتندفع للاقتحام 
و الا طاحة بصفوف الربع كد تعره لاسا احموعة الاولى . 
حور الهجوم الاين : 

OS‏ من مجموعة الراية الزرقاء بقيادة الامير يعقوب - يحتل مواقعه بين الاشجار يمين الوادی 
ويندفع للالتحام مم ينحدر مقتح| الضلع الایسر للمربع بمجرد التحام المربع با حور الامامی . 
حور افجوم الایسر : 

بقيادة الامير موسي ود حلو ينحدر من يسار الوادى للالتحام بالضلع الايمن للمربع 
ليتوا كب اقتحامه مع اقتحام احور الاعن . 
doy sl‏ الخلفية : 

وهى تضم مجموعة جهادية حمدان ابو عنجة وحموعة ابو قرجة وعبد الرحم مساعد 6 تتابع 
ا مربع وتظل خلفه . فهى اقرب ما تكون لحموعة مطاردة وتعقب لاصطاد فلول ٠‏ ا مربع النسحية . 

يعتمد نجاح الاطط التكتيكية اساسا على مقدرة واضعيها على تحسس الظروف والتوقيت اللاتم 
لاختيار dad‏ معينة عثل ادلي درجات استعداد العدو » واستغلالها لتوجيه ضربات موقوتة يتفاوت 
ثقلها حسب مواقف الضعف والقوة التي تمر بها جیوش الخصم . 

وقد Gls‏ تلك Gail ll‏ عن ظروف معینة خارجة عن ارادة القائد ودون تدبيره السبق » وذلك 
حين تتدخل عوامل الطبيعة والارض . وقد يدبر القائد العسكرى تلك الظروف ويفرضها فرضا 
على خصمه ساعيا لتبيئة الاحوال بزمن طويل قبل المعركة الفاصلة » وذلك هو الحدف الاسمی 
الذى ترمى اليه كل التدابیر والتحركات الاستراتيجية التي بتجشمها القائد قبل المعركة التكتيكية 
بزمن طويل . وقد لا تسنح له الظروف بتهيئتها الام بداية المعركة التكتيكية او قبلها بيوم او 


| سنج نرى هنا مثالا حسما لالاعب وبحت التارخية ونحريفه plod‏ تی لتلائم اغراضه - فني النسخة الاصلية لاستجوابه حسن 
البارودی - ذکر البارودی « ولکن كانت هناك مجموعة من العصاة اختبات داخل حفر حفروها في مسار الجيش » 
بیغ ذکر ونجت في کتابه عن Ol‏ البارودی : 
es‏ اختبأ بعض العصاة في منخفض مغطی بالاشجار يقع في وسط السهل ء وني طریق مرور الجيش 2٠‏ وکنا 
كان المنخفض هيئة طبيعية موجودة من قبل ولیس خندقا او حفر حفرها الانصار . وقد تعجبت في البداية ما الذى يعنيه 
ونحت من هذا التعديل الطفیف واستشرت ple‏ يقي الدکتور (كلارك ) الذى اكد بل ان خبرته بأساليب ونحت ونظراته 
لاحداث الثورةالمهدية ترجح له ان هدف ونحت بج الانصار من نعمة المقدرة على التخطيط الذكى والخداع . 
مخابرات ۱/۱۷۹/۱۱/۳- أقوال حسن البارودى . 
- سلاطين مائة الف مقاتل > اوهرولدر خمسون الف — شقير خمسون الف — aly!‏ فوزی خمسمائة الف . 
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يومين . لکن الهم ان تنصب النطط والتحركات والاجراءات سواء منها ما یندرج تحت النشاط 
التكتيكى او الاستراتيجى » في محرى Joly‏ بتجه بوجه رئیسی نحو هدف تليين مقاومة العدو اثناء 
ساعات. العركة التكتيكية » Go‏ بصبح قطعة لينة يسهل ابتلاعها ء بدلا من قطعة القاومة الصلبة 
التي تقدمها مواجھات الجيوش بعد استعدادها . 

ولو غضضنا الطرف عن مخططات المهدى الاستراتيجية » بتياراتها المتشابكة من تنبؤات وتحرکات 
وعوامل نفسية عديدة تابعناها باعجاب عبر مسيرة الحنرال بأسابيعها الستة » وحصرنا انظارنا في نشاطه 
التكتيكى في يومى الاحد والاثنين بعد ان حدد توقيت المعركة ومکانہا » فسرعان ما یتضاعف اعجابنا 
مع تلاحق انفاسنا في متابعة الاحداث المتفاقة في ليلة الاحد وصباح الاثنين وتہرنا الحقائق التالية : 

ان محرد تحقيق ذلك الانتصار الساحق على تلك القوة الضخمة وابادتها في أقل من ساعة في 
صبيحة اليوم التالى » دون تفوق عددى یذ کر ء بل بيا كان التفوق واليد العليا في ا حقیقة الى جانب 
SL‏ » من حیث حجم النيران وحشود المدفعية » اعا بکد ان الفضل يعزى الى نخطيط ذكى 
واستخدام حکم للأمكانات المتاحة للمهدی عوضا کثیرا من جوانب الضعف والقصور في جانبه » ولا 
بعزی فضل ذلك الانتصار الساحق ابدا الى تفوق المهدى العددی كا ذكر الاوروبيون - ( الذین 
جنحوا الى المغالاة وا مبالغة المتعمدة فقدروا تعداد جيش المهدى ( ٠٠٠٠١‏ مقاتل ) اضعافا 
مضاعفة » خلافا لما اثبتته مصادر ونجت الاصلية نفسها » والتي اخفاها عمدا منساقا وراء التبرير 
الفضل : فالاوروبیون في القرن التاسع عشرء ما کانوا يقرون للعقل الشري بميزات التخطيط 
الدروس والتدبير الحساني الهادئ البارد » بل يعزون انتصاراتهم الى الغلبة العددية وفوران الحمية 
والشجاعة العمياء . 


وقد يبدو لنا للوهلة الاولى ان المهدى » بسعيه الفاجی للمعركة النهارية المكشوفة في ذلك الوادى 
الفتوح ء قد تخلی عن مبدأ المفاجأة » ذلك المبدأً الجوهرى في المعارك التككتيكية ء ولکننا سرعان ما 
نستدرك أنه لم يبتعد لحظة واحدة عن تكتيكاته الذكية التي طبقها في ابا وقدير وجرادة . وانه وازن 
بين مزایا معركة استتزافية طويلة يتلفح Ys‏ باستار الظلام وظلال الاشجار متجنبا شر نيران المربع » 
وبين معركة نہاریة فاصلة يزج فيا بكل حشده وما يستلزمه ذلك من ارض مكشوفة لصدام المشاة وكر 
الفرسان » وضو قوى GAS‏ فيه تفاصيل صفوف عدوه اثناء المعركة الالتحامية النهارية . وعلى 
الرغم من اختيارهالمسلك الاخير» الا انه استعاض عن اقتصادية الاختیار الاول بسلسلة من التدابير 
تكفل له التخفيف من مقاومة عدوه الى اقصي حد ممکن » وعندما نستعرض تسلسل خطة المهدى نجد 
ان تلك الاجراءات تنحصر ي BH‏ مواقف :- 

-١‏ قصف جهادية حمدان الليلى المتصل لكسر روح المقاومة المربع في قبل المعركة. 
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۲ -مفاجأة كمين عناصر القوة الفدائية الحتبثة تحت اقدام جنود هكس ۰ حيث تبر زکالنبت 
الشيطاني بين صفوفهم وهم في لحظات الاستعداد لمواجهة العدو الامامى . ويمكننا ان نتصور 
UY‏ المیتة التي يمكن ان تولدها عملیة من هذا القبیل By‏ تلك اللحظة . وقبل ان يفيق المربع 
من دوران رأسه تسدد له الضربات الثلاث في وقت واحد 

۳ - اهجوم بثلاثة محاور مع التوزيع الاقتصادى وتقدير ثقل کل حور وموازنته مع الاهداف 
والاغراض التكتيكية » تجنبا للاسراف في age‏ ما قد يترتب عليه القصور في جهة اخرى . وقد 
كان الهجوم بمحاور واتجاهات متعددة من تكتيكات المهدى المفضلة » کا شاهدنا هجومه على 
زريبة الشلالى في جبل جرادة وکا سنشاهد في اقتحامه خندق الخرطوم . فال هجوم من حور Joly‏ 
مها تركز ثقله لابد ان يتعرض Sod‏ اكبر لسهولة تركيز العدو عليه » عكس المجوم المتعدد 
الانجاهات وا حاور الذى يشتت جهود ونيران المدافعين » خصوصا ی اللحظات الاولى من تطور 
جوم حين يصعب اكتشاف حجم حورہ الرئيسي . 
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لیلاے حمدان 


مالت الشمس للمغیب وانحسرت اشعتہا عن رؤوس الاشجار ء مفسحة ا حال للظلام الزاحف 
من الافق Gall‏ لیعتم معالم مسرح الصدام الوشيك واحدا بعد الاخر : فولة المصارين التي تجمعت 
حوفا جيوش المهدى - طريق كازقيل - مم مربع ھکس E‏ او ee‏ 3 
ذلك اليوم » وقد بدت اضواء الصابیح المتراقصة تلمع من بعيد بين الاشجار فاضحة مواقع الآلايات 
بالزريبة . 

كانت ليلة الاحد ليلة حالكة ۳" الظلام » لابد ان حمدان قد 6( مثلها لتنفيذ مخطط الهدی 
للمرحلة الاولى من معركة شيكان . 

هد تصاعدت الاحداث منذ اصيل الاحد مؤذنة ببدء المرحلة الاولى . وحدد المهدى توقيت 
تحرك الجهادية للمعركة الليلية بعد صلاة العصر وتلاوة الراتب "> ليصلوا زريبة هكس في الغرب 
lays‏ الاشتباك بعد حلول الظلام . 

وبينما Cle‏ همهمة الجهادية بتلاوة الراتب بعد الصلاة : كان قائدهم لازال مجتمعا مع المهدى 
والخلفاء » وخرج من الاجاع ليشرف على التجهيزات الاخيرة قبل التحرك نحو المربع . واستعدادا 
لمعركته النارية المرتقبة » امضي حمدان الزمن ا تبتی لمغيب الشمس وهو يشرف على تموين جنوده 
بالنخيرة » واستوثق من قادة الجهادية الثلاثة الكبار - فضل المولى صابون والنور عنقرة والزا کی 
طمبل من ان كل فرد من القاتلین يحمل على الاقل مائتي طلقة . 

وقبيل المغرب » تجمعت رايات الجهادية خارج معسكر المهدى وتقدمت خلف قادتها نحو مربع 
هكس » فشقوا طريقهم متلصصين بين الاشجار في ہدوہ تام » مم توقف ابو عنجة وتجمع حوله امراء 
الجهادية » ليشرح لهم تفاصيل العملية الوشيكة . 

لم يتحدث حمدان كثيرا » فقد كانت اهدافه واضحة ومحددة » ولم يبق الا توزيع راياته توزيعا 
محكماء ویثہا في شكل دائرى bt‏ بالمربع من كل الجهات . 

وعندما اشتدت الظلمة Che‏ رابات حمدان خطواتها الاخيرة نحو الزريبة وتوقفت بالقرب من 
« الديدبانات » الذين بدت اشباحهم المتحركة من خلال غصون الزريبة ء ثم استدارت لتأخذ کل 
راية مکانہا ا حدد لتحمل دائرة الحصار التي كادت تلتصق باطراف الزريبة . تلاحمت اكتاف 
الجهادية في صفوفهم التراصة » وتکدست صناديق الذخيرة بين الصفوف ‏ واتحذ اغلب الجهادية 
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مواقعهم خلف سيقان الاشجار الكثيفة التي CUS‏ لهم حاية طبيعية من نيران الربع » وتسلل جزء 
منهم الى الاشجار الكبيرة » فتسلقوا أعاليها واندسوا بین الاغصان الكثيفة . 

ساد العادم وك ا حنود آنفاسهم > واخحذوا مواقعهم بين الاشجار dy‏ اعالها > وخشت 
البنادق . تبياً المسرح 7 تبق الا اشارة البدء من حمدان » لتبداً احداث ليلة الاحد - abs‏ حمدان 
ابو عنجة . 

جلس ا حنرال في مكتبه الصغير بداخل خيمته وقد احاط به رئيس اركانه وبقية الضباط 
الاوروبيين . ومنذ مغيب الشمس كان الحديث يدور حول امور صغرى بعيدة عن الاحداث الکبری 
الي عصفت بهم طوال الايام الماضية ء وکاغا كان کل واحد منهم salt‏ مغالبا نفسه کی يتحدث 
لسانه بغير التساؤلات وا حاوف التي اضطرمت داخل عقله » وهو git‏ ان يكون البادئ بطرح 
السؤال الذی شغل با مم جميعا « وما العمل الان ؟۱ . 

ظل الجنزال صامتا ساهما . صحيح ان عينيه فقدتا الكثير من بريقهما وانحني ظهره قليلا » ولکن 
وجهه الاشيب الوقو ركسته طمأنينة غريبة » معبرة عن الراحة النفسية التي بحس بها الرء وهو يتنفس 
الصعداء عقب قرا ر حاسم انحذه فازاح عن كاهله هما ثقيلا ووضع حدا للانباك العقى والنفسي 
فان OW‏ الحنرال قد je‏ مهموما مورقا طيلة الايام الماضية » وهو بقلب وجوه الرأی الحتلفة 3 
تضارب النصائح والقترحات ۰ فقد قر قراره الیوم - هو الآخر - على مواجهة الهدی غدا ء 
تہ حرف ماق الأ مق سا بان و با ال سا 

ولابد ان شر le‏ طویلا من الذ کریات مر عبر خاطره »> منذ ان طوحت به الاقدار ي ارجاء 
العمورة Lew‏ وراء حروب الامبراطورية الترامية الاطراف : من سهول Al‏ ایام القرد اهدى 
ومطاردة قبائل الباتان في الحدود الشالية » الى قم الهضبة الاثيوبية الشاهقة عبر مسيرة الحترال نابير 
الاسطورية لتأديب الامبراطور الخرافي ثيودور. وقد افلح في الخروج منتصرا سليما من كل تلك 
امحن : واضاف محدا جديدا عقب كل حملة » فهل ياترى ينجلى هذا الموقف الكالح عن محد جديد 
يضاف الى سجله الحافل ؟ ولكن ا حاط رکانت اعظم هذه الرة . فهو يواجه عدوا ذكيا يختلف تماما 

عن التصور SH‏ استمده Le‏ تناقلته الصحف وما ممعه في القاهرة عندما اضطلع كهمة سحقه . فقد 
وصفوه al‏ رود ۹ من اشتات قطاع الطرق همهم السلب والبب » ayy‏ اخرى انه يتصدر 
جموعا من القبائل الهائجة لارابط بينها غير التعصب الديني » واهم من ذلك انها لاتستخدم الاسلحة 
النارية . ولكن ها هو اليوم کل خطا خطوة واقترب من عدوه المتربص تكشفت له مفاجأة 
جديدة » فعزوفه عن الاسلحة النارية قد غدا هراء ما بعده هراء بعدما شاهد اليوم استخدام الانصار 
للاسلحة النارية بطريقة متفوقة على الفط الذى تتبعه ا حیوش الاوربية نفسها » والهجات ا حرقاء في 
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وحه النيران المتفوقة الى منوه ما : اصحت امنبات بعبدة الخال . فها هو لستة اسابيع × ی وراء 
عدو ٦‏ کالسرایت » کلما اقرب منه ) ge‏ وتباعد . 


ومنذ تلك اللحظة التي عزم فیہا على مواجهة الهدی في البوم التالی » حدد النرال معا م معرکته 
القادمة . فقد احس بعد اشتباك الیوم ان اصطفاف الربع التقليدى ء الذی col‏ العسکریون دائما 
بأنه التشكيل المأمون اثناء التقدم » > ليس بالتشکیل EM‏ لعركة الغد . فقد حدت الاشجار الكثيفة 
والطريق الضيقة من فاعليته كثيرا » كما كانت الصفوف العريضة - وبالاخص الصف SAN‏ 
- عرضة للاحتراق من الوهلة الاولى لاقتحام الانصار » لصعوبة السيطرة على الصفوف المنتشرة 
المترامية الاطراف . فعزم على التقدم صباح الغد بتشكيل مختلف . يقسم فيه الوحدات المقاتلة في 
الحملة الى ثلاث مربعات - مربع يتقدم في الامام . وخلفه مربع اين واخر ايسر لیقاتل كل مربع 
كوحدة متأسكة قائمة بذاتها يسهل السيطرة علیہا وتستصیع انتاج اكبر كمية من النيران في كل 
SUEY‏ وأن تتعاون فیما بينها بنيران البنادق والمدفعية » محاولة لدرء خطر الاختراق الذى يسهل في 
حالة الصفوف الطويلة والمواجهة العريضة . 

آپ یہ دو والتفت الى ضباطه ليتفاكر معهم حول السير لليوم التالى . فاجتمع 

رأعهم على الموافقة علا مع اضافة بعض التعدیلات الطفيفة كمواقع المدفعية وخيالة لباشزق . 

كان Sid!‏ ادرى بمعنويات جنوده المزعزعة عقب الارهاق والفتال الصباحى العنیف . واحس 
ان من واجبه الترفيه عنهم قليلا ليدخلوا معركة الغد وهم احسن حالا » مؤملا في Hole al)‏ وت 
فا بنوم طويل يمسح عنم كلل الابدان واشجن الاذهان »> فاستدعى قائد فصيلة الملوسٹی وامرہ با بان 
حتار بقعة من الاارض ee‏ احتفالا موسیقیا Fs:‏ ابلغت الوحدات أ لتسمح للجنود بارتیادھا . 
وامر قادة - الوحدات بان سخوا قليلا ي تعسنات العشاء . 

بعد قلیل رصت مقاعد الضباط امام الفرقة الوسيقية » وخلفهم تراصت صفوف ال نود وقد 
افترشوا الارض قعودا واوقدت الصابیح لتبدد الظلمة التي اکتنفت ارجاء العسکر : ومع اللحن 
الاول والثاني انقشع جو الكابة تدريحيا وتمایلت الرؤوس والا کتاف وتطایرت التعلیقات المرحة من بین 
صفوف الحنود » وقد Cab‏ الذكريات بالافئدة » فهزهم ا نین للاوطان والدیار . 

شت اصداء النغات الاخيرة hela‏ الاول والتہہت GV‏ بالتصفيق وعلت هتافات 

الاعجاب . تريث قائد الفرقة المزهو حتی خفت الضجة فرفع عصويه الرفیعتین يماس ٠ We‏ وقبل ان 
ينزلهما مؤذنا بانسياب الالحان من افواه الابواق النحاسية » تعالت للا ماع ضجة من مكان اخر : 
صادرة من فوهات البنادق والمدافع . فقد بدات معزوفة حمدان ابو عنجة . 
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فبعد ما وثق حمدان من CIF‏ راياته واحكام slab!‏ حول المربع » وعندما ترامت ت الى اذنيه 
الالحان الصادرة من وسط الزريبة أدرك ان اللحظة اللاغة قد دنت . فاشار الى آقرب امير بفتح 
النيران . انطلقت عاصفة من الطلقات نحو الزريبة : وسرعان ما استجابت بقية صفوف الارباع 
وتوالى اطلاق النيران من de‏ الجهادية من المين والیسار ومن اعالی الاشجار . 

كان وقع المفاجأة الما على الالوف المتراصة حول Ball‏ الموسيقية . فهى المرة الاو الي يتعرض 
الانصار هم في الظلام : وكان اختبار التوقيت بارعا » فقد سدد حمدان مفاجاته في لحظة 
استرخاء ... وكتب الميجور هيرلث في مفكرته عن تلك اللحظات : 

١‏ انها لايام عصبية . فنحن الان نعسكر داخل غابة » US‏ يقاسي من شعور مخم بالیأس 
والقنوط . امر الجنرال الفرقة الموسيقية ان تعزف بعض الا حان عسي ان يروح عنا ذلك قلیلاے ولكن 
ما ان oly‏ الفرقة العزف : حى تطايرت طلقات الرصاص من كل ا جھات فتوقفت الموسيق . وہدا 
اف رال وال Dl‏ فا ها ا وا رکفت ایت یت 
فاصبحنا هدفا کبیرا لا عکن ان ath?‏ طلقة . اننا نعاني من الارهاق والتعب ولاندری ما الذی نفعله 
وما هو المصير... امر الجنرال ببناء الزريبة وتعزیزها . اليوم الاحد .. يوم عيد میلاد شقیتی ... هل يا 
تری يكتب لى ان اراه مرة اخری .. واحدث اليه لساعة واحدة فقط . الطلقات تتساقط بكثرة 
bey‏ ... ) 

ولكن محاولة بناء الزريبة باعت بالفشل . فقد ارتفعت صيحات الضباط لجنودهم بعد تلاشي 
موجة النيران الاولى » واستطاع بعضهم لم جاعات من الجنود سارعوا بها الى اطراف سياج الزريبة 
الشوكى استجابة لنداء ال نرال لتعزيز السياج خشية اختراق الانصار له . ولكن النیران المتزايدة 
العنف ردتهم على اعقابهم ال وسط للربع حیث جمع الوف ا نود والدواب . 


اليا ا ا مد دض 


على بعد اميال قليلة غرباً وقف الهدی يوم المصلين لصلاة العشاء وقد امتدت خلفه مئات 
الصقوف من الصلین الین كانت حافة البركة عوج قبل قليل بصخہم وضوضائہم 3 ولكن ها 
هم مرة sel‏ تتحد اصواتهم واجسادهم في السجود والرکوع والوقوف والتکبر خلف الامام 
الفاره القامة . أكمل المهدى صلاته ء ولكنه لبث جالسا لبرهة طويلة من الزمن قبل ان يتقف على 
قدميه ويتجه نحو التبلدية ۰ ال يقم واعظا کعادته ي الایام الاخبرة 6 dy‏ بع حوله مجلسه 
العتاد د + بل مضي وحيدا الى التبلدية فجلس تحتہا » وظل في جلسته تلك حبي ف فجر اليوم التال . 
وم يغمض له جفن تلك اللبلة » فقد تلا کل سور القران الكرم . 
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بين معسکر الجيشين » كانت هناك قافلة تحث السير باحثة عن احدهما أوكليهما . كان على رأس 
القافلة رجل مسن نجاوز الستين عاما يدعى الشیخ سام او الشائب سام كا یلقب البقارة مسنيهم»ترك 
الشیخ دار التعايشة قبل اسابيع وتوجه على راس مجموعة من الرجال والنساء والاطفال باحثا عن 
الهدی مابعته . ولا ول نکی س انه قد مت . فجد في السير الى البركة ليلحق به 
وبالمعركة الفاصلة » فاشرف علیہا في الظهيرة > وهناك عم ان الرکب قد فاته وان الهدی ترك ISS‏ 
وتقدم صباح الیوم الى هكس » فأنثني شالا وهو يسابق الزمن للحاق بالمعركة . 

شاهد الشيخ اضواء معسکر هكس تلمع ہین الاشجار وتعالى الى سعه دوى الرصاص فظنه 
معسكر المهدى . فدنا من الاضواء وبعث باحد ابنائه ليخطر الخليفة عبد الله بوصوضم حي يسمح لهم 
بدخول المعسكر . اقترب Gil‏ الزريبة وسرعان ما تبين الحقيقة » فقد ميز زی جنود هكس 
SI‏ وخوذاتہم الصوفية وهم يتدافعون في فضاء المعسكر تجنبا للطلقات المتساقطة بينهم . فاسرع 
عائدا ا ی والدہ .لس على الموقف واقترح عليه الانسحاب بعيدا وان يعود هو للبحث عن معسكر 
الهدی . اطرق الشايب سام وحدق امامه ملیا في الزريبة التوهجة ء ثم التفت الى ابنه متسائلا دم 
تکبدنا کل هذه المشاق . وما الذى جاء بنا الى هنا من دار التعايشة ؟ » فاجاب aul‏ « لنفوز بالجنة » . 
فاستطرد والده . « تلك هى الجنة أمامنا الان » م امتشق امتشق حسامه واشار الى ابنائه وتبعوه فانبطح على 
الارض وتدحرج يحسمه الى ان تجاوز السياج الشوكى الى داخل الزريبة وهب واقفا والتحم مع اول 
جندی صادفه » SIS‏ عليه انود وصرع بعد قليل وهو داخل الزريبة . 

كانت ليلة الاحد ليلة طويلة . وحتی قبل انقضاء الثلث الاول من الليلة الملتهبة كانت معاناة 
الحنود قد فاقت طاقة البشر» فقد تعرضوا لساعات متصلة جحم نيران 9 الي برزت بكثافتها 
منذ اللحظات الاولى » وتزايدت شراستها واشتد عنفها بعد تقدم اللیل » ثم اتحذت نمطا ميكانيكيا 
La,‏ : تعبئة البنادق فاطلاقها فاعادة تعبئتها » فالهدف قريب وواضح يملا العين ويغني عن التصويب 
أو التدقيق » والجنود مدربون والنخيرة وفيرة . وقد اصبحت الزریبة بعد منتصف الليل كالبؤرة 
المضيئة من توهج نيران البنادق المتصلة : ا كثر من خمسة الاف.جندى محیطون بالزريبة ويطلقون 
بنادقهم من مدى قريب لایتجاوز بضع ياردات . اطلق كل منهم مايزيد على المائة والنمسين أو 
لاکن امن الطلقات » وهو رقم قياسي في ذلك العصرء وكان مشهد المنطقة المستعرة رهيبا كما 
وصفها الك الطاهر Ob yb‏ الدود والشیخ بله سراج النور . 
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« م يسمح لنا المهدى بالهجوم ذلك اليوم » فقصفنا الزريبة بالبنادق قصفا متصلا في تلك الليلة . 
وكانت نيراننا كشفة ومتزايدة العنف حي تعرت الاشجار من lb‏ ولع باقن سينا نا CLS‏ 
غسلا بالصابون ) 0 


وحتي بعد ان امر الضباط باطفاء كل المصابيح » كشف وهيج الطلقات المتصل عن الصورة 
احيفة التي الت الیہا حال الزريبة . فالفضاء الذى كان يموج حركة وضوضاء قبل ساعات » تكدست 
وسطه OVI‏ مثات الحثث من الجنود والدوات وهم في حظات النزع الاخير بلا بد تمتد لاسعافهم › 
فقد استحال الوصول اليم من خلال جحم النيران . واصبحت الجثث نفسها بعد قلیل ساترا بق 
الاحیاء 9 . 

el‏ بالفشل محاولات الجنرال في ابراز أى مظهر لمقاومة منظمة امام حشد النیران . والقلة من 
اطقم الدفعية التي وصلت لدافعها وافلحت في اطلاق مدفعین أو ثلاثة ۸۲۸ تجد فتبلا » فقد 
شوهدت داناتها ترتفم في السماء عاليا فوق رژوس الاشجار التي کمن YA‏ وبينها الجهادية . 

افلت زمام الوقف منذ الساعات الاولى للاشتبالك من ید القيادة العلیا » ووقف الحنرال وهو يرقب 
دمار جزء کبیر من جيشه دون ان تتاح له فرصة القتال . لقد تقوضت خيام الضباط فتجمعوا في 
اماكنيم مع جنودهم ء AS‏ متلاصقین خلف کل ماعکن اتخاذه کساتر من النيران کصنادیق 
لتعيينات وجوالات الحبوب وجثث الحيوانات والناس بل حتي صناديق الذخيرة . وقد اصابت 
واحدا منہا طلقة فجرت ما به من ذخيرة في وجوه من اختباوا خلفہ ( فتطايرت الاذرع والسيقان عاليا 
واضيئت الزريبة بوهج الانفجار لعدة وان : بينما تعالت للاسماع ہتاقات الجهادية من بين الاشجار 
بلهجتهم الركيكة : 

« ده المهدى المنتظر 0 

کان مشهدا مروغا : ووصف اغلب من عاصروا العرکة Ob‏ ال pSV‏ من سیق هکس آیید 
تلك اللملة OO‏ . وتكشف للاعين خطأ الحنزال المميت باغفاله حفر الخندق العتاد (۱۱) ليق جنوده 
الرصاص: المتساقط فامضوا لیلتہم غنيمة سهلة في العراء تحصدها نيران ابو عنجة . 
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۷د سلاطين‎ 

۸- محلة ونجت 

۹- سلاطین ص ۲۶۲ 

AV اوھرولدر‎ -٠ 

-١١‏ پرجی أجلن أن احداث الیوم الزدحم بالقتال لم تسمح يحفر الخندق 


۱۸۳ 


وی زحمة الاحداث التلاحقه 4 بلحظ الضباط شرذمة من الرجال (VY)‏ ۔ للت من داخل 
الزریبة فجاوزوا سیاجھا الشوکی خلسة وانضموا نود ابو عنجة . وكان من بینہم كنه - دلیل 
الحملة AY‏ 

وي الاركان القصية من الزريبة الى لم تطلها نيران الجهادية » ازدحمت بقعة الارض الضيقة 
بالضباط وا لحنود . وفي احدها التف التجار والاعيان المدنيون حول قناوى بك يتدارسون الموقف بي 
حديث متقطع تداخلت فيه الانفجارات > ant‏ اياهم على قطع الحديث بين فينة واخرى » حين 
ںہ تنحقص رؤوسهم Ls‏ لاطلقات المتطايرة . 

تصدر قناوى بك الاجماع واصبح الحديث اقرب الى الصياح حي بصل ال ادان سامعبه 
وتزايد هيجانه وهو بشاهد امامه مصير الحملة الذى اصبح luge‏ صاح قناوى : 


١‏ لو اعيد لرجالى الان سلاحهم ‏ وذخيرتهم لشققت طریقی عنوة وعدت للخرطوم . لکن 
كيف السبيل ال ذلك الان : وقد اصبحنا كالنساء بعد تجريدنا من سلاحنا وم يبق امامنا OV‏ الا ان 
gf‏ كالفئران © 7 

وقبل ان ينتبى حديثه لح وجه بساطى بك يلمع في الظلام فصاح في وجهه « انت بيننا هنا 
ایضا ؟ « ثم کال له السباب متا ساطی ail‏ جاسوس لعلاء الدين وطرده من ا حلس الصاخب : 
فابتعد بساطی ساخطاً وذهب مباشرة الى علاء الدين : وحاول بعض التجار اثناءه » ولکنه اصر 
ودخل على علاء الدين وهو یشکو قناوی . ولا عاد هؤلاء واخبروا قناوى عقابلة بساطى لعلاء الدين 
باشا » تزايد سخطه واسرع واستدعى كبير معاونيه وامره امام التجار بان mat‏ بنادق ball‏ وذخيرتهم 
ويسلح بها رجاله وان يلموا متاعهم کی يغادروا الزريبة في الصباح وسیقودهم هو نحو الخرطوم › 
فشرع الاخير في "3° تسليح الرجال من بنادق القتلى والجرحى 

وتجاوزت الساعة الرابعة صباحا . وم تزل اصداء نيران الجهادية تتردد في جنبات الزريبة . 
وعندما لاح ضياء الفجر في الافق الشرئی وهو يكشف شيئا فشيئا عن حصاد حمدان الدموى من 
الجيش ا حطم > كان مصير الحملة ا حتوم قد اتضح للجنرال وقادته » فقد تلاشت امال ا نرال في 
النجاة أو النصر مع تلاشي الظلال الاخيرة لليلة الاحد . 
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۱۸ 


وعندما غزا الشيب راس AW!‏ الحالكة السواد ء تباعد دوى رصاص الجهادية وخفت الى ان 
توقف نہائیا . تجمع رجال حمدان حول قائدهم وانسحب بهم بعيدا عن نظر عدوه . وهكذا لم 
یتسن نود الزريبة ان es‏ ابصارهم على ذلك العدو الذى ظل يفتك بهم ليلة كاملة . وللمرة الاولى 
منذ تم شمل الحملة في الخرطوم قبل شهور لم تسمع انغام بوق الاستیقاظ » فقد كان كل واحد 

ادار الجنزال هکس بصره حول الحطام والحثث والجرحى والاسلحة المبعثرة ؛ ولکنه عالك نفسه 
وطلب من ضباطه بصوت ملوه الأسي تنفيذ احطط وان تقسم البقية الباقیة من الالابات الى ثلاث 
مربعات استصدادا للتقدم نحو الصدام الان وبدات معركة شیکان . 


0 1 28 


۱۸۵ 


الا ئنین ٠.‏ .اه ٥‏ نو بر 


وا ھ0 ا اا مہ ا ي 
جع الام فوق ee‏ | نے الارسع 
شیکان تعرفهم وها هى ۸ تزل 
تلو شيد لتر غير موقلع 
ادريس جاع 


بدد ضياء الفجر حلكة الظلمة التي أحاطت بمعسكر المهدى ۰ فاضحا تحركات الرجال وهم 
يتجولون کالاشباح بين ارجائه » وکلا ازداد الضياء وضوحا نشطت حركة الاشباح وتزايدت اعدادها 
وهى تتجمع في مجموعات صغرى» تأتلف فیا بینہا لتتحد في ثلاث حموعات كبرى - الراية الزرقاء . 
فالخضراء فالحمراء . وقبل ان يعلن المؤذن صلاة الفجر وبدء اليوم » انطلق حمدان ابو عنجة منشدا 
بصوته ا جھوری من صهوة جواده المتبختر امام صفوف الراية الزرقاء : 
.اض خا poe)‏ جا .ماهوا 
فق ا رتفا اعدو PUSS,‏ ا 
كن لاق اال يل ا ع 
تد امل الكفر جرب وج 
انا حمدان ابو عنجة للرجال اوجعو 
Li‏ سيف المنتظر فامة الكافر يفقهوا 
فينا خحليفة رسول الله يا قارعو 
نقطع pls‏ کل من لينا بدارعو 
ادا سس الاي تلور OW‏ 
ندل الابطال وللحى غلعوا" 

وعندما حاذت صفوف الراية الزرقاء مكان المهدى هتف حمدان ( الخير قرب ) فابتسم المهدى 
وأجاب ( صدقت يا حمدان - الخير قرب ) فقد كان ذلك هو اليوم الموعود . 
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۸٦ 


ومن وت ع سجرة التبلدية مرت صفوف الرايات بالمهدى 3 طريقها لتادية صلاة 
الصبح . وكاغا متا تلك 5 النسلة معلماً تارحیا يرصد aS all‏ مراحلها واطوارها of.‏ 
cZ‏ تبلديه الابیض کان الهدی بعظ 1 بعظ جنوده لاسابیع خلت حلت . sy‏ وقف مستظله شاهد روج 
و aS pl‏ . وامام تبلدیه المصارين وقف ذلك الیو يوم المصلين في فجر المعركة ومنہا تقدم ليقود 
که الفاصاد . وعل جذع als‏ شکان ١‏ ی عدوه حتفه وسطر الفصل الختامى aS xh‏ الاسابيع 
السته . 
اصطت الصاون بمجموعاتہم الثلاث الکبری . فن العين حموعة الراية الزرقاء يجموعها الكثيفة 
وني الوسط الرایة الخضراء بقيادة موسي ود حلو برایاتما الفرعية : ٩‏ 
البشير عجب الفیه : راية دغم 
os‏ ود احمد : aly‏ دغم 
حمد ا رافع aly : ab Al‏ دغم 
ابراهم ابو aly lL‏ دعم 
سراج “yall!‏ و خويدم 
عبد القادر ود ملح كنات 
حاد الله ود بلیلدہ 5 عبابدہ 
ابو بكر ple‏ : عارنة 
ولي اليسار الراية اخحمراء بقبادة ود النجوص ومکین ود النور ghey‏ سوار الدهب والياس أ ام 
©( 
بر در 
وقبل ان تتقدم الرايات للصلاة . تسلات Spt‏ صغيرة من صفوف ود النجومی وتوجهت غو 
الوادی . كانت تلك راية NI‏ المبثوث في باطن الارض . والتی کلفت بالاختباء داخل خندق في 
طریق الحمله . 
عاوحت الصفوف خلف الا مام وهى تقف وتركع وتسجد مکرة ٠‏ وخم الامام ae‏ ¢ التفت 
لى حنوده الصاین ووقف فم حطیبا 9 .كان حديئه هذه المرة موجزا » وختمه rae)‏ الا 
شہم نير نيران القتال عن بر دید العبارة الى كان يوصيهم دانا a‏ 2 العدو ( اللهم Ly‏ 
وربهم . نواصینا ونواصيهم بدك اعا تقتلهم ce‏ . واحدت اصواتہم مرة آحری مستجسه sie‏ 


4- الشیخ محمد ادم ص ۸۲ . 
ه- مخابرات ۵۱/۱۰/۱ - اقوال ابراهم نصر الله . 
\"= الكردفاني ص۲۳۵ 
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وهو يعطيهم ببعة جديدة لبرددوا مقاطعها odes‏ ۷ 

ومع شروق ast‏ انتظمت ا حموعات الثلالة في مسیرتہا نحو غابة شیکان ۳ 
عبد الله al‏ جیوش الهد ی الصت byl‏ 0 ۰ ینا تقدمت ا حموعة الاو ی بقيادة عبد الرحمن 
النجومی آمام بقية ال حیش )٠١(‏ 

وسرعان ما خی معسکر البركة تماما » وانتقلت الضجة والضوضاء من ضفاف الفولة الى طوفان 
الرجال امادر وقد اختفت بين آمواجه الحشائش والاشجار الصغيرة . كانت حركة انحموعات على 
الرغم من ضخامتها : قصيرة وسريعة تنم عن الحيوية والتصمم الذی عهدته جیوش الانصار ي 
acs‏ ان .الغا رلك 

كان يوم الاثنين OV DE by‏ ۰ ضاعف من حرارته التوتر الذی ساد الصفوف ونفس المقاتلون 
عن حاسهم بشي الوسائل : 
«كانوا خلقا لا يعد ولا بحصي منهم من يبكى متشوقا للقاء ربه » ومنهم من ينم ومنهم من يتكلم 
OO ares rit‏ ۱ ۱ 

ولا قاربت الساعة الثامنة » كانت الشمس قد علت السماء واشتدت حرارتها.ومن جهد السير 
السريع > ابتلت الوجوه والملابس بالعرق المتصبب » ولكن المسيرة كادت أن تصل الى غايتها › 
فقد اشرفت طلائع ود النجومى على غابة شیکان أخيرا . أوقف الامير عبد الرحمن النجومى 
التقدم الى أن تجمعت خلفه كل حشود الرابات الثلاث » فأعاد تنظم ax!‏ واخترق الغابة متجاوزا 
الوادى الذى كمنت في وسطه راية الكين ۱۳۰ بعد أن حفرت مخابئها وغطت أعلاها با حشائش 
والشجیرات . وبوصوله طرف الوادى الشهالى » توقض ود النجومى واستدار جنبا » فاصطض 
فرسانه حلفه واتجهوا نحو مدخل وادى شيكان معترضين طريق الحملة "۲ . سدت مواجهة 
النجومى العريضة الكثيفة فتحة الوادى تماما » واختفت أجنحتها المترامية داخل الغابة نفسها )0 
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۱۸۸ 


آما الراية الزرقاء - أضخم الرايات عددا - فقد تقدمت خلف الامیر یعقوب الذى شهر حربته 
الطويلة Whe‏ » وكأغا أبرزها alt‏ قطعة الماش العريضة السوداء وهی محفق شامخة متحفزة 
متفاخرة محشودها الى أحاطت بالوادی من جهة المين . كمنت تلك الحشود الضخمة ي الغابة 
فابتلعتهم أشجارها الرتفعة وسترتهم تماما . 

فصل الوادی ۶ئ احشود وبين صفوف الراية الخضراء بقيادة موسي ود حلو الي احتلت 
الجانب الابسر واختفت ختفت ھی الاخری اق اشجار الغابة (VY)‏ (۱۸) ۱ 

بعد قليل سكنت الجلبة وخم السکون على الالوف المتربصة . وفعا عدا رايات النجومى الي 
كانت تخفق في تاهب كان gin‏ وان الوت بريئا ا۵ ینم عن الخطر الكامن 9 

توقف ركب المهدى والخلفاء تحت تبلدية ضخمة لا بعد الا مسافة قليلة عن مواقع جيشه ء 
فترجل المهدى ومن بعده الخلفاء » وامتدت يده الى أبريق الوضوٌ (۲۰) Lays‏ وقام على فروته 
متجها صوب القبلة كانت صلاة طويلة » أطال فيها الركوع والسجود حي ألهبت سياط الشمس 
الواقفين من خلفه فقد أزف الضحى وبدت في الأفق البعيد طلائع هكس ۷۲ ۲ 


على مسافة لا تتجاوز ميلين ربض أبو قرجة بين فرسانه المشاكسين يرقبون فریستہم وهی على 
وشك الارتماء في في الفخ المنصوب . كانوا على صهوات جادهم منذ الصباح الباكر » على أهبة 
الاستعداد لوخز المربع برماحهم الطويلة ان تأني او تواني في اندفاعه نحو أنياب الوت الفولاذية 
المشروعة اا 
ھہںپپی ee‏ 
ه . وعلى الرغم من مشهد حطام الزريبة ا جللة بسواد الحرائق ء وباحمرار دماء ا جثث » فان 
a‏ م ينثن عن جعل الیوم يوم الفصل ا حاسم . فشهد صباح الاثنين آخر محالس حرب 
الحملة ٠‏ ضم المجلس علاء الدين وحسين مظهر وقادة الالايات وأركان الحملة الاوروبیین . كان 
اجماعا فصبرا فقد خم الوجوم على الجتمعين وم ينبس اغلہم ببنت شفة خلال المداولات » بل 
اقتصروا على الاستجابة بز رؤسهم موافقين وهم يديرون wee‏ بين الجنزال المتحدث بلغة لا 


NOV 2 ابراهم فوزی‎  -۷ 

۸- محمد عبد الرحم NEN‏ 

۹- البارودی ص 4۳- 1/۱۷۹/۱۱/۳. 

.Ao حلو ص‎ —Ye 

0۱- وراق على المهدى - اقوال بحيت القنيور - ص VA‏ 

۲- محمد عبد الرحم NEV‏ : 
۴- محمد عبد الرحم NEV‏ 


۱۸۹ 


یفھمونا والياس ميخائيل الذى ترجم حديثه الى اللغة العربية . ولكن العيون المحمرة المسهدة 
تحدثت بالكثير. ولم يسمح الجنرال هذه المرة بالنقاش المستفيض والاخذ والرد الذى اتسمت به 
الا ججّاعات السابقة > بل قدم شرحا موجزا لخطة السير الجديدة وتقسم الحملة لمربعات : 
وطلب تنفیذها بلهجة حازمة مقتضبة . 
انصرف قادة الالابات من الاجماع وتوجهوا الى جنودھم لتنظم Lila‏ الالابات ٤‏ هيئة 
وحدات متأسكة . وقبل أن يتفرغ هكس لتنفيذ خطة pull‏ احديدة » تحول انتباهه الى مشكلة 
اخرى اطلت gal,‏ بعد أن ظلت نحتمر طيلة الليلة الماضية . ألا وهی عرد قناوی بك . 
اذا نفذ قناوى وعيده . فقد انمز انشغال القيادة والضباط قبل الفجر » > فجمع كل 
رجاله وسلحهم ببنادق الجرحى والموني ۲۶ ؟' وعند بزوغ الفجر ء »> نجمع رجاله خارج الزريبة واتجه 
هم شرفا جو النیل » وقد عزم عل - شق طريقه خلسة بعيدا عن الطرق المطروقة . وقبل أن یبدا 
مسيرته tol at‏ ضباط الملة  Lib‏ علاء الدين باشا بان قناوی ورجاله قد انشقوا عن الحملة 
وانجهوا غربا . فبعث علاء الدین باحد ارکانه ليثنيه طالبا منه العودة الى الزريبة .لکن قناوی قابل 
مبعوث علاء الدين بسخرية واستخفاف ورفض العودة ‏ فارتد الضابط لعلاء الدین خائبا . وهنا 
توجه علاء الدین الى هکس وابلخه نبا عرد قناوی . استمع هكس الى علاء الدين صامتا . ولکنه 
أدرك على الفور خحطورة العصیان واثاره على معنويات جنوده المهتزة > فسارع وانتدب أحد 
الضباط الاوروبيين » وکان معروفا أن قناوى مجشاه ویضع له وزنا كبيرا وراه مرجم ا حملة 
الیاس میخائیل لاقناعه بالعودة . قابل المبعوثان قناوی » وبعد نقاش طويل امتثل ie‏ وقاد 
رجاله عائدا للزريبة . ولكن ا حنرال كان قد عزم على حسم الوضوع نہائیا > ففصله من رجاله 
وضمه الى Sols‏ الحملة > ووزع رجاله على الالابات لتعزیزها . ويعزى ۳ الحملة ي التحرله 
صباح ذلك الوم أساسا لعصیان قناوی اذ استغرق اقناعه والعودة به للزريبة وتوزیع رحاله وقتا 
لیس باهین ad‏ للمهدى دقائق تمينة كان 3 امس الحاجة الما لتوزیع abl,‏ ذلك التوزيع 
a‏ 
نفض الجنرال يديه من مشكلة قناوى بسرعة وتفرغ لتنظم سير الحملة فامر dot!‏ بترکیت 
و البنادق استعدادا للالتحام النتظر وخرج المربع متجاوزا الزريبة ”" وقبل أن تقطع الحملة 
نصف الیل الاول من مسيرتها » كانت قد قسمت الى ثلاث مربعات واتخذت تشكيل وترتيب 
السير الہائی . 


.٠٤ عمخابرات - اقوال البارودی ۱/۱۷۹/۱۱/۳ ص‎ ٤ 
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تقدم هكس أمام المربع الامامى وحوله الضباط الاوروبيون وحرسه الخاص » وخلفهم 
مباشرة تثاقلت خطوات البغال الي كانت ا من مدافع الکروت نز لت مكانها بين 
رئاسة الحملة وال مربع الامامی الذی تکونت اد من صفوف الالاى الاول وبقایا NY‏ 
الرابع 

قاد علاء الدين المربع الثاني الذی تقدم عين المربع الامامى وخلفه واحتفظ بنفس الفاصل - 
۰ ياردة - بينه وبين المربع الثالث فی اليسار بقيادة اللواء حسن مظهر 29 . عززت الربعات 
بالدفعية » فوضع مدفع (کروب ) في كل ركن من LIS!‏ وئوسطت رشاشات الترالیوز الصفوف 
الامامية » بین تكدست الامتعة والبقية الباقية من الال المثقلة في بالاحال في وسط المربعات ۲۷ 
وامتاث ضفرف رمان الباشوزق الزدوجه فاحاطت بدورها بالمربعات الثلاثة في شكل مثلث هائل 
مزدوج الاضلع 0 

وی متصف الثامنة cadet!‏ المربعات الثلاثة » بقايا حملة هکس الي غابت في جو و 
مند ستة اسابیم ۳ تخطو خطواتها الاولى من مسيرتها الاخيرة : تاركة خلفها صفوفا طویلة من 
أكداس الحشث والحيوانات والامتعة ا حترقة ء نفضتا عن ظهرها واتخذت وجهتا نحو الشمال 
Gall‏ - الى کازقیل . 

انتظمت خطوة السير بعد قلیل خلف ا حنرال ٠‏ فبرزت من أضلع Sle I‏ حراب البنادق الطو بلة 
ببريقها ولمعانها في بريق الشمس الساطع > وبدت من داخلها اعناق ا لمجال المشرئبة محطواتها الوئيدة 
وانتصب الفرسان جالسين على صهوات جيادهم وسيوفهم تلمع > وانجهت فوهات المدافع للامام . 

كان مشهد الحملة من البعد ينم عن حشد عسكرى منيع يبعث الرهبة في النفوس + ولكن لو تمعن 
امرء بناظريه خلال الغبار الثائر من تحت أقدام الجنود والدواب واقترب من الحشد » لصافحت عينيه 
مشهدا آخرء وشن أن احير يحتلف عن المظهر الخداع > فا حنود جرجرون أقدامهم وهم ينوؤن حمل 
سلاحهم وقد تقوست ظهورهم نحت وطاة الماع fal‏ » وعلت الوجوه تعابير جامدة تشي بما اعتمل 
في القلوب الواجفة المتزقبة ۲٩‏ 

لقد آتت عملية حمدان اکلھا . وافلحت في أن تدفع لکاشة المهدى التي فغرت فاهها على بعد 
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۹ محمد عبد الرحم ص NEV‏ 

۷- كروكى معركة شیکان - صباح الاثنين ٥‏ نوفبر 1۱۷۹/۱۱/۳ 

۶۸- اقوال کاتب الامير عبد الرحم مساعد - کروکی العركة ۱۷۹/۱۱/۳/. 
۵۹ محمد عبد الرحم ۰ قدر وقت التحرل؛ بالساعة السابعة NEV‏ 

+۳ اقوال > ae‏ - مخابرات ۱/۱۷۹/۱۱/۳ ص ۷. 
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ميلين » صفوفا متبالكة اضناها السهر » وعصفت بعزیتہا نيران yl‏ عنجة المتسلطة طبلة ليلة كاملة. 
)۳۱( 

امتد زحف الربعات الثلاثة البطی لساعات متصلة وبدت في الافق غابة شيكان . دغلة كثيفة 
ميزتها أشجارها العالية عن بحر الشجيرات الممتد حوطا الى مد الم ۳۲ کو ۳۳ عادى 
يصادف المرء عشرات مثله في كردفان . ولكن SUL‏ كان خير من يعلم ( يخبرته الستمدة من 
اشتباكات الاسابيع الماضية » ان خضرة اشجا رکردفان لا تستر الوديان والیاه فقط . فاشار بيده طالبا 
ارسال فارس للاستطلاع يصحبه ( بروجی ) للانذار البکر باقتراب العدو وتحركاته » على أن يستطلعا 
الى مدى نصف ميل ثم يبلغ البروجى الى الخلف باصطلاحات البوق العسكرية التعارف علا ۳۳ . 

انطلق الفارسان وعبرا نصف الیل الاول وتلفتا يمنة ويسرى فلم يشاهدا شيئا مریباے فتواترت 
نغات لبوق الى مسمع الحنرال ررحرت اَل مام لا وع عدو فحت الال ا 
وصلها واشار علیہم| عن طریق الترجم ان یتسلقا اعا لی الاشجار في نصف الیل القادم حتي تمتد الرؤيا 
لمدئ أطول : 

Cad‏ الریعات ى تلك el‏ کے اتال اسان السيرة مرة لحر » وانطلق الفارسان 
حتی غابا عن أنظاره بین انحناءات الطريق . وقبل أن يخطو يجواده عدة خطوات >> dela Gh‏ 
شاط ترف ان je‏ مجموعة كبيرة من ن الانصار تتعقہم : فسأل عن عددها وأوصاف رایاتا . 
ولا استمع الى اجابة الضباط أدرك أن أصدقاءه الالداء الذين تعقبوه من النیل قد عادوا الى رفقته مرة 
اخرى . وكان عقا في نحمينه فقد كانت تلك هی محموعة ابو قرجة ي تعقہا المالوف » عدا اختلاف 
يسير هذه المرة » فبدلا من المراقبة البعيدة التي كانت سمة تقدمهم ٤‏ الاسابيع الماضية » ضاق اليوم 
الفاصل بین القوتين » وبدلا من الركوب السترنعی على صهوات الجياد » والسيوف والرماح المعلقة 
على الجنوب والظهور » كانت الرماح مشرعة والبنادق في الایدی . 

آمر ھکس بعدم الالتحام أو التعرض الهم : فقد احصر همه في تخطى الغابة التي امتدت على بعد 
ميل منه » ليصل بعدها الى أرض وصفت بأنها مفتوحة نسبيا يضمن فیہا میادین المرمى المناسب للبقية 
الباقية من ا وبنادقه . وعلى كل حال » كان ظهور مجموعة | ابو قرجة ذلك الصباح بادرة طيبة في 
حسبانه » فأبو قرجة كان أهون الشرين اذا قيس بزوار اللیل الذين أقضوا مضجعه ليلة الامس .ومن 
ناحية آخری قد يعني ظهوره ان الهدی قد قرر امهالهم ذلك اليوم » 1 وانه لايزال ي البركة محشده 
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الا کر . ولكن تبدل الموقف فجاة وانقلب راسا على عقب . فقد ترامت الى الاسماع اصداء نداءات 
البوق وھی تحمل نذر شر مستطير . توقف ا حنرال واستمع , الى الترجمة الفورية ام طلاحات البوق 
اللاهثة ( عدو امامنا مباشر - قدو a ae seal‏ — عدوي اليسار » عدو ي العين » خمسة 
الاف عشرة الاف : عدوي كل الجهات — عدو في Mel‏ الاشجار - عدو گی السماء .. لا بعد ولا 
ee:‏ 
فعندما توقف الفارسان بعد نصف الیل الثاني ء تلفتا کر سپ سو ہت ¢ 
اذا اخفت الاشجار حشود المهدى وکاد (البروجی) ان Ens‏ الاصطلا ح المتوقع (ارض خالیة من 
العدو) ولكن الفارس الرافق اقنعه بتسلق اغصان تبلدیة سامقة تطاولت اغصانا العلیا للسماء . تسلق 
عازف البوق وتوقف عند احد الاغصان القريبة واجال یں رس ہپ نی وهم Se cael‏ 
ولكن رفيقه cle‏ به ان یتسلق اعالى الشجرة كا وجه الجنرال . فعاود التسلق متذمرا الى ان وصل 
الاغصان الرفیعة العلیا للشجرة الضخمة . وعندما امتد بصره للامام اصطدمت عيناه محشود المهدى 
الي سدت الافاق . فقد كانت التبلدية الي تسلقها تتوسط نهاية الوادى تقريبا (۳۵) جمد Bet‏ 
عروقه » وانقضت عدة ثوان قبل ان يفيق من هول المشهد ویبداً رد فعل يديه ‘ م ald‏ م بوقه 3 
فتدافعت مقاطع نفيره ات ٠ an‏ والتقطتہا اذان صباط وجنود الحملة » خافتةي مدا الامر » وهی 
تزداد قربا ووضوحا من الأذان المرهفة > حتي جسمتا العقول بدورها » فاصحت دویا یصم الاذان 
عندما ترجمتا الى معان واوصاف. 
اوقف هکس التقدم ليستوثق من حسن انتظام الصفوف والدافع . فقد حانت اللحظة الحامة 
التي طال تفاديها . فاستدبار يحواده للخلف لیشرف على الاعداد النہائی للتقدم » ففوجر؛ بمشهد خیب 
للامال . 
فقد هزت اصداء النفير صفوف الحملة هزا laze‏ وکان ها وقع غريب . فعندما وعت العقول ما 
استقبلتہ الآذان من معان ء توقفت الارجل غريزياً . ولكن المقاطع السریعة ظلت تلاحق أسماعهم ٤‏ 
ولاحظ هكس على الفور أثرها في توقف ال نود وتخلخل الصفوف » by‏ تعابير الذعر التي علت 
الوجوه » با تعلقت به الانظار في انتظار قراره . 
شد الجنزال من قامته وجمع عزیته وبدأ في نثر التعلیات لمن حوله من ن الضباط ؛ ولكنه لاحظ 
اسماعهم الشدودة بصفير البوق . فاحس بالضيق 6 نم الحتق على النغات وعازفها وقرر ايقافها بای 
تمن » فاستدعى الکولونیل فرکهار وطلب منه أن ph‏ عازف البوق بایقاف نفيره العالی . فتقدم 
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وم ست هذه الشجرة بشجرة البروجی وتعرف lip‏ الاسم حي الان في خرائط كردفان 
الرسمية. 
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فارسان وهما يصيحان ویشیران الى ( البروجى ) بایقاف العزف » ولکن ہیہات » فقد اجه هذا ببصره 
بعيدا نحو الانصار وأصبحت المقاطع یر2 تلقائیا بدون وعی . وهنا آمر هكس بقتله . فتقدم 
اثنان من القناصة من مهرة الرماة وقذفوه بعدة أعيرة اصابته احداهما فسقط هاويا من الشاهق . وقد 
تعلق جسده بين أغصان الشجرة Jal‏ وظلت جثتهہ 6 عم هيكله العظمى وملاسه الرسمية المهترئة في 
[EIS‏ ذاه لعشرات السنن >:واضحث معلا من معا م معركة شیکان ١‏ 

ران صمت ثقيل بعد أن سكن صفير البوق ۰ ووقف الجنزال يرقب المربعات وهی تسوى صفوفها 
> وتعدل أمااكن المدافع > والضاط وهم بتخذون مواقفهم في وسط الصفوف الامامية › 3 آدار acs‏ 
نا أخيرة واستدار مجواده مرة أخرى واتجه للشمال ۔ وعندما ایل العلم الكبير الذى رفرف فوق 
جواده منبئا عن jf‏ الحملة » ارتفع دوی ( الطبلة ) ي ایقاع منتظم استجابت له الاقدام > 
cud‏ الخطرة مزه آخعری وانطلقت على طريق كازقيل Papo‏ على غابة شيكان في الساعة 
العاشرة تماما ™ .يي 

اقتربت الربعات من غابة شیکان : ولاحت أخيرا مقدمة هكس وهی تنحدر نحو الغابة . ووقعت 
عينا الهدی أخيرا على ذلك العدو الذی كان شغله الشاغل طوال الاشهر الاخترة » فترجل من 
جواده . 

اصلت الهدی سیفه UH Sy‏ ثم آعاده الى غمده وفرش فروته تحت التبلدية وکبر مصلیا ^ 


0-5 على الرغم من ان «اليروجى» كان في متناول ید الانصار بل وي وسط راياتهم تقريباً الا انهم ترکوه ول يمسوه باذى حي لا 
د ا . وقد قتل الدلیل على ید هكس کا تتقق رايتي محمد ادم حلو واجلن » فقد ذكر اجان 
وتعرف هذه هذه الشجرة بشجرة البروجی نسبة للقصة التدالة حي الان ومفادها ان هكس ارسل البروجى للاستكشاف 
وامره بتسلق الاغصان العلیا » ا ملأت حشود الانصار عينيه باعدادهم الضخمة كان تقریره الرسل عقاطع البوق 
يبعث على الع والفزع all‏ اجبرت هکس على اصدار الامر بقتله فقد حطمت مقاطع البوق معنویات جنوده ويقال ان 
هيكله العظمى ظل معلقا باغصان الشجرة في مكانه ذاك لسنين عديدة....» 
ودارت رواية محمد آدم حلو في نفس العنی :- 
(... وهکس طلع عسکری واحد شجرة طويلة وقالو له صيح لنا نضرب من ای جهة . قال العسکری : اضرب بين - 
يمينا وشمالا وصباحا وغرب واضرب السماء فوق الناس الت السا اكثر وهکس امر بقتل العسکری وقتلوه وقال هکس دخل 
الخلل i.‏ 
محمد ادم كم 

۷- تقدير محمد عبد الرحم في الساعة السابعة والنصف . 

وتقدير بخیت القينوز الساعة العاشرة. 

اوراق على المهدى ص VA‏ 

محمد عبد الرحم ص ۱۶۱. 
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ترامت دعواته الحارة الى الخلفاء من خلفه وتابعت ا حموع البعيدة المتحفزة قامته الفارغة في سجوده 
وركوعه لبرهة قصيرة ح 5 م حول انتباهها + eee‏ ۰ فقد شدت آبصارها لفتحة الوادى الي 
تدفقت مہا طلائع هكس وقد کادت أن تحاذء ی آطراف الرايتين ا لخضراء والزرقاء اللتين حفتا جانبيه 
اسئل عبد الرحمن النجومى حسامه والنی نظرة تدص تل وصفوف فرسانه » نم ظل يدير 
بصره تارة الى المهدى والمربع الامامی الذى ی تقدم عرفا نه خی الى البقعة التي احتفت تحتا 
رابة الکن وقد أصبح هکس le‏ بعد ارات ما ۳۳ . 

لمح هکس فرسان ود النجومی يسدون الطريق أمامه وخلفهم تتزاحم صفوف ( الحرابة ) بین 
الاشجار ولکته ‏ رر ہک رو وت ۰ بل عميت بصيرته حتي 

عن الراية التي کمنت ی GL!‏ واصبحت تحت اقدامه تقريبا . توقف Ud‏ وتراجع مجواده shy‏ 
الى الخلف دون ان by‏ ظهره لفرسان ود یت اله آن حاوزته المدافع الاربعة الامامية ¢ الصف 
الامامی من المربع وعندها غمز جواده by‏ آحری 
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کمن pal‏ راية الکین ساکنا امرا مقاتلیه بافدوء » فقد اقترب ربع هکس الامامی تريث حتي 
جاو اداع إلا ربعة 4 م صف المربع الامامی . وعندما 7 وسط ا مربع بين الدواب 4 
كر آمرهم وقفز الى أعلى ۰ فهب جنوده ۳۷ یکبرون تون من قاع دق كانت الشيطاني 
ااا کی سارل وین hes‏ کر برقت كار ویب ول لزي 
bl tl‏ ا جر حة isl ile‏ في كل الاتحاهات وتبعتا الال والبغال او 6 7 بش اتباع 
ا مربع من الحالین والرعاة بجاهدون عمتا و طريقهم الى خارحه للنحاۃ أنفسهم من السوف الي 
هوت على ظهورهم وني بضع وان انتقلت المعركة الالتحامية الى صفوف الاضلع ۰ فحولت بقية 
انظارها ونبرانہا نحو الخطر القريب 3 فم الارتال Ast As‏ صبحات هكس ولا ضباطه فتلا لاعادة 
plas‏ الصفوف أمام اندفاع الانصار الذين انتشروا بسرعة البرق بينها » فوقفت بقیتہا عاجزة عن فتح 
نيرانها على المهاجمين خشية اصابة زملائهم . 
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داخل المربع ايذانا بالتحام راية الکین ء فأدرك أن اللحظة المرتقبة قد حلت اخيرا . كبر النجومی 
بصوت عال وانطلق خواده وخلفه صفوف الفرسان الامامية التي Sus‏ كالسيل ال جارف » 
وتدافعت بفاصل قصير ووراءها الصفوف الخلفية > وهم حاولون شی طريقهم بين الاشجار التي 
أجبرتهم على تفادیہا فعوقت کل للامام ولکنیم سرعان ما خلصوا مہا وانطلقوا بسرعة مضاعفة 
للحاق بالصفوف الامامية **“ - وخلفهم جميعا تدافعت صفوف المشاة gail‏ سرعة 4 حملتهم مہا 
الاقدام ۶۱ 

ضاق الفاصل بين صفوف ود النجومى والمربع الامامى واوشكت القوتان على الصدام - صفوف 
الحنود حة . وهنا فقط نحي اطقم المدافع الامامة ال الخطر الرئيسي » بعد أن جذب انتباهها ال 
الخلف لبرهة من الزمن > فأطلقت عدة دانات esl‏ عددا WS‏ . اهتزت | عقب الانفجار 
وعلا الغبار فحجب قلب الموجة الأول من الفرسان .وعندما انقشع الدخان والغبار » كان هؤلاء قد 
أطبوا على المربع وأطاحوا بالصفوف الامامية ء واشتبكت صفوفهم الخلفية في التحام مباشر بالسلاح 
الابيض مع اضلع المربع المضطربة وهى عاجزة عن التدخل » وسرعان ما تباوت صفوفها نحت 
ضربات السيوف التلاحقة » وحسم الاشتباك بسرعة عندما انضمت موجات الشاة التي تدفقت عبر 
ثغرة الفرسان وأجهزت على البقية الباقية من تشكيل المربع » وقضت على مظهر المقاومة الهينة التي 
أبدتها الصفوف المضطربة وعلى الرغم من قصر المدة التي استغرقتها معركة المربع الاول » الا انها 
اتسمت بالعنف والضراوة وبلغت ذروتها في الدقائق الاولى . فن رواية القلة من اشترك في القتال 
وتحدث فمأ بعد يمكننا ان نستخلص أن رجال النجومی تمكنوا من الالتحام القريب بالأسنة منذ 
اللحظات الاولى » وأن القتال تطور بسرعة الى أن اصبح اشتباك يد بيد . 

وقد لوحظ ان القتال كان التحاما بالسلاح الابيض دون نيران البنادق » ففقدت مربعات هكس 
ميزة تفوقها النارى منذ اللحظات الاول » وترتب على ذلك ان نسبة القتلى catty‏ من جانب 
النجومى كانت ضئيلة للغاية . بينهم الامير عبد الحلم مساعد الذى أصيب جرح في يده 9“ . 

أدرك Ll‏ بعد تراجعه الى وسط ا مربع ء ان المربع الامامی قد فقد قدرته القتالية كوحدة 
اولك dig‏ إن ترصن جرع فا جا الاارض ‏ وفضل ان ينفض يديه منه لانقاذ ما يمكن 


٠غ‏ اقوال الحلة 121 SNR Vill P‏ 
۱- تنمس الصدر ص ۱۲۲ 
۴ اقوال کاتب الامیر عبد الم مساعد ص 4. 


۳- اقوال کاتب الامیر عبد احلم مساعد ص ۰۱۰ 


انقاذه من المربعين الآخرين . وقد قدر ان نيران المربعين GS‏ لایقاف الهجوم الامامى » الذى ظن أنه 
عثل كل قوة المهدى » فقد كانت ا حاور الحانبية - الرايتان الزرقاء والخضراء - مستترة حلف 
الاشجار » atl‏ راكضا مواده نحو نحو المربع الثاني . 

ولكن معركة المربع الثاني كانت فتيلا على وشك الاشتعال . فالدقائق القليلة الي استغرقتها معركة 
المربع الاو تخت للمربع الثاني de‏ من الزمن S‏ یستعد مجابهة المجوم الامامی . فدفع بالدافع 
والرشاشات الى للامام » وترجل فرسان الباشبوزق من جيادهم واقاموا جدار ساترا امام el‏ الثاني 
)£9( 

راقب قائد امریع الايمن سير المعركة احتدمة امامه وحين اشتم بوادر اهيار المربع الاول » اتحذ قراراً 
ees‏ . فقد علم أن الانصار لابد واصلوه ان هم قضوا عليه فصمم على ايقاف اهجوم بأى تمن ء 
وكان be‏ باهظا GY‏ فقد امر اطقم المدفعية بتوجيه نیرانہم الى المربع الأول على العدو والصديق . كان 
2 نيرانه على ا مربع ماحقا . ولكن على الصديق دون sas‏ . فقد كان انتشار فرسان ود النجومی 
ومشاته وتغلغلهم وسط صفوف الحملة سريعا حي استحال توجيه النيران محوهم . کان موقفا bas‏ 
وجد جنودالالاى الثاني أنفسهم فيه وهم يحصدون زملاءهم حصدا ء ولكنهم سرعان ها jel‏ على 
تركه جانبا فقد حولت انظارهم “ly‏ نهم الى جهة الشرق بعيدا عن هدفهم المزدوج فقد بدأ هجوم 
الراية الزرقاء بقيادة الامیر يعقوب من جهة ال مین . 

. بعقوب خوض المعركة‎ ni 5  یمامالا مع ا مربع‎ Stet اقتحام الراية ا حمراء واد‎ dus 
3 الايمن » اقرب المربعات اليه . كانت كل الظروف مهياة هجوم‎ es حدد الامير هدفه ع‎ 
وتحقیتی مفاجاة تكشكة سر بعة > فظهور صفوفه المندسة بين الاشجا ركانت مباغتة تامة للمربع : فقد‎ 
وانحدار الارض اف عکن فرسانه من انقضاض سریع » وانشغال الریع‎ » Re كان اختفاوها‎ 
سبي‎ oul بين ظهورهم وأطباقهم عن صفوفه في‎ do JI بالمعركة احتدمة امامه بتیح لهم ی یت‎ 

كبر الامیر بعقوب واغمد سيفه واشرع حربته الطويلة ودعا بالدعاء الذى أوصاهم به الهدی 9 
اطلق العنان لجواده » ومن خلفه انطلقت جموع فرسان الراية الزرقاء الكثيفة - أكبر رابات المهدية 
وا کثرها عددا وقوتها الضاربة الرئيسية . 

فاضت جوانب الوادی بالرایات والرجال ۳" وغمر سيل الرجال امادر الشجیرات فاختفت 
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تحت أقدامها . وبمواجهتها العريضة »کادت الراية, الزرقاء ان تحتوى کل مربعات الحملة » الا أن قلہا 
edly‏ الاعظم منها وجه هجومه نحو en‏ الثاني ۱ 

ودون انتظار لتعلات ضباطهم هذه المرة : حولت صفوف en!‏ الاعن یراها ‏ حو ہے ہت 
الذی دشمهم من جهة الشرق : والذى كانت قوته تتعاظم بين فينة eal‏ أفرغت اشجار الغابة 
صفا جدیدا من صفوف الراية الزرقاء . وجه علاء الدين اطقم رشاشات ( المتراليور ) بفتح نیرانہا على 
صفوف الراية الزرقاء » فاستدارت نیرانها الكثيفة نحو جموع الفرسان التي انطلقت باقصي سرعتها . 
تساقط عدد منہم ما بين قتيل وجريح » ولكن بعضهم استجمع قواه في قفزة اخبرة أوصلتهم لصفوف 
فرسان هكس . وقد وصف على ILI‏ » في شهادته في معركة شيكان ء BEST‏ نيران الرشاشات الت 
انصبت علیہم فی تلك اللحظات . ۱ 

فقال. : ( عاقت الاشجار الكثيفة اندفاع جبادنا » ولكنها عاقت تحرکات ا مربع ايضا وعندما 
اندفعنا للهجوم مخيولنا انطلقت في وجوهنا طلقات الرشاشات التي ۸ أرها من قبل . قتل جوادى EF‏ 
sS‏ مواضع من جسدی تک iN a‏ . قتل كثير من رجالنا وخيولنا 
وجرحوا أثناء الاقتحام وتساقطوا على الارض ء ولکنهم استجمعوا قواهم وواصلوا الاقتحام على 
أقد قدامهم » وخلفنا تقدم الشاة واخترقنا جانب الربع وانتقل القتال الى وسطه حيث المال والدواب ) 
($A)‏ 

ولكن الزمن الوجيز الذی اتیج لنيران الرشاشات لصب نقمتها لم یکا من صد اندفاع الفرسان 
فقد عبروا مسافة تعرضهم القصيرة بسرعة فائقة ول تلبث الرشاشات نفسها أن اختفت تحت أرجل 
bale‏ واسکتت نبرانہا فأزاحوا صفوف الفرسان جانبا واطبقوا اخيرا على صفوف المشاة والتحموا 

بهم . دام الالتحام بضلع المربع الايسر دقائق قليلة Sled‏ فيا الجانبان » عم سرعان ما ا حلی الوقف 
وت الانصار بانضمام المشاة المتاخرين ودخوهم للمعركة » فانهار الضلع الاسر وتفككت 
بقية لاضلاع ودارت المعركة بین ثلل متفرقة مم انتقلت الى وسطه بین الدواب “١‏ 

وي دقائق قليلة بلغ التحام ا مربع الثاني فة عنفه . فقد عیزت معركة الراية الزرقاء اا کانت 
اض الاشتباكات الثلاثة » واستغرق فيها الحانبان بكل جوانحهم حتي شهد قائد اهجوم نفسه بأنه 
ظل سنين عديدة اذا استعاد ذكرياته عن معركة شيكان » لا یذ کر أنه کان يسمع شيئا او أنه قتل او 
جرح جنديا من جنود هكس » الا عند انتہاء المعركة » حين وجد حربته وملابسه ملطخة بالدماء . 
فقد مرت تلك اللحظات العنيفة وکاغا احتكرت الایدی القابضة على السيوف کل الاحاسيس » فلم 


۸۔ اقوال على الجلة 2٠١١١‏ 
4- مخابرات - أقوال محمد يعقوب من فرسان الباشبوزق 1/۱۷۹/۱۱/۳ ص۲. 
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ویدخول الراية الزرقاء للمعركة باعدادها الكثيفة » انتشر الانصار في جنبات الوادی الذی كان 
حکرا لربعات هکس وحدها : وما زالت مؤخرة الراية من الصفوف الخلفية تجاهد tee‏ وسط الزحام 
للوصول الى الصفوف . ویقفز جنودها هابطین من الاشجار مهرولین للحاق بالمعركة . بل ۸ یتمکن 
كثير منہم من الوصول 00 4 نهاية ا معركة » وبذلك حققت نبوءة الهدی lm‏ وعد جنوده 
ا سر dx‏ خاطفة تحسم في قائق 20 ده ONY‏ 

أما صفوف المربع المستورة > فقد تفتتت وتناثر جنودها واشتبكوا في قتال انفرادی ضاری : كان 
من أبرز wile‏ تہافت الانصار على الوت وطلب الشهادة . وقد روت أوراق على المهدى انطباعات 
أحد المقاتلين عن تلك اللحظات فجاء فيا :- OM)‏ 

( واناكان معى خمسة أنفار من الانصار وکنا نقاتل جميعا وسط الحملة . فقصدت احد الضباط 
Pepe Teal‏ ری مدان بای ےو وس اکن 
وطعنته ا فارديته فتلا » ووفعت فوفه فاجتمع على خمسة من العساكر فضربوتي عاسورة البندقية 
فوق رأسي حت أغمى على ول اع شى . فأيقنوا أني ميت وتركوني وبعد مدة جاء الانصار بعد انجلاء 
الواقعة فحملوني على ظهر جواد : فصحيت ي الطريق بصحة تامة وم آشعر بای تعب ولا بمقدار 
قرصة الغلة وا حمد لله على ذلك ) . 

وفي نفس اللحظة التي انحخدرت فما الراية الزرقاء من يمين الوادى » بدت طلائع الراية الخضراء 
وفرسانہا من جانبه الايسر .وي الدقائق القليلة الي فصلت بین امحورين : وقبل انقضاض الراية 
الخضراء على مربع الثالث في الیسار » تكررت نفس الاحداث المريعة التي شھدتہا معركة الراية 
الزرقاء . فقد آمر قائد المربع جنوده بتوجيه نیرانہم نحو المربع الثاني - ماما کیا فعل الاخحير قبل أن 
بتعرض هو نفسه جوم الراية الزرقاء . زان ذلك الدی القریب الذى لا بتجاوز SLMS‏ ياردة » 
كان لنيران البنادق أثر فتاك - الا اا کانت أضعف من آن توقف اندفاع الراية الزرقاء : فتحمل كلا 
٤ص‏ ال ان سک طلائع الراية الخضراء التي بدت نذر اقتحامها المرتقب من بين جذوع 
الاشجار Cr)‏ 


-٠‏ اقوال سام الزبير - شریط مسجل - نالا بونیو۷۲. 

.۲۳۰ الکردفاني ص‎ -١ 

۲- اوراق على المهدى ص ۲۹ء ۳۰. أقوال محمد مولى الرياطاني. 
-۴٣‏ البارودی مخابرات 1/۱۷۹/۱۱/۳ ص٤٥.‏ 
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وقد اتضح لحكس وهو یقفز مجواده بين الربعات ء موملا في العثور على مظهر مقاومة جادة في ای 
منها لتلتعف حوطا بقیة الفلول » ان مصير المربع الثالث : أمله الاخير . لن يكون باحسن من سابقيه . 
بل كان انوا حظا 4 فقد حطمت اا ونہشت احشاوه وانہارت مقاومته في وفت وجیز للغارة 4 اد 
الغابة وا حجھت نحو هدفها القريب شاده الامیر موسي ود حلو وحوله تواف کبار ام el‏ دعم وكنانة 3 
وقبل ان برذ فع المربع نمرانه السلطه على اطربع الثاني لبسوی صفوفه لواجهة bd‏ ا لحديد برز تہدید اخر 
من اتحاہ الف (o£)‏ 

فى تلك الاثناء تمكن ود النجومی من القضاء نہائیا على المریع الامامى :حي بقاياه التي عثلت 
٦ ٤‏ من اجنود ود ۳ uy‏ بفاتلوں مراب البنادی 7 سرعان ما طرحت وین 
المرحلة “ay‏ حدد هدفه الحديد . OSs‏ ہو orn‏ 

وعندما التحم فرسانه بضلع اطربع الا مامی ۰ كانت حربه موسي ود حلو قد وحدت ٤ Meas‏ 
مت الا ۶997 تو or‏ معركة دموية ة al "2 2 ast‏ 0 9 0 
= لود اف سی سن mail‏ کے الصفوف الامامية . وعدو 

ينبش الظهور من cr > ۰ alt‏ داخل اطربع )0%( 

وس صفوف ود النجومی » كانت هناك حاعه صغره : من الفرسان تتعدم 5 الصفوف الا dole‏ 
Us‏ ء سواء في اقتحام الربع الأول أو الثالث . ولکنبا لم تكن تعني بالقتال . بل كان شغلها الشاغل 
تممحص وحوه جنود هکس وجرحاهم Us ieee,‏ عن رجل و احد ؛ هدفهم الاول هو انقاد ه 
واخراجه حیا من معمعة القتال الٰدا: نر .کانوا اونتك من اتباع lal‏ موسي سای Bl Fos‏ 
لاخراج ابنه عبد الرحمن العتقل كارو اش | على ضالتهم النشودة 3 المربع الثالث : الذى كان 
معقلا احتفظ a8‏ هکس بالتجار المدنيين من شلی ٤‏ ولام . وجدوا بعیہم La ge‏ 0 فاختطفوة 
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اختطافا من بين انیاب الموت وحلوا وثاقه وسلحوه محربة طويلة وخرجوا به بعيدا عن المعركة . كان عبد 
نی lal‏ ود من A‏ الدنيين ٦‏ 7 ھکس من و بس on i‏ 
ما ره صر لاد مو زا و وود 07 ولا اس نه ity‏ 
أن يغمى عليه من النزيف » استل سيفه وبتر آقدام oi tl‏ الامامية وهتف ( لن (be‏ ظهرك 
بعدى ( (9A)‏ 

وبعد انقضاء اقل من dele‏ من وصول هکس الى الوادی وتکسر الهدی < كانت معركة شيكان 
في لظاتہا ape Vl‏ » وحولت الربعات دات الصفوف الصلية الى شرادم من الحنود تفرقوا في کل 
ا جھات » ما عدا قلة من حرس ھکس وقفوا وففہم الاخيرة يصدون هجات الانصار حى نفلت . 

اما الوادى فقد امتلا عن اخره برایات الانصار وفرسانہم الذين صالوا وجالوا في أطرافه . ثم 
انتقلت المعركة Lt yw‏ الى حل الغابة نفسها حيث داك مطاردة بقايا المربعات الي لاذت ما . 
استغرقت تلك المطاردة زمنا أطول من رمن Shall‏ الرئيسي نفسه وشملت مساحة کو من ons‏ 
الوادی ویساره حیث GUL‏ بقایا صا ظانة انپا ستجد tw GLY‏ اصعلدامها برابة آبو فرجة الي 
سدت منفذ النجاة Godt‏ دی آل علوية OM)‏ 


أن كان هكس خلال ذلك القتال العنیف ؟ 0 


يروى البارودی عن تحركات هکس اثناء المعركة : 
) عندما تقهقر هكس من المقدمة er!‏ الاول . ادرك ان المربع الامامی قد تفشت فيه الفوضي 


وعم الارتباك صفوفه » وأدرك آنه 7 يستطيع ادارة المعركة من داخله فعاود تقهقره الى ا 
اليسار هذه المرة ٠‏ وحتمل أنه كان ینوی الانضمام للمربع الثاني ليواصل القتال من بين صفوفه » 
ولكن اقترابه من المربع of Vi‏ صادف اقتحام الراية الزرقاء للمربع وانتشار مقاتلیہا في كل الحهات › 
فحول اتجاهه وشق طریقه عنوة وحوله آرکانه » مشتبکا في قتال قصير متقطع ۷ظ ان 
حل بارض مزروعة شال غرب الوادی . 


الس ی ی سس ۱۳۳۳ 


۵۸- بارودی - ص A‏ 
4- جرح عبد الم = telus‏ اتال ذلت 


آقوال حسن حفن کاتب الامیر عبد الحلم 


ولكن انسحابه من أرض المعركة لم يخف عن أعين الانصار » فتبعه بعضهم الى أن لحقوا به . 
فأبادوا معظم حراسه ثم أحاطوا به مكونين حوله دائرة حصرته وسطها وشرعوا في مناوشته بالحراب 
۳۰( 

وقف ا حنرال وسطهم بقاتل شحاعه وظل يطلق mre‏ النار من غدارته حي لت دخيرته 
فقذف محربة أصابت ظهره فسقط صریعا . ) 


-٠‏ تضاربت الاقوال نی وصف تفاصيل مصرع هكس وتحديد قاتله الا انها اجتمعت على انه غادر ارض المعركة ووقف وقفته 
الاخيرة تحت ظل تبلدية تبعد مسافة قليلة من wd‏ الثاني كا توضح رواية حسن البارودى المذكورة اعلاه . 
ويتفق مصدران على ان هكس حاول pre‏ او حاول افروت - dele‏ عبد القادر «فهجم الجميع وفتکوا 
بالجنود واخذ هكس tra‏ باعل صوته خذوني اسيراً > فابتدرہ فارس بطعنة . وهكذا كان هلاك حملة هکس؛ . 
ولكن الرواية السماعية ا حلیة الشائعة حي الان هى ان هكس شخصيا قاتل منفردا بشجاعة ومن بينها اقوال على الجلة:- 
«اما عن مقتل هکس فانا لا اعلم التفاصيل بالضبط فلم اکن فی نفس البقعة التي تعرض فیہا ولكن عندما عدنا في ٹی المساء 
لارض المعركة اشاروا الى جسد ملق تحت اشجار التبلدی وقالوا هذا هو هكس .كان هكس حقيقة رجلا شجاعا بل اشجع 
الشجعان ممن عرفت . ولكن الذى قضي عليه كان عدم كفاءة ادلائه » 
اما اقوال will‏ الطاهر طويات الدود الذی شهد تفاصیل مقتله - فتدور في نفس المعني «قتل هكس وهو یقاتل بشجاعة 
نحت التبلدى » وقد شاهدت قتاله بنفسی » . 
أما اوراق على المهدى فتشير الى ان هكس لم يقف وقفته الاخيرة وحيدا « AB‏ وجد هكس باشا وسط شرذمة من الانجليز 
dene‏ به في شكل كردون ومربوط كل منہم مع من يليه بشكل حرصا علیہم من ay Al‏ والتفرق فقتلوا جميعا كتلة واحدة ». 
وكتب الاب اوهرولدر رواية تقترب 3 تفاصيلهامن رواية البارودى :- « تؤكد رواية الدراویش الذين اشتركوا ي 
المعركة ان هكس كان آخر من سقطوا من جنود الحملة ولقد افرغ غدارته فقذف با للارض وامسك سيفه بيده العني عم وقف 
منتظرا هجوم الاعداء عليه احاطوا به وجرحوا جواده فترجل وقاتل بشجاعة حي اصابته عدة طعنات من حراہہم سقط 
صريعا . 
اما عن قاتل هكس فهناك ثلاث روايات » رواية حسن البارودى : ورواية محمد ادم حلو ورواية محمد سلان SAN‏ 
ضمنها كتابة ہ صورة من البطولة » فالاولى تذكر ان هكس قتل بحرية قذفها نحوه الخليفة محمد شريف والاخيرة تذ کر « حضر 
الشيخ احمد البدوى ولد عبدالصادق فوق فرس حمراء رأوه الأنصار الذين طاردوا هكس قتل هكس وشال سلبه جزمة 
وبرنيطة وحزام وهو مق بالسوکی بقرب القلع عراج .» اما رواية محمد سلان فتذكر ان قاتله صبي صغير من Sal‏ القطينة 
يدعى عبدالله ود سلان ارسله اهل القطينة في الاصل لابو قرجة لنجدتهم عند نقدم هكس ۰ ولكنه استمرأ الجهاد ومكث مع 
جيش المهدى واشترك في المعركة بہدف واحد وهو قتل الحنزال هکس . 
حمد آدم حلو ص۸۵. 
جهاد في سبيل الله ص OF‏ - 4 . 
الکردفاني ص ۲۳۵ - الاب اهرولدر ص ۸۷ . 
اقوال الملك الطاهر طويان الدود 
اسماعيل سرهنك - حقائق الاخبار عن دول البحار جزء ان - ص ١٦۷٤‏ 
۳ ص ٠٠-٦٤‏ 
محمد سلمان - صور من البطولة ص ۵۳ 


تضاربت الصادر ي وصف مصرع هكس وكيفية مقتله ومن الذى قتله ۲۳۲ ومها يكن فقد 
اجتمعت الاراء على أن هکس قتل وتعرف على جثته وفصل راسه عن جسده وحمل الى الهدی في 
ضحى الاثنين . وبدلك هوى رمز الميادة » وسقوط علمها ي يد الانصار : وضع Bh ell‏ 
رسميا حملة هکس وطويت أحدائها في ثنايا التاريخ OY‏ 

أما علاء الدين فقد روت أوراق على الهدی لحظاته الاخيرة : 

( ولى علاء الدين هاربا فلحقه عبد الرحمن صغير فقتله . وقذ اشترك معه في قتله بحيت ابن اخت 
عبد الرحمن النجومى . وذلك أنهم| تشوقا محصانه » وقد كان من کرائم الحياد » فتسابقا في مطاردته 
فأدركه میت فطعنه فلم يصب منه مقتلا فالتفت واطلق علا عيارا من بندقيته (ام روحيت) 
فأخطأهما فطعنه عبد الرحمن صغير في أسفل بطنه » فد يده لطبنجيته ولكن عبد الرحمن صغير لم 
يمهله وضربه بسيفه فقطع يده فخر على الارض صريعا فتسابقا لحصانه . وكان بحيت جسم وعبد 
اع سنا فسيق عبد الرحمن وقفز على حصان علاء الدين وطرده الى المكان الذى یقف فيه 
المهدى فبشره بهلاك علاء الدين فقال له المهدى ( سبحان الله يا عبد الرحمن » انت الصنیر الجسم 
قتلت علاء الدين باشا الضخم الجسم ) م تلا قوله تعالى فلم تقتلوهم لکن الله قتلهم وما رمت اد 
رميت ولكن الله رمى مم قال by‏ عبد الرحمن ان الذين نالوا الشهادة قد فازوا فوزا عظما ) . 

وبعد مضي ساعة من الزمن من مواجهة الجيشين كانت رايات المهدى تضع اللمسات الاخيرة في 
تنفيذ مخططه العبقرى » وقد اشتدت في مطاردة ble‏ ا حملة التی انتشرت شرق الوادى وغربه 
واستغرق تعقبهم بقية النهار وصباح اليوم BE‏ 

وفي مسرح الموقعة الرئيسي عكف مشاة الرايات الثلاثة على تنظيف بقیة الوادى من فلول الحملة 
المبعثرة . وشيئا فشيئا تخافتت الانفجارات المتقطعة الى أن سكتت نبائيا » معلنة عن الانهيار الفعلی 
لاحر مظاهر المقاومة الحادة لاربعة عشر الف جندى . 

بعدها علت 6" صغار الامراء والمقدمين وهم بجاهدون لتجميع مقاتلیہم : الذین حملتهم 
موجات الهحجوم لاطراف الوادى البعيدة . لتادية صلاة الظهر ولتفقد الفقودین والجرحى . 

وعندما Cant‏ رايات الانصار أخيرا واحسرت صفوفهم عن الوادى تركت وراءها مشهدا 
مخيفا » اذ كان حصاد الهدی الدموی الوفا من جثث ا حنود علابسهم الرسمية من كانت اطراف 
الوادى تمتلئ بصخہم وحركتهم وتہتز الارض تحت وقع أقدامهم المتتظم 4 فاحبعرا يدن ساعة 
وأخرى ما Ee‏ هامدة سكتت حرکتہا الى الابد » وأما جرحى في التزع الاخير يغالبون الوت من 
جروح الحراب التي برزت اعوادها » طويلها وقصيرها » فوق الحثث مشيرة الى مطاعن سنانها الحادة 
النغرسة في نهر من الدماء . وفي بعض أنحاء الوادى التي شهدت قتالا آشد ء تكدست جثث الجنود 


(1Y) 


AN‏ تعرف على ate‏ حسن البارودی وجوستاف کلوتز. 
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ری 


کالتلال OY)‏ الصغيرة منبئة عن ضراوة المعركة وسرعة الالتحام وعن اثر رشاشات ا ربعات بعضها في 
بعض : وبلغ من ارتفاعها انها سترت قلة من الاحياء المدفونين ع :15 إلى أن سكنت ره 
الالتحام وبردت الدماء الساخحنة الي صعدت للرؤس اثناء القتال ‏ فخرجوا مستسلمين في نهاية iil‏ 
اليوم واليوم التالى ء على حد تعبير من عاصروا المعركة ( ولثلاثة ايام کان ای eee TH‏ ا ان 
وهنا وهناك بين الاف الحثث التي طغى عليها لون الملابس الكاكية تناثرت قلة قليلة من قتلی 
الانصار بملابسهم البیضاء کادت ان GF‏ بين أكوام لارسس والقتل من جنود هکس ۷۷ وقد قدر 
دن اھر مائتین OY‏ كان من مشاهيرهم ابو امية الطاهر fay‏ الدين عبد الله ۔ وهو من قدامى 
القاتلین وأحمد وعبد الرحمن التني ty‏ وعبد الرحمن النصری أبطال عملیة البركة وعبد الرحم 
احد المادحين للمهدى : ودفع الله الضو الشويى وغيرهم نقلوا الى رئاسة المهدى فصفت ein‏ 
وتقدم المهدى من التبلدية وخلفه الخلفاء وصلى عليهم ودفنوا بامر المهدى بما علیہم من الملابس كاملة 
(59) 
كانت الاحداث التي جرت في che‏ الاثنين وضحاه » والتكتيكات التي استخدمت فيها تمثل 
معركة أخرى من تلك المعارك الرومانسية التى نشاهدها OVI‏ باكملها محسمة في اللوحات الشهيرة 
لرسامى القرن التاسع عشر ء حیث تستطيع العين اذ دة تطويق كل مسرح القتال ۔ ويستطيع كلا 
القائدين رؤية الآخرء فتراشقان بالنظرات والنيران في مساحة لا تتجاوز ميلين مربعين او ثلاثة » م 
يحسم الامر في يوم أو بعض يوم . ۱ 
وقد اشرنا في بداية هذه الصفحات الى غياب المصادر المفصلة الموثوقة : وثائقية كانت ام 
dele‏ » الي تحدثنا عا جرى ني لحظات المعركة نفسها » سواء كان من تصرفات القائدين : او 
تصادم الخطط وردود الفعل الضادة . ما عدا القلة التي ذكرت انفا . ولکننا حي لو Gre‏ علیبا : 


 -٤‏ لقد ظلت اکوام عظام الوتی تملا السهل الى عهد قريب واشتہرت تلك البقعة التي جرى فا اشد القتال Wee‏ «بالمعضمة» 
لكثرة العظام بها . وقد أقام le‏ تنفيذى كردفان قوس نصر في تلك البقعة . 
دليل معركة شيكان. 

كتب على المهدى :- 

(وقد حدث ما تنبا به الهدی اذ ان جيش هکس هلك في زمن وجيز جدا . فقد ضبط محمد ود عريق الزمن حبي le‏ المعركة فبلغ 

UW‏ وستين دقيقة وذلك منذ ان تراى الجيشان وبدا جيش المهدى ي الزحف علیہم . اما بعد التحام الجيشين واستعال السلاح الابیض 

فلي تدم المعركة اكاز من خمس عشرة دقيقة ...» 

م الاحیاء من جيش هکس قدروا BS‏ . كان منهم اثنان من الضباط برتبة ملازم ثان ہما محمد احمد عزمى محمد عبد الرحيم 
ص ۱۸ . 

5 حلو ص AV‏ 

۷- الکردفای ص NYO‏ 

۸- محمد عبد الرحم ص NLA‏ 

۹- اقم ضریح الان حول مدفاهم بالقرب من فولة الصارین. 


۳ 


فلن نقف على مثير جديد » يزيح بعض الغموض عن الحالة التكتيكية dy all‏ التي وجدنا آنفسنا 
أمامه . فالمعتاد في تحليل المعارك أن نقم تصرفات كلا الخصمین تكتيكيا . ولكن هنا في شيكان - 
كان هناك قائد واحد يفعل والاخر يستجيب . فالذى بدر عن هكس اما كان بكل بساطة حرد ردود 
فعل سلبية ؛ وحتيی في الممادرات اللي [is‏ مربعاته بقصف بعضها بعضا » كان المهدى هو المستفيد 
من ورائها » اد عشت مع سياق خطته وعجلت بنجاحها . فأصبح مخططه يمضي للهاية تقريبا بلا 
معارضه من جانب هکس . 
وعندما نحاول et‏ تلك الساعات القليلة التي استغرقتها المعركة تقیما تكتيكيا bt‏ » غاضین 
الطرف عن عوامل الضعت التي ظلت تنخر في عظام تاه جو can‏ الحتوم » ان كانت من 
fal gall‏ النفسية :إن اخططات الأ اة تيجية التي سادت في الاسابيع J‏ سبقت المعركة ووضعتها ذلك 
الموضع الذى وجدت نفسها فيه في ضحی الاثنين » سرعان ما نستنتج ان السبب " الفني الرئيسي في 
اندحار هكس وابادة جيشه انما برجع الى عجزه عن استخدام مصادر نيرانه - وهی مصدر قوته 
الا کر - ضد Clase‏ المهدى المتعددة . فلا هو استطاع (slat‏ بنيرانه ولا استطاع تحمیلھا gle‏ 
تذ کر تليق بحجم جيشه وتسليحه .ويقف کشف الفسائر من ا حانبين شاهدا : ۲۰۰ قتيل من الانصار 
70 کر . كان ذلك فیا يبدو هو السبب الرئيسي في تلك الزيمة الشنيعة » 
محجمها لا بنتیجتہا الختامية فقط . اذا ما الذء ی كبل أيادى هکس وحرمه من استخدام أكبر مصادر 
aig’‏ وهی بنادقه ومدافعه ؟ . 
وحين نحاول الرد على هذا السؤال »تقفز الاجابة على الفور الى آذهان العسکریین . الارض 
أرض المعركة » أو مسرحها . ذلك العامل ا حاسم الذى يفرض وجوده في ايجديات التكتيك ويظل 
عالقا بأذهان القادة مها تفاونت درجات مسؤولياتهم - من قائد الفصيلة صعودا الى قيادات 
جموعات الجيوش . ولكنا في هذه ا حالة سرعان ما نتجاوز مسرح المعركة في وادى شيكان بضع 
٤‏ 9 جهة الغرب - الى تبلدية كبيرة لا زالت تقوم هناك حت اليوم » ثم الى المهدى نفسه » فهو 
سبغ على بقعة الو ادي ا او > عندما اختارها دون شوه کمن یاه حو > تلك ا زایا 
aa‏ التكتيكية » مميزا اياها عن Ol te‏ البقاع الشبمة ses‏ في طول كردفان وعرضها . 
كتب الكثير عن ( واد عميق تحيط به الاشجار من كل جانب ) وان هكس ( وجد نفسه برا 
على اجتيازه ) » وظلت تلك هى النغمة السائدة عند تقیم معركة شيكان . ولقد کان ونجت مسؤولا 
و ی اود . الا أن نفس الاصرار على تلك IU‏ مغرافیة ة استمرحتي يومنا 
۱ . والغریب انه لا یتناول اشخاصا أو احداثا طواها التاریخ » بل یتناول بقعة من الارض لا 
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زالت تقوم داعية كل راغب لزيارتها والتحقق منہا » وحتي لوسلمنا تجاوزا باحتال التحول ہی 
الا شما ارصن المعركة » وقلنا انه رما دفن الوادى العميق » + فها ھی آشجار التبلدى التي اش 

مها المعركة » تبلدية البروجى والتبلدية التي وقف نحتما الهدی تقف مكذبة ء فلا ساقها دفنته ۷ 
2 > ولا piers:‏ برزت من نحت الارض ا مہ ل للترية والاشجار الصغيرة » وكانت 
تلك أول ملاحظة أبدها اجان عند زيارته لارض المعركة قبل أربعين عاما . فحقیقة الامر اذا انما 
تكن في براعة المهدى في استخدام افبات الطبيعية الوجودة » ذلك الاستخدام للا لی الذى عزز 
الانطباع بمزايا الموقع التكتيكية والطبوغرافية - فزاد الوادی lice‏ » والاشجار طولا وكثافة . فكلا 
الشقين من مكونات المعارك - الارض والجنود - يكل احدهما الاخر ویضاعف الاستخدام الصحيح 
لاحدهما من bly‏ الشق الآخر ویجسمھا للاعين . 

ویبدو آن الذى کان يبحث عنه المهدى - وعثر على بغيته منه في شيكان - ما هو الا حجاب من 
الطبيعة GF‏ وراءه الحشود الكامنة ء أو ثلائة أسوار تستر راياته الكثيفة » تكون قريبة من عدوه حتی 
مكنه من الانقضاض عليه عبر أقصر مسافة ممکنة ٠‏ فتجنبه الاصطلاء بنيران هكس ومدفعيته لدقائق 


طويلة . وهنا ترجح أهمية الغارة واشجارها على الوادی 1 لعميق المنحدر 4 ان كان له وحود . فأهمية 
الاخبر اعا كانت ستبرز لو كان تسلیح الانصار الرئيسي من الاسلحة النارية ۲ yard)‏ نیرانہم من عل 
على أعداء هم احصورین . 


گر الهدی لاهمية تقصير الزمن الذى تتعرض راياته خلاله لنيران المربع » يقودنا هو الآخر 
لظاهرة جديدة برزت في معركة شيكان . فقد كان على المهدى أن يوازن pee‏ اختیارہ لمسرح 
القتال التکتیکی أرض مفتوحة تستوعب حشوده وتتیح له القدد والانطلاق 5 م الاصطدام مع 
العدو وحسم المعركة في زمن وجيز . . وتكفل له من الناحية الاخرى ساترا معقولا قریبا يمكن راياته من 
الاحتشاد والتجمع والاقتحام المستور - ای کل مواصفات ارض NI‏ . وقد قادته تلك الموازنة الى 
الحل الامثل . الفرسان . 

وللمرة الثانية خلال ذلك الاسبوع یقدم الهدی درسا جدیدا فی تكتيك الخيالة . فقد لوحظ أن 
الصفوف الامامية في هجات الرايات الثلاث كانت مشكلة من الفرسان . وبذا عى جانبا التصورات 
التقليدية لواجبات الفرسان ۰ التي انحصرت في استخدامهم للاستکشاف والطاردةافتد استخدموا هنا 
كعنصر اساسي في اهجوم وئی صلبه » کا استخدموا ALS‏ السبت كاداة ترحیل ادارية عندما نقلوا 
dole‏ حمدان من اليركة الى فولة الصارین . وتلك السمة - تقدیم الفرسان_نمخضت عن تكتيك 
جديد أبرزته معركة شيكان . وهو الترکیز أولا على اختراق الصفوف والربعات قبل الالتحام او 
الاحتواء والتصريق Envelopment‏ وان كان ذلك الغط قد شوهد لاول مرة ي اقتحام ابو عنجة 
صباح الاحد » فان Yana‏ على مستوی أكبر انما اثبت نجاحه في ال جوم الشامل صبيحة الاثنين . 
وأصبح من تكتيكات المهدية الشهيرة التي طار صیتہا الى ارجاء العمورة وجعلت ( كبانج ) يتغني 
بدهاء وشجاعة جنودها .فد استخدم في ابو ند وني طای والتب . 
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كان امدف الأول للهجات الثلاث ا تعاقبة هو اختراق صفوف هكس ثم الوصول بسرعة الى 
قلب المربعات الهش ونبشه واثارة الاضطراب والفوضي : ولم يكن تطويق الشاة عم الاشتباك 
التقليدئ للصفوف مع الصفوف . وهو pl‏ بحرمہ المنطق التكتيكى في OLE‏ مدفعية ونيران تغطية 
مساندة Slab‏ مشاة الانصار . 

كانت تلك هی آرکان عملیات الهدی التكتيكية الثلاث ‏ بالاضافة لعملية الكين الصغيرة 
الذ as‏ اختيار - اقتحام الفرسان العاصف - الاختراق السریم ثم الانتشار وسط 
الربعات . ونستصيع أن اس بسهولة اعټاد کل ركن على الآخر وان کل ركن من تلك الارکان كان 
یعتمد على حسن ترتيب وتنسیق للاسبقیات والواقف . وقد حظیت معركة شیکان بالقائد اللهم sil‏ 
سق الطاقات والتوقیتات : ووجدت قبل کل شی رجالا شجعانا لا Ogle‏ الوت : کان اقدامهم 
كفيلا بالسیر با خطط الى نہایة النجاح الکامل . 

وفی ا حانب الآخر ء ما الذى كان يمكن ان یفعله هكس في مواجهة ذلك افحطط ا حکم ؟ وهل 
كان في مقدوره تفادى تلك المعركة الخاسرة ؟ . 

يبدو لنا من تصرفات هکس صباح ذلك اليوم أنه كان هو الآخر راغبا في القتال حريصا عليه ء 
فقد كان في استطاعته ۰ قبل دخول 5 ¿ ان ae‏ موقف المدافع مفسحا محال on‏ لصادر 
نيرانه امتفوقه . فقد حملت اليه نداءات عازف البوق انذارا مبكرا قبل مسافة معقولة . ولابد انه وازن 
بين ليلة آخری كالليلة سس ری و بنیران ریت عاجزا عن ردها = وبین سو 
بالتقدم طامعا في عبور تلك dell‏ الحرجة. التي كانت آشبه بعنق الزجاجة فام algal‏ عدوه لتجاوزها 
ال كازقيل واستطاع احتلاها والدفاع عنہا الى مالا نهابة - واما اطبق عليه عدوه اثناء orgy‏ بغابة 
شيكان وهو امر الامرین . 

وفي قراءة احداث المعارك العسكرية هناك حدود تقف عندها الافتراضات والاستنتاجات ( لو) 
(ولوكان ) ( ولو فعل هذا أو ذالك ) وحتي في المعارك الموثقة الرصودة احدائها وتفاصيلها بدقة » 
دعك من معركة لازال الكثير من احدانا عاضا 1 ad‏ آنفسنا داعا عاجزین عن اصدار حکم دفیق 
في صواب pl‏ ما او خطاه » فالحرب ما هی ني النهاية الا نتاج لقرارات تصدر عن عقول بشرية 

يصعب التكهن عا كان بدور بداخلها . ولكننا ely‏ على المصادر ا حتمعة لدينا عن صباح COSY‏ 

نستطیم ان نجزم بان قرار امحنرال ero‏ - مع ما به من مخاطرة - كان هو القرار 
الصائب ؛ فلم يكن امامه خار ope‏ » ھا كان المهدى ليتركه ذلك اليوم ان توقف لملا أو نهارا. اذ 
ضح عزمه - lous |S‏ المصادر - على فصل الطاب ذلك اليوم 

بل يجوز لنا اصدار نفس ا حکم على سلوك هکس وتصرفانه بعد اقتحام الانصار . فقد استحال 
عليه مارسة ای تاثیر cold‏ امام الحجوم الكاسح والتطورات السريعة الذهلة التي الت الیہا حالة 


¥ 


مربعاته في ذلك الزمن الوجيز . لا سمأ بعد الفوضي والاضطراب الذى ساد المربع aS‏ عقب بروز 
راية ود النجومى الكامنة رن sees‏ . ويبدو لنا الان ان التعديل الذى اجراه هكس بتقسم 
جيشه الى ثلاث مربعات كان من الناحتة الفنية . تكتيكا لاغبار عليه . فقد تمكنت المربعات فعلا 
دك مها وه ضها el‏ وا مان معا Sealy gil‏ يدك قن ان ترجه رو 
الانصار قبل التحامهم بصفوف الربعات كرا كان تقدير هكس . غير ان سقوط الفكرة نفسها لا بعزی 
الى [eee‏ بقدر ما يعزى الى مبادرة الانصار وكمين ود النجومى وسرعتہم الخاطفة في الوصول الى 
الربعات وخرقها وغزيق احشائہا . 

۷ )شاه الاعتقاد حي توما بهذا بان جنود هکس لم يقاتلوا واستسلموا بسهولة ء 
ورعا SNS pu‏ لانصاع الى الابادة الكاملة EEN‏ سو 0 7٤ھ‏ د 
المعركة . ولکن IS‏ راینا : هناك أدلة قویة تشير الى أن القلة التي أتيح ها أن تقاتل قتالا متكافتا : 
وقفت وقفتها الاخبرة بشجاعة وفاتلت حي oli‏ . 


Vea 


بعد المحركة 


( وانتشر خر الهدی ٤‏ العام الاسلامى كله فحاءته الوفود من الحجاز Al‏ ومرا کش لزيارته 
ونحقيق دعونه .. ) . 


- 
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هب الاب أوهرولدر من فراشه قائما ء فقد مزقت انفجارات المدفعية استار الصمت الحم على 
المدينة الخالية . اهترت الارض تحت قدميه عندما توالت الانفجارات بفواصل زمنية منتظمة » وظل 
واقفا لبرهة قصيرة تنازعته Ue‏ عوامل الفرحة الطاغية » ثم الخشية والاشفاق () 


تری هل أفلح الجنزال هكس في هزية قوات المهدى وأشرف جيشه على مدينة الابيض وأعلنت 
مدفعيته بشائر الخلاص بعد طول انتظار ؟ هرع القس الاسیر للخارج متسائلا عن الخبر» ولكن تعابير 
الوجوه وشذرات الحديث التي التقطتها أذناه من کانوا حوله من الانصار وهم يتبادلون Wl‏ أغنته 

عن السوال ی تكشفت الحقيقة المرة : لقد هزم المهدى هكس هزيمة ساحقة صباح ا 
وأباد جیشه کت انفجارات الدفعية فعیة التي حسما مقدمة جیش هکس . الا بشائر pall‏ . عاد 
الاب أوهرفلدر الى مسكنه كسيرا حر قدميه وقد احعت اضموم ظهره ‏ . 
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أما في مسرح العرکة ء فقد انشغل المهدى بتهدئة انصاره واخماد فوران حمية القتال » ووقف 
عملية التقتیل والابادة الي ار SI‏ ا سدوله على الوادى . فبادر عند دخوله وادى 
شیکان باصدار تعلماته المشددة بالا يقتل الاحیاء أو الجرحى بعد استسلامهم » وظل حي نهاية اليوم 
بط حايته الشخصية على أعداد كبيرة من جنود هكس الذين استجاروا به . وبعد صلاة الظهر 
طاف بارض العركة متفقدا » ثم وجه pat Ob‏ اثنان من الاسری أحدهما أوروني للتعرف على 
Ct‏ » فانندب جوستاف جلوتر وحمد نور البارودی وتفقدا الحثث وتعرفا على الشخصیات افامة 
في الحملة . ثم أصدر الهدی عدة تعلمات على التوالى : فقد وجه Ob‏ پفرز الفنیون والصناع الهرة في 
جهة منفصلة وان Cot‏ كل الادوية وتسلم لبيت المال » وعينت راية أبو قرجة wt‏ الغناتم وفرز 


١-الاب‏ اهرولدر ص ۸۹. 
۲-نفس الصدر ص 4٠‏ 
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الاسلحة والذخائر فظلت هذه مستغرقة في تنفيذ تلك المهمة لعدة أيام حي بعد مغادرة = 
للمنطقة ‏ (م 4 )9 ). 
سے کی والذخائر OLS‏ هائلة عو وج جيش المهدى sil‏ واکسته 
ننه اكت على صفوفه مات ا حیوش الحديثة . فقد حصرت رایة أبو قرجة ما لایقل عن عشرة 
الاف بندقية وعشرات الدافع والافا من الدواب واطنانا من OF‏ واللابس امتلات بها أرفف مخازن 
ست ال ال . وقد قدر لهذا العتاد ان يساهم ي آغب معارك الهدية بدءا بالمعركة القادمة - ا حخرطوم 


belay -‏ باخر معارك الهدية - كررى - مرورا بكسلا وأبو طليح ء القلابات ء ومارك دارفور . 
وذلك الحانب كان أهون نتائج انتصاره bls‏ 


وعند الاصيل غادر السرح وكر عائدا الى معسكره في فولة المصارين مخلفا راية أبو قرجة 
( ومناديب ) بيت الال لفرز الغنائم . ۱ 

ي يوم الاربعاء ثالث ايام المعركة غادر شيكان عائدا الى عاصمته فاتجه غربا ۲۳ نحو البركة وحط 
رحاله بها . ومکٹ بها بضعة عشریوما للاستجام حتي تلتقط جيوشه أنفاسها بعد عناء Spell‏ الستمر 
في الايام الماضية . ومن البركة سمح المهدى لعدد كبير من رجال القبائل الذين اشتركوا في Mall‏ 
بالعودة الى ديارهم لين استدعائہم ليلتقوا جميعا في ميعاد قريب حول أسوار الخرطوم . 


ولكن المهدى شخصيا ذاق طعم الراحة لفترة قصيرة لم تدم “S|‏ رمن يوم أو يومين > فقد بدا 
مباشرة في التخطيط والقھید لعرکته القادمة - اکر وار سارک - حصار الخرطوم وسقوط عاصمة 
الاحتلال وقلب البلاد النابض » حين تعاظم مسرح معركته الاستراتيجية ووسع مذت الالوف من 
الاميال المربعة . ضمت مسارح قتال امتدت من الجزيرة الى ساحل البحر الاحمر شرقا ودنقلا 
Ve‏ » وحين انثني عائدا لضفاف النيل يقود جيشا غطت جحافله الافاق ۔ بعد ان فارقها قبل اعوام 
ثلاثة على راس حفنة لا تتجاوز بضع مئات من Shar]‏ العراة . 


*-اوهرولدر ص ۸۷. 
5- البارودى ص £4 
اصيب محمد نور البارودى - الذى كانت شهادته احدى الروايات الاساسية التي اعثمدها ونجت لتوضيح خفايا معركة شيكان - 

بطلقة اثناء هروبه من ا مریع الاول اطلقت من المربع الثاني » فاصابته في جنبه الايمن ولكنه زحف الى الشجيرات عداعن ارضی 
العركة موت هناك في سلام. وكان بعض الانصار يجمعون صناديق الادویة فطلب منهم مرهما مسح به جروحه فأعطوه له 5 
أخذوه الى الامير عبد الرحمن النجومى النی استخدمه كممرض طوال السنوات الخمس التالية Be‏ معركة توشکی. 

٦-الکردفانی‏ ص ۰۲۳۲۰ 
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وقد اعلن المهدى رمیا بدء معركة الخرطوم بي اليوم الثالث لوصوله الى البركة » فحرر منشوره 
الاول لاهالى الخرطوم منذرا وواعظا : 

« ... نعرفكم احبابي انه طالما تكررت لكم منا ا خاطبات بالتأكيد والتشديد والتحريض الذی لا 
مزيد عليه بمرغوبية قيامكم في تقوم pl‏ الدين وقتال الكافرين ... كنا منتظرين ومؤملين حصول غيره 
لمية منکم في هذا الخصوص فا بلغنا منكم خبر على حسب الطلوب ولا رانا منکم علوهمة في ذلك 
مع أنه فرض مؤکد عليكم من اللہ ورسوله ومنا : Kale dy‏ أن التباطی في امور cpt‏ غير لائق 
خصوصا في الجهاد بل هو خلاف المقصود لقول الله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم ... وقوله اذا 
قیل لهم انشزوا فانشزوا - ومع هذا فقامکم بقتضي بذل الجهد وعلو ا حمة في الله ونجن لولا حسن 
ظنا ركم وقصد ار لکم ما کا تسن بکم قدر هذا pdb Wy‏ ونراودکم هذه امراؤذة | لبي لم حطر 
ہا على بالكم شی . poll,‏ با let‏ ان ما مضي لایعاد ومن الان فصاعدا اتركوا الا وقووا 
عزمكم وشمروا وقوموا في طاعة الله ورسوله وبوصول هذا اليكم نہوا كافة من معكم من المسلمين 
وتحزبوا معهم في اللہ وقوموا محاصرة الخرطوم وسدوا طريقه من كل جانب وضیقوا على من فيه من 
الکفرة واقطعوا مرادهم والسکن وشنوا علیہم الغارات حتي يذعنوا ویسلموا الامرلله تعالى ورسوله . 
اور هلا کهم كالذين من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم وم تغن عنہم الدافع والصواريخ شيئا بل 
جاء الحق وظهر امر الله وهم کارهون فاحن‌دوا 2 ذلك الحين ما أتيكم ولا تترددوا كما سبق 
واعلموا انکم اذا فعلتم حکم اشارتنا نرضي عنکم ظاهرا وباطنا ونساحکم Lad‏ مضي ولا HELE‏ کم 

بش لا فل J‏ لکم Moly ie‏ وحن ELEY‏ منصورون al‏ تعالى لا بكم ولا بغیرکم واتھا انتم 

مضنونون بنا ان احسنتم احستتم حستتم لانفسكم وان اسأتم فلها . ومن خصوص الحردة 6 رآیتموها 
وصلت الينا وقتلت يوم الاثنين الوافق ٤‏ حرم سنة تاريخه فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لته ٠‏ 

ب العالمين فلازم انكم تشدوا حيلكم وتقوموا بكامل همتکم على الجهاد ومحاصرة ا حرطوم واول کل 
شئ اجروا تقطيع السلك واخربوه رأسا وعلى أى الحالات بعد وصول هذا ترد لنا منكم الافادة Le‏ 
goed SF‏ ما انم نتم عل عليه والسلام » . 

وئی بومه الثاني عشر من مكوثه في البركة تجمعت راياته وزحف عائدا الى الابيض فدخلها دخول 
الفانحين . ترك مشهد احتفالات النصر انطباعا لا عحی من نفس كل من شاهدوه فقد ذكر سلاطين : 

ر تجاوز دخول الهدی للابیض کل ماقرا ین کت التاريخ من وصف لمظاهر الفرح الوحشي بي 
احتفالات الاباطرة واللوك الفاحین » . واسهب الاب اوهرولد في وصف مشهد دخول الهدی 
الابیض . 

« كان مشهد دخول الهدی للابیض حاسیا مثیرا . فقد تقدمت الرايات اللونة اولا ثم تبعتها الوف 
مؤلفة من صفوف الانصار برددون اناشیدهم المنغمة « الله | کر . . الله اکر » وحوطم تدافع المقاتلون 


۱۷ 


هزون حرابهم الدا ۱ حلفي 
حرام مره وهم بصحون صحات شمه OSS!‏ مت 
ايها الخلفاء الثلته . 5 8 : 


00 الركب یتوقف عن المسير بين فينة واخری عندما تندفع ثلة فرسان من كل قبيلة باقصي سرعة 
lao‏ وقد اشرعت حراہا or LS‏ عن عدو سی كم تعود كارة الى مکانها بين صبحات 
الاعجاب « ابشر بالخير» فتنطلق قبيلة اخرى ونکرر نفس الاستعراض . 

ri ۱‏ الجميع سار الاسری تتبعهم المدافع الي غنمت من الحملة وقد جرا البغال الحرنحة . 
ی سار ركب الهدی . وهو على ظهر جمل ابیض ارتفع براكبه العملاق فوق صفوف 
۷ 1 یر ی مو مور و سور نہ وس وت لا اله 

الله ) هدر کدوی الشلالات وقد حجبت سحب الغبار المتصاعد السماء ع٠‏ الاعين 4 وحلاضا 
3 - 3 ۰ “ 1 ۱ 
« مهدى الله — مهدى iil‏ « 
| لاتتصار لهدی الا على هکس في ضحى الاثنين ٥‏ نوفير دوی هائل ء رددت أصداءه 
لسهو والوديان فسری سريان النار في ال مشم واجتاز قفار السودان الشمالى وكأنما حمل على ظهور 
الریاح الشمالیة ولیس على ظهور قوافل ALI‏ البطيئة . فبعد عشرة أيام من العركة » .أى في منتصف 
نوفبر » انطلقت الشرارة الاو ۳" شائعة 1 : ۱ 

رة الاو . شا ئعة لايدرى احد كيف عبرت متاهات السودان الشألى لتستمر 

تتداول 2 دواوین ا حکومة وتنزل الى Oe‏ وأسواق الماهرة دسر AF‏ ة البرق . وظلت الدوائ dct SI.‏ 
ما بين مصدقة ومكذرة الى أن Gab‏ التبا Ley‏ يوم ۱ فرایر 


ایا السودان ‏ > مسرح النشاط العسكرى » LENS‏ كان انتصار المهذى هو القشة التي قصمت 

ظهر بعير الحكومة » فقد أمسي نصر شيكان مددا معنويا قویا ATE‏ العصيان التفرقة التي تناثرت في 

نج رو اسر هنا وهناك ء ولکنها بعد شيكان زاد ہیجانہا واتحدت أمواجها 

جب 0 ۲ 3 اج الاصقاع . وبقیت الخرطوم كجزيرة وسط خض متلاطم تنتظر 
کتب شقير یصف حالة البلاد عقب انتشار نبأ انتصار المهدى:- 

.. وكان هذا الاتخذال العظم الذى lel‏ ال حکومة في شيكان قد قضي على نفوذها في السودان 


لئے 
۰ -شهیر ص۰ ۷۲۵. 
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القضاء المبرم » فان عقلاء أهل ا جزیرۃ وغالب آهل الخرطوم والسودان کانوا قبل هذه الواقعة یترددون 
في اتباع محمد أحمد » وینتظرون حربه مع هکس فلما علموا ما أصاب ب هكس وجيشه وراوا عجز 
الحكومة وفدوا على المهدى بالأبيض أفواجا یبایعونه وي جملتهم الاك ادم ام دبالو ملك جبل تقل . 
وانتشر خبر المهدى في العام الاسلامى كله فجاءته الوفود من ا حجاز والمند وتونس ومراکش لزیارتہ 
ونحقيق دعوته .. ) 

وقد ساد الاضطراب ا خرطوم » وسارعت جزعة بارسال النبً تلغرافیا للقاهرة 900 
النيلية لانتشال حامياتها من النيل الابیض . وبانتشار Lil‏ 2 أسواق dual‏ بدا رد الفعل الشعبي : 

فبدت الخرطوم كسفينة غارقة يسارع رکاہہا بمغادرتها في هجرة جاعية . وكان أول من غادرها رجال 

الاعال والبيوتات لتجارية بعد تصفية آعاهم » ثم تزايدت أعداد المهاجرين بعد ارسال الهدی 
لانذاره الاول لسكان ال خرطوم OY‏ 

وقد Cad‏ کرت مل سکان البلاد من حوفا » بعد أن کانوا فی حالة نرقب وانتظار لا 
يسفر عنه الصراع ا حتدم بعیدا عن عاصمتها » وکان لسان حال السکان متمثلا في العبارة الشهيرة التي 
أطلقها أحد شیوخ مدينة الخرطوم GIS)‏ الهدی جید لينا وکان ما الهدی شن لينا ) ولا علمت 
القبائل بان قائل العبارة سارع وبايع المهدى بعد انتصار شيكان ء م Ge‏ عة شك في دعواه . أو لم 
تكن أو صفات المودی النتظر التي حملتها كتب الاولیین ally Ob)‏ لا تيزم أبدا ) فتدفقت على 
كردفان جموع الاعيان والقبائل وعلى رأسهم مشايخ الطرق الصوفية . فوفد اليه في الابيض السيد 
الشر يف الهندى واستاذه الشيخ محمد الخير والشيخ محمد شریف نور الدام الذى كان لعام مضي 
ینظم الشعر في ذمه وبطلان دعواه ع فا کرمهم الهدی وفرہم اليه وبعث بهم لرؤية أرض المعركة 
ales‏ مع أغلب زواره الا ر الذين وصلوه بالابيض » مم بعث بالشیخ محمد ابر عاملا على کل 
ا جعليين ليضرب بسهم وافر في معركته الكبرى - معركة الخرطوم التي بدأ يلقي بشباكه الطويلة حوها . 

Ll‏ غرب النيل » وحتی حدود سلطنة ودای » AB‏ سقط راکعا تحت قدمیه OM‏ ء واعترت 
كردفان ودارفور منطقة مقفلة نہائیا في يد الهدی وتوج انتصاره الفعلی بسقوط اخر القلاع احايدة أو 
doll‏ في کردفان ودارفور - جبال النوبة - بانضمام املك ادم ام دبالو ملك جبال تقل واستسلام 
سلاطين وسقوط كل مديرية دارفور الشاسعة . 

فبعد أسابيع قليلة من صدام وادى شيكان تصاعدت ألسنة اللهب ۰ وسيلة الاتصال الرئيسية بين 


Slatin P. 243. —\)‏ .11 
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الجبال » تہیب بالرجال للامتثال لتعلمات الملك بالتجمع في الجبل الرئيسي . وعندما اكتمل عقد 
رجاله › قادهم EI‏ ادم بنفسه وهبط من جبال النوبة واتجه بهم نحو الابيض متخليا عن OMe‏ 
الحصين وسط Ley » Skt!‏ للمرة الاول في عهده الطویل . فاللك الصلب الذی عزف عن 
الانصياع أو التبعية لكل العهود ء واوی الهدی في SLL!‏ قبل سنتین نكاية Lady‏ للحکومة » ثم 
وقف ule‏ خلال الصراع الدائر ae‏ ظل معتکفا حباله مکتفا بتقارير جواسيسه عن العراك احتدم 
حم 5 سهول كردفان خلال معركة الابیض وطوال مناوشات yl‏ قرجة وعبد ا خلیم حملة هکس 
ات 2ر2 تا اندحار هكس © » حسم aly‏ وسارع هابطا من ملجئه الذی اوی آجداده رون 
عديدة مضت . 

كان سرور المهدى عظما بانضمام اللك آدم > فقد كانت جبال النوبة عثل ثقبا واسعا في ظل 
سلطانه المدود على غرب النيل الابيض وخطرا داهما على مخططاته القادمة في زحفه نحو الخرطوم ء 
فحتمل به احتفالا کبیرا : ( وكانت أكبر قو OOS‏ في الحبال هی جیوش الملك ادم دبالو فجاء جبوشه 
وأولاده مسلا لامر المهدية فاستقبله الهدی استقبالا رائعا واحتفل به وأطلق ي at‏ اکٹ من مائة 
مدفع وانزل في مكان خاص هو واتباعه وزاره خلیفة الصديق عدة مرات ولكنه بعد مدة أظهر آنفة 
وتوقفا في تنفيذ آمر خليفة الهدی لانه كان یری نفسه ملكا عظها يحكم كل جبال تقلى فكتب الهدی 
في ذلك منشورا للملك ادم ) . 

ول يخب Jb‏ لهدی في تقدیرہ لاهمية حضوع املك آدم اذ سرعان ما وضحت مكانته وتأثيره على 
بقية سكان OO SLL‏ ۰ فحذا حذوه بقیة ملوك جبال النوبة وأرسلوا رسلهم لمبايعة الهدی OY‏ 
أما دارفور » التي كانت هی الاخرى تنتظر نتيجة المعركة بفارغ الصبرء فقد ادت هزيمة هكس الى 
سقوطها كالثرة المعطوبة بدون قتال حاسم يتوج عشرات الاشتباكات التي خاضها سلاطين ضد 
مادبو . فكان سقوطها ضربة من ضربات المهدى الاستراتيجية الرائعة 

وكان حا كمها رودلف سلاطين يمني رجاله بالاستبسال في بقعة الارض التي تضاءلت الیہا مديرية 
دارفور الشاسعة » وانحصرت حول مركز دارا ومركز الفاشرء ین انتصار هکس على الهدی . 

وكتب سلاطين عن اللابسات التي دارت حول سقوط مديرية دارفور بدون قتال OM‏ 


۲-۳وهرولدر ص ۹۵. 
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٥-جہاد‏ في سبیل الله ص 00 
٦-اوھرولدر‏ ص AV‏ 
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ال نس شب سی ہہ وس 0032۸۵ 
الابیض حيث pls‏ الفريقان وت تقع الواقعة الحامة . وكنت أختلف ال السوق Solel,‏ مع الاهال 
عن الاحوال US‏ نع أن جیشا BU‏ نفذ اى الایض ولكن لم يكن أحد على يقين من یج 


Sl Neale‏ تب وت الشائعات عن هريمة الجيش وكان على هذه الاشاعات مسحة من 
شك ولكننا مع ذلك تعلقنا بالامل . غير أنه بعد يوم اسان سا ايز الا کیان امیش المصرى قد 
هزم . فخم علينا الغم جميعا هذا الخبر. وهكذا قضي le‏ بعد هذه الشدائد والخطوب أن نقع في يد 
ون دوننا ابواب النجاة . ولكن هل بق بصيص من أمل أن الاخبار قد بولغ في 
روايتها ؟ .. 
وکان سلاطین قد بعث ME‏ بك زقل نائبه الى الهدی لکسب الوقت ولهادنة الهدی لین انجلاء 
الوقف . وي نفس الوقت أرسل رسولا سریا اخر تحوطا من مکائد زقل . ولکن زفل عاد وهو fot‏ 
امر الهدی بتعبینه امير عموم دارفور بدلا من سلاطین . ووصلت هذه الانباء الى اذي سلاطین الذى 
فضل الانتظار الى أن يبلغه LI‏ الاكيد من مبعوثة السری للمهدی ولکن خاب فاله "۲ . 
( وني ۲۰ ديسمير ۱۸۸۳ جاعني الرسول الذی كنت ارسلته الى الهدی وکان لابسا جبة فروی لى 
خبر الهزيمة المنكرة التي نالت الجيش وناولني خطابا من زقل يطلب مني فيه التسلم Bots‏ عن هزية 
الصر بین ولکی شت لى هذه اطزعة أرسل ال بعض pol‏ الضباط وت فاركهار وایضا 
مذ كرات Olas‏ . 
والخلاصة أن هذه الدعوة المهدية قد تغلغلت الى قلوب الضباط والحنود » فقد کانوا قبلا ينصبون 
ها العداء ویکافحونہا BY‏ كنت الوح أمامهم بقوة ا حکومة وعودة سلطتنا بنجاح حملة هكس 
وبالفوائد التي تعود عليهم اذا تا على الولاء الى حين نيزم جیش المهادى . وكنت أبذل جهدى لكى 
ثبت للجنود والضباط حتمية فوز الحكومة في النهاية ولكن جاءت هذه اطزیة المنكرة فانقطع کل 
ا وقد کافحت الدسائس من الداخل والخارج > والقاری يعرف مبلغ النجاح النی أصبته في 
ذلك وكان GX‏ بواسطة LN‏ القليلة من الذخاثر لدى أن أقاتل بضع ساعات » ولكن هل كان 
من التیسر آن يخضع لى الضباط والجنود في مثل هذا القتال ؟ لقد ذهبت رغبتهم في المتال dy‏ يعد ی 
nad‏ 
هی الخواطر التي كانت تساورني عندما بدا شعاع الفجر يقشع الظلام في تلك اللحظات التي 
ic ea‏ وانتبيت بعد التفكير الطویل الى أنه لم يبق لى سوى التسلم » وان أرضي بان 
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أكون حکوما ol ety)‏ "كنت احکهم وان آحضم لأولئك الذين كانوا مخضعون لى . ويجب فوق 
كل هذا وذاك أن أكون صبورا » واذا مارست هذه ا حلائق في سی وروص Tle‏ وحفنت دمی با 
ونلت بها بعد ذلك حريتي فان هذه التجارب ستفيد بلا شك الحكومة التي أخدمها . ونبضت من 
فراشی وأنا على هذا العزم ولبست ملابسي الرسمية لآخر مرة اذ استبدلت بها بعد ذلك مجبة المهديين 
التي مثلت فيا bye‏ جديدا في حياني ) . 

وهكذا تضاءلت امبراطورية الخديوى في السودان » بعد أن ظلت في توسع وتمدد طيلة الستين 
عاما الماضية » Coley‏ وانهشت وتضاءلت منحصرة في سنار والخرطوم وسواكن وشريط النيل 
الضيق بي السودان الشما ی . وقد اضاف سقوط دارفور وخضوع جبال النوبة عمقا استراتیجیا جديدا 
لجيوش الهدی فأصبح ظهرها امنا وهی تنجه نحو الشرق والشمال في طريقها الى الخرطوم > وظلت 
المديرية الفتية الى Sle‏ المهدية تقف ركنا اقتصاديا ودفاعيا هاما ¢ حيث اصبحت عثل احتیاطی 
المهدية الاستراتيجى الذى لا ينفد من ا قاتلین . 


+ ¥ ¥ 


2 الصراع الدولى تتفاوت الوسائل الي تستخدم لاحراز المطالبف والاهداف 4 cos‏ تحت 
عدة مسالك » منها الضغوط الاقتصادية أو الدبلوماسية أو العمل السرى المسلح . ولكن النصر 
العسكرى الحاسم ظل حتي يومنا هذا هو أفضل وأسرع تلك الوسائل . فالحرب المسلحة تهدف أولا 
Peay‏ الى فرض ارادة أحد ا حخصمین على الآخر واجباره على اتحاذ قرار سيابي SE‏ باج 
المنتصر . فالظروف النفسية الي کر مہا الهزوم 4 والاحساس بالمهانة eae,‏ الارادة القومية المتمثلة 2 
الجيوش - رمز اعتزاز الام - هى الظروف الٹلی التي تحقق فيا الام المنتصرة مطالہا وتصنی فيها 
كسا ناذا es VA‏ 


وقد ظلت تلك هی القاعدة السائدة ي الحروب حتي في الربع الاخير من القرن العشرين حين 
تعقدت المصالح والنزاعات وتشابكت وسائل الصراع » نما WL‏ بالقرن التاسع عشرء فترة المد 
الاستعارى المسلح » حي ن كانت الدولة تتحمل ما لاطاقة ها به من تجهيز الجيوش وايصاها لاهدافها 
بزحفها البطئ على الاقدام والدواب المثقلة بالمؤن والمياه والذخائر ؟ فالنصر العسكرى بی ذلك الزمان 
کن هو اك سی دنا سی الاك غامد الو 

وقد کان الانتصار الساحق ofa! call‏ الهدی ف وادی IKE‏ مثالا مس لتلك القاعدة . فا 
أن تحققت حكومة القاهرة من نبأ فناء جيشها حتي اتخذت قرارها باخلاء السودان . اذن فقد حقق 
النصر العسكرى هدفه السياسي eH!‏ . ولو غضضنا الطرف عن بعض التحفظات الو تي شابت ظروف 
ونتائج المعركة لاستطعنا القول بأن نصر الهدی كان نصرا كاملا . وأول OE‏ التحفظات هی آن تحرير 


VAS 


السودان لم يكن وحده هدف المهدى الا کیر . بل كان هدفه الا کبر تحریر العام الاسلامی . وانہما 
ان المهدى لم يكن هو صاحب الباداة أصلا في :تلك المعركة بالذات » فقد تقدم عدوه نحوه وكان هو 
مدافعا . ولولا تعجل القاهرة لاحتدم الصراع النہائی في مكان اخر » كما حدث فعلا بعد عام على 
ضفاف الیل . 

وقد أحاطت SEL‏ ذلك القرار الذى.لم يقدر له أن ينفذ على الوجه الذى أريد له » عدة أزمات 
سياسية تصاعدت بين محورى لندن والقاهرة . فسارت الاحداث على النحو التالى : 

كما ذكرنا من قبل » كانت سلطات الاحتلال الانجليزية وعلى رأسها بيرنج تحبذ اخلاء فوريا 
لكل السودان ء فلم عض على تورطها ي آحتلال مصر الا سنة واحدة اتسمت سياستها خلالما 
بالتنصل . فهى ترى أن احتلال مصر نفسها ما هو الا احتلال مؤقت ey‏ ثقيل ترجو أن یتزاح عن 
كاهلها . فقد كان كرومر he‏ حي أوائل عام 5 - أى بعد شهرين من المعركة - في ےہ 
سحب قوات الاحتلال الانجليزية واخلاء مصر نفسها . وکتب لحلادستون ( ( استطيع وعدكم 
بالانسحاب العسكرى قريبا اذا استطعت انت ان تبعد ا حافظین عن كرسي الحكم خلال هذه 
المدة ) . فان كانت الحكومة الانجليزية ترغب ي نفض يدها من مصر » فاخلاء السودان کان يصبح 
تلقائيا . 

وعشیا مع تلك السياسة عزم بیرنج على فرض قرار اخلاء السودان على ا حکومة المصرية » وظل 
طوال شهر دیسمبر يضغط ضغطا متصلا على مجلس الوزراء البريطاني المتردد لانتزاع قرار نهاني : 
فأمطره بوابل من برقياته المطولة التي كانت أشبه بالتفكير المسموع منها بالتقارير الرسمية . فاتخنت 
ا حکومة البريطانية أخيرا قرار! حا ما باخلاء كل السودان اخلاء تاما ونہائیا . 

ومن ناحية أخرى كانت هناك الوزارة المصرية وعلى راسها شريف باشا » الذى كان على علاته 
يمثل اد الادني لطموح ومشاعر القومية المصرية الناهضة » التي لم تنس انتصارات العرابيين قريبة 
العهد . ولم يستضع شريف أن يتحمل فكرة اخلاء السودان نہائیا وأوضح أن هناك علاجا اخر غير 
البتر النہائی . فان كان وودهاوس قد ضن بالجيش المصرى الجديد الناشی بالدخول في تجربة رهيبة في 
متاهات السودان لم يصلب عوده لما بعد » فهناك جيش الاحتلال الانجليزى ؛ ثم هناك الیش 
امندی » وفوق هذا وذاك هناك السلطان الترکی وجنوده الاشداء المتمرسون . فان كان BY‏ من 
الاخلاء فليكن اخلاء جزئيا ولتحتفظ الحكومة بالخرطوم وطريق سواكن - بربر مفتوحا وتخلى بقية 
السودان حسب اقتراح هکس الاصلى الذى نسي في غمرة الاحداث . وقد حملت برقية بيرنج 
الصادرة في ۲۳ نوفبر تلك القترحات لوزير الخارجية - ايرل جرانفيل ( ان ابلغکٹبان الحكومة 
المصرية مصممة على محاولة الاحتفاظ بالخرطوم وفتح طريق سواکن - بربر وسترکز کل جهدها على 
تحقيق هذين المهدفين) . 


۳۷ 


ومصت برقي بمج = babs‏ ا حکومة الصرية i‏ اتباعه تحو دارفور ۽ یت لا 7 
برقيته : 

( ولذا فقد تقرر البدء بمحاولة سحب الوحدات المصرية من دارفور » ولو أفلحوا في ذلك فستعزز 
لقوة ہی عن حوضِ اتیل می ۰ حندی من جنود مايرية ° الى 
aie‏ الفاشر. وین الزوارق الى فاشودة لانتشال الحامية للخرطوم (OM‏ 

ولكن برقية بيرنج » بعد أن حملت قرار الحكومة الصرية للندن » ختمت بتوضيح aly‏ 
الخاص : 

( ولكني أشعر من البرقيات التي استلمتہا من الخرطوم بأن الرأى العام السائد في منطقة النزاع هو 
استحالة الدفاع عن الخرطوم نفسها وان الافضل هو نقل العاصمة لبربر) . 

وقد أفلحت عبارة بیرنج الأخيرة التى عززها مخطابات متلاحقة » في حمل ا حکومة البريطانية 
على اصدار قرارها أخيرا »> فحملت برقية جرانفیل رد الحكومة البريطانية ا حازم : 

( لقد تسلمت برقيتك التي تحدثت فیہا عن السياسة التي تقترح ا حکومة المصرية انتہاجھا لمقابلة 
النتائج المترتبة على هزيمة جيش الجنزال هکس في السودان . 

اننا لانستطيع تحمل a)‏ مسؤولية جديدة تلق Le tle‏ عمليات عسكرية في السودان » وعلى 
الحكومة المصرية تحمل كل الاعباء والمسؤوليات من مصادرها المالية وحدها ) . 

تم أردفه let‏ آخر اعترض فيه على استخدام وحدات هندية في السودان » ولكنه لا بانع في 
استخدام جنود عژانیین لو وافق السلطان التركى على ذلك 

حمل بيرنج اراء الحكومة البريطانية الى رئيس الوزراء شريف باشا وزملائه الذين رفضوا رفضا 
قاطعا قبول فكرة Bull‏ عن الخرطوم . وكانت حجتهم انهم لو محوا للمهدی» بالتقدم نحو المخرطوم 

فستنضم اليه كل القبائل الشمالیة وتهدد حدود مصر الحنوبية ands‏ 
وکن الريطانية رفت ree‏ عن قرارها Sine‏ رڈ باشا و 0 وم 
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وقد ذکر د . شبيكة ان استقالة شريف وضعت دستورا جديدا في العلاقات بين الحكومة المصرية 
والادارة ار بطانية الي كان يسودها نوع من ا حوار والتفاهم ۲۲۷ > فوضعت تلك الاستقالة اسسا 
جديدة للعلاقة بين الحاكم وا حکوم : وهی ( الاستقالة أو الابعاد من كرسي الحكم لرئیس الوزراء 
الذى لا يستطيع او لا يرغب في تنفيذ تعلیات ادارة احتلال ) . 

وكان بيرنج يتوقع شيئا من هذا القبیل وقد اعد للامر عدته للدرجة التي اختار وزارة بريطانية 
لتتولى الحكم ان م يعثر على رئيس الوزراء الصری النشود الذى يتولى تنفيذ اخلاء السودان . ولكنه 
وجد مطيته ي نوبار باشا الارمني الاصل ء الذى كان يمثل كل ما تبغضه الحركة الوطنية المصرية . 

وهكذا اتخذت کل عدة للانسحاب من السودان » سواء أكان انسحابا كليا أو جزئیا وأصدرت 
التعلمات بالاخلاء . وكاد أن يتم ذلك لو لا تدخل احدى تلك الصدف التاريخية الغريبة . 

فالاخذ والرد بين القاهرة ولندن » وتدخل الصحافة البريطانية القوية بمقالاتها المطولة » مكنت 
أحد الشخصيات المرتبطة بالسودان من التدخل . اذ Dal‏ جنرال تشارلس غردون حدیثه الشهور الذى 
نشر في جريدة ( بال مول جازيت ) طرح فيها أفكاره السقيمة عن معالحة الاوضاع في السودان . 
وكانت بداية لمئات الصفحات من كتابات غردون الشهيرة » وبداية الشرارة في صفحة جديدة من 
تاريخ السودان وضعت المهدى في مواجهة بريطانيا نفسها . ولكن تلك قصة أخرى ... 


TS ik که‎ 


۱-د. شبيكة - تاریخ شعوب وادى النيل ص .٦٦٦‏ 
١-صلاح‏ عى الدين - وقفات في تاريخ السودان ص - 


۳۱۹ 


استراتيجية المهدى 


كانت شیکان اعظم انتصارات الهدی » فهى نقطة التحول ؛ الرئيسية في مسار الثورة . فا قبلها 
من معارك كانت كلها موا تدريجيا على درب النصر الا کر ا الذى توج به معارك 
كردفان . وما بعدها ء أى معركة الخرطوم » كانت الظروف مهيأة حتي قبل تحرك المهدى نحو 
هدفه » كان حشد المهدى وعتاده اقوى » كانت حلقات الحصار الخارجية حول الخرطوم قد 
اكتملت ۰ كانت العاصمة عرة اکتمل نضوجها تنتظر من يقطفها . 

ولکن هنا في شيكان كنت الظروف ادق وا حاطر اعظم . فهد ثورة فتية كانت حتی أشهر قليلة 
تلوذ باخبال محتمية من بطش أعدائها » لم تتحول من الدفاع الى ا حجوم وتنحدر من ال حبال الا منذ 
اقل من عام . ول يض على تذوقها ول انتصاراتہا الكبيرة الا ستة اشهر . وبيئا هى تستجمع قواها 
Sia‏ الى ا که ر اهدافها ۔ وقبل آن تانق آنفاسها Lud‏ زحفها نحو عاصمة اعدا" نبا اجبرت على 
jet‏ اک ر امن بعد أن بدت في متناول اليد . فقد تنمر علیہا وی انشاضة Spotl‏ : وانقلب 
عا ا ا بعد أن اعطاهم ظهره لاشهر طويلة و ان راہ في ملاحقته بالضربات وشد 
أذياله ی نو حى البلاد امحتلفة . 

یں ساكنا غاضا الطرف لاشهر سته وهم يحاصرون GE‏ مدنه دون أن یہب لنجدتبا ٢‏ 


00 سرت الم ہم الطمانينة حاسبين ان کل ما أمامهم ماھی الا فترة وجيزه ة للاستجام ae‏ 
قبل ا Wy‏ اس ae‏ تبدلت الامور س عشية heer‏ : فقد حملت ظهور القوافل | 
الخطير . حمله ضخمة تشق قلب افريقيا متجهة نحوهم . فاق عددها كل الحملات a‏ 
الشهيرة — حمله wl‏ اديت ثيودور > : وحمله pla ayy‏ سر ےو سس وو لی لغزو كل 
القطر السوداني با کمله ؛ ماوز عددها الا لوف ۰ سلحت اٹ الاسلحة الاورسه ٠‏ واستورد 
جنودها من مصر نفسها . فهو سيواجه ۳ نفسه ولیس الاذنات . 

لم تكن الحملة الجديدة لقمة سهلة الابتلاع کسابقاتها » التي كانت هزيمتها اقرب الى ناموس 


وحتمية التاريخ . 


فعندما تقدمت نحوه حملات راشد والشلالى » وعندما هبط من اعالى الجبال لسهل الابیض ء 
كان ذلك اثناء مد الثورة وفورانہا واتاحت له الفواصل الزمنية بين اح حملات الثلاث فسحه من الزمن 
oe‏ مع كل منها على حدة بارتیاح » مستغلا عوامل ا خداع 2 ومكامن SLL)‏ اخصنة 
E oh‏ کو السا 


۳۳۰ 


ولكن هاهو عدوه يتقدم محوه fee ALS‏ اعدائه في المعارك الثلاث متمعة . ودفعة 
واحده » واغلب الظن ان مسرح الصراع سيحتدم ہی السهل دون الحبل » بثناياه وتعرجاته ومفاجاته 
leas‏ 

كت التعامل مع ذلك المكعب الفولاذى افائل الذى يسعى اليه عبر بوادى کردفان کوحش 

خراي وتقل المسافة بینہما یوما بعد يوم ؟ 

م یک كن امام الرجل الا 1-8 واحد : الا وهو تسليخ اطراف ذلك المكعب الفولاذى رجات 
ونفتته 6 قلبه ان امكن او اطرافہ الرحوة ان لم يستطع الاو . فان لم يكن هنالك محیص من 

جهته - dy‏ يكن هناك فعلا at‏ - فليكخ ذلك في أفضل الظروف و ثرها ملاءمة . 
فى الشهور الوسطى من العام . والحملة مازالت تحتشد على ضفاف النيل » حين لم يكن بوسع 

المهدى التنبؤ بمجرى الاحداث في الايام الحامة الاخيرة » كان كل ما بوسعه هو وضع مخطط عريض 
کل هدفه هو التخفیف من غلواء عدوه ومنعته ال اقصي حد تتيحه له الظروف . 

ومن هنا US‏ تقس أستراتيجية الهدی التي خاض بها شیکان الى شقين - قبل الرهد » وهی 
استراتيجية عريضنة - وبعد الرشد عندما أصبح الریع على قيد ايام منه وتسارعت الاحداث ٠‏ واصبح 
بوسعه الِتنبؤ والاحاطة بتحركات ا نرال ونواياه من خلال جهازه الاستخبارى البارع . 

قد أن شري ال نا فد کاب الجنرال ونيتها بالتقدم نحو الابيض » لم يكن امامه الا ثلاث 
خيارات : آما ان ينسحب امام عدوه لیلوذ بالجبال مرة اخرى - او يتقدم نحو النيل لیحسم الصراع في 
منتصف الطريق او ان يقبع في , الابیض منتظرا مدافعا . وقد اختار المسلك الاخبر . وكان حکما حين 
فعل اخ ا ال SLL‏ و ال دارفور » ولاتثريب عليه ان فعل . لفقد الکٹبر 
فالانتصارات المعنوية والتعبوية الو تی کللت أقامته بکردفان كانت ستصاب بنکسة خطيرة ۔ وهی كانت 
اجازه SV‏ ي تلك المرحلة . 


وهو ان ترك مکمنه وتقدم لأتصدی لعدوه . فسیواجه محشد مهاجم ي عنفوان حيويتة » شاربه 
عددا ويتفوق عليه في العتاد والنلاح تفوقا ساحما . 

وماكانت ذكريات هجوم الابيض WY‏ لتغيب عن ذهنه Ge‏ اصطلی بنيران قوة مدافعة 
صغيرة » دعك من حملة Sid!‏ بقضها وقضيضها وسلاحها الحديث . 

والمسلك الاخيرء ای المواجهة الدفاعية كان موازنة دقيقة بين المواجهة ودونها شرء وبين 
الدؤع - وكل م يزيد عليه هو شر اخر . والمسلك الاخير هو الكفيل بتحقيق أول اهدافه وهو القتال 
في افضل الظروف . 


۳۱ 


> 


فهو ان قبع بالابیض مدافعاً سیتاح له استغار عاملین هما في الغالب الاعم في صف المدافع — 

الارض والزمن . 

فسعة اراضي کردفان » وشمسها احرقة » وطرقها الشائكة وسکانها المؤيدون كانت هی امل 
الهدی في تسليخ اطراف ا ریع بقلیل من النشاط العادی . ولعل الصفحات الاضية . ابانت لنا أن 
دفاع الهدی كان دفاعا عدائیا جرئیا » كما يحب ان یکون . 

لقد ارئد الرجل ay‏ اخرى مدافعا بعد ان چ راية امجوم واقتحم عاصمة کردفان قبل اشهر 
قليلة . وذلك التلون والتقلب بين ال هجوم والدفاع هو أول مايافت بلفت النظر في استراتيجية المهدى العبقرية 

لتی kel‏ في كردفان . 

١‏ پا ان عضي قدما بتقويم اسلاتيجية شيكان » يستحسن ان نتوقف هنيبه ونعود الى الوراء 
قليلا » فنجرى مسحا سريعا لكل الملجمة الكردفانية ء لنراقب ذلك التقلب البارع بين المسلكين . 
فشيكان ما كانت الا نتاجا وعصارة نحصادا لسنوات كردفان . 

خرت الغادة ين الطان الک يرن عازن اخلق المعارك او الحملات بالدراسة » ان تقدم 
من خلال ثلاثة معايير :- الاستراتيجية العليا » والاستراتيجية العسكرية » ثم الأداء التكتيكى . فها 
تقدمت وسائل الحرب وتعقدت فان حرج عن هذه الانشطة الثلاثة . 

ولعلنا قد اوضحنا في محال سایق تعاریف مختصرة للانشطة العسكرية الثلاثة » وقد بصعب علینا 
هنا التعامل مع هذه SF nyt‏ على حدة ۔ وبالاخص الشقين الاولین - الاستراتيجية العلیا 
والاستراتيجية العسكرية . فان كانت الاولى بتعريفها : - « تسخير طاقات الدولة في خدمة المعركة » 
فنحن هنا لانتناول دولة بل ثورة . وان كانت الاستراتيجية العسكرية تحص قطاعا معينا من الدولة 
وهو قواتها المسلحة - فنحن امام امة كلها جيش » انضوی سکانبا > o>‏ نساؤهم > في خدمة المعركة 
مباشرة . وا میئة الى ادارت الاستراتيجية العليا ء ای دفة الامور لكل الدولة » كانت نفسها هی التی 
ادارت شئون یش . فقد انحصرت في المهدى وخلفائه . ۱ 

ولكن حي لو غضضنا الطرف عن تلك الظروف الي ja‏ من احضاع ا و لتلك 
petal‏ آمرا غیر موضوعی فلابد لنا من التسلم ي الهاية ومن خلال هذه المقاييس نفسها بان نجاح 
الهدی كان نجاحا كاملا باهرا . فالحك الاساسي للاستراتيجية العليا هنا انما ينصب على التعبئة » تعبئة 
الجهاهير وتعبثة مقاتلما وسلاحها وخیوھا ومحاصلھا ومواشہا 7 يعبر النيل الابيض في اغسطس ۸۱ 
بضع مئات من الرجال ۔ وأنتني مواجها ھکس و ي نوشبر ۸۳ بحشد يزيد عن عشرین الف رجل 
تعززهم الاف ا خیول ؟ لقد كتب م وتسي تونغ EMS‏ , مبادئ التعبئة الثورية في الريف . وما أمل 
من تحقيقه في سنوات الثورة لم يكن له نظير في التاریخ الحديث » من حيث 


۳۳۲ 


عظمة الانجاز وقصر الأمد » الا في ثورة المهدى السودانية . 

وقبولنا لتعریف ماو» للاستراتيجية العليا وتطبيقه هنا على علاته يضاعف من احساسنا 
بنجاح المهدى . 

فقدكانت مهمته هنا أشق . فهى « خلق ؛ ١‏ وصنع ٠‏ هذه الامة أولا » حتي تتولد منها الاداة 
القتالية الكفيلة بتحقيق اهداف دعوته » ومانحسب ان كان له سبيل لتحقیقھا الا بالحيوش 
والعارك ۔ ومن هنا كان أسهام المهدى الحضارى . 
۱ لقد وصفت الحرب بانہا « قطار التازیخ » فبين السنة هيبا تنضج الشعوب » وفيها تقدم الام 
افضل مالديها من صفات الشجاعة ونكران الذات » وتنطلق طاقات الابداع الحبيسة فتولد 
احترعات العلمبة لتطو بر الاسلحة والعتاد » وینتظم الافراد 8 جموعات منتظمه منضبطة تعمل 
في سبیل ادف old!‏ متناسية فروقها وحظوظها الطبقية والعنصر ية . ولعل ابرز ماجذب انتباهنا 
من حلال اللمحات السريعة اق تعرضنا فا لاحداث الثورة في کردفان هو التحول احضاری 
الذى شمل تلك الاعات المتنا فر . 

فقد وحدت الثورة القبائل المشتتة في رايات منضبطة ودرب الوف المقاتلين على الاسلحة 
الحديثة » وانشأت اهاز القضائی وعين النواب للنظر في القضايا العامة والخاصة حسب نصوص 
الشرع احددة الصارمة وليس بقانون القبائل الذى تداخل فيه العرف القبلى وفسره كل على هواه » 
واكتملت ملامح الجهاز SU‏ « بيت ا ال » لقویل الحملات وتموين الافراد » وارتفع المستوى 
اللغوی والثقائی بقراءة الراتب اليومى بلغته العربية الفصحى » وانتظمت حركة اصلاح ديني عام 
ليزيل الشوائب والبدع حتي تسهم بدورها في تنظم الحياة اليومية للمجتمع الجديد . كانت تلك 
أهداف ر الأستراتيجية العليا » خلال سنوات کردفان > فقد رمت الى ی الامه « والدولة » 
الوحدة حى يصب منا المهدى قبضته الحديدية والارادة المباشرة لتحقيق أهداف دعوته - جيش 
الد 

وأن سخرت استراتيجيته العليا في سبيل أستراتيجيته الميدانية ولأهدافه العسكرية في البداية › 
فقد كان لابد له من وضع , الاخيرة فی خدمة الاوى . فتلك الانجازات من تعبئة بشرية وروحیة 
ومن استنہاض حضارى في elu‏ أمته > كانت في ا ا حاجة لفسحة من الزمن يبتعد اعداؤھا 
الاقوياء عنها لیتفرغ لاشق أنواع البناء والتشييد - بناء الانسان . وي سبيل Get‏ ذلك الهدف 
سخرت المعارك والنشاط العسکری في اعوام ۸۱ - ۸۲ . فقد كانت استراتيجيته دفاعية بحتة 
هدفها ابعاد:اعدائه عن ORs‏ في الجبال . ومن هنا كانت معارك سهل كردفان ومعارك الجزيرة 
والنيل الابیض ء فقد أمسي حوض النيل سياجا لهايته » واصبحت سهوله وانهاره مراكز تعطيلية 


۳۳۳ 


للاشتباك البعيد بالعدو وشغله عن التقدم نحو مكمن الثورة وقلیها ونواتہا الصلبة . 

ولعلنا لن مل راز أعجاينا بالاستراتيجية العريضة التي CRS‏ في معارك الهدية في اعوام 
۷۲ - ۱۸۸۶ . 

فقد تلونت مواقفها ومرت بأربع مراحل : الرحلة الاول هى فترة الضعف » الهجرة والانسحاب 
عن العدو > م الصمود في فترة دفاعية كان أهم اهدافها هی مجنب عدوه » سواء Shale‏ السودان ۳ 
كردفان 6 “a‏ لشرها . م انقلبت الى استراتيجية هجومية حين قوی ساعده وحقمت الثورة آهدافها 
العاجلة في التعبئة » وكانت ابرز سماتها تزوله من مكمنه بالجبال ومهاجمة الابیض 6 تريث هنيهة 
وعاد الى انتہاج سياسة دفاعية ليستجمع قواه حين فاجاته حملة هكس وفضل العودة الى السكون 
والاستكانة للدفاع عن انتصاراته › تاركا لعدوه الحبل على الغارب لیخترق نصف کردفان حتي آشرف 
على مدينة الابيض . ولكنه لم يلبث أن أحذ المبادرة مرة احری وعاد الى الاستراتيجية الطجومية بتقدمه 

وقد افرزت تلك الملحمة الكردفانية الرائعة » ll‏ ازدحمت بلمعارك والحركات السریعة 
المتصلة » دروسا وعظات عديدة ؛ أبرزها كانت عملنات الحصار . 

فنی المسرح السوداني العريض ء أتيح للمهدى تطبيق عمليات الحصار بذلك الغط الفريد الذی 

تميز به وحده . وهو ا حصار التدريجى الذى بدا بدائرة واسعة تضيق شیئا فشیئا الى أن تطبق غللى 
فريستها من كل الجهات . 

فنی حصار الأبيض ( م حصار الخرطوم » كان تساقط المدن ومفاتيح الطرق یتم في ایقاع زمني 
رائع يسير الى ادف الا کبر وهو اسقاط الخرطوم . حتي حصار الابيض واحتلاا كان حلقة من 
حلقات حصار الخرطوم الذى بدا بشبكة واسعة امتدت من سواكن وبربر والحزيرة والابیض » مم 
ضاقت الى الک لا كلة والحلفاية وامدرمان . 

او وج وج ججججت-: :555 جج ج07 

ولنعد الى استراتيجية شيكان . كان مخطط المهدى ي الرحلة الاولى رائعا . فركيزة استراتيجية 
مرحلة fell‏ - الرهد كانت الاستتزاف دون المواجهة الباشرة . واعتمد في تنفيذها على عوامل 
عديدة ‏ ما ماهیاته له الطبيعة واحسن استغلاله » ومنہا ما Sool‏ هو فيه وصنعه صنعا . 

فقد جعل كل السهل الاخضر الممتد من النيل حتي الرهد أرضا خرابا يبابا في وجه الجنزال » 
وبرزت مقدرته الفذة ي مدى سيطرته على نضا ره ومويديه . فلم يكلفه الامر سوى بضعة رسل بعث 
بهم على عجل قبل yes‏ ا حنرال مضعة ببضعة أيام . فاستجاب السكان في انضباط رائع واداروا ظهورهم 
لديارهم ومراعيهم بلاندم gl‏ حسرة . وبدلا من أن يعبر ا جرال وزمرته بلادا تزدحم بالقبائل والمراعى 
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مني فيها مراسلو الصحف أنفسهم ( برحلة عجائب ) افريقية يسهبون فیہا الوصف لقرائهم 
امهم بارض شاسعة خلت تماما من الانسان والحيوان ء تواتر علیہم فیہا مشهد واحد رتيب من 
الخضرة الكثيفة الممتدة الى مد البصر. خم علیہا صمت غريب لايقطعه غير وقع خطواتهم المتعبة وهم 
يتعثرون بين الحشائش والاشجار الغزيرة . 

اغلب الظن ان ذلك كان هوكل تاثير طبيعة کردفان على مصير الحملة . اما النغمة المعهودة عن 
رعمه ة العطش 4 ۲ وہ تس کو ہے 4 فأغلب ان أن lal‏ 0 وع عر 
Sa‏ في یا کان من ۰ھ" Lh‏ الان الام ند pSV‏ ذلك . ققد تا 
مفكرة عباس بك » اوثق المصادر عن حملة هكس حن الان > ولم نلحظ اذى جسديا جسمأ اصاب 
ا حملة من العطش فما عدا بي مسيرة يوم الاريعاء الشهيرة . وقد استخاص على المهدى نفس الحمائی 
من استجوابہ لمن قاتلوا بشيكان . 

كان ذلك صنع الطبيعة » bl‏ صنع البشر» فالمؤكد ان مخطط المهدى لحاہة مسيرة الحنرال من 
الیل coy‏ الرهد كان SG,‏ الى SW‏ اعمدة : 

۱ - قطع خطوط امداد عدوه الخلفية . 

als -‏ أطراف المربع . 

۳- الحرب النفسية IS‏ وسائلها من ~ دعائية » الى ظهور طلائعه يوميا متعقبة المربع 
خطوة محطوة الى الازعاج اليومى بطلقات النيرا 

كان الاول من تلك AS‏ ھا ء ولكن م يمن له العمل به سپ بسيط » وعو أن اليج 
ل تكن له خطوط امداد خلفية على الاطلاق . فقد بتر الحنرال أول واخر حلقة اتصال بالنيل 
والخرطوم عندما سحب J‏ نقاط الامداد الخلفية ي شات » وأصبح a‏ يتقدم كتلة ود 8 
فتساوی ما حلفها واا kale‏ العوقات الامامية 4 فلم شت لدينا حي الان ان الهدی أقدم عل 
محاولة لعرقلة ~~ الجنرال » عكس الفكرة الذائعة التي رددها ode‏ من المؤرخين ob‏ الهدی وجه 
أنصاره بدفن الابار الي تفع في مسار الجنرال . ومرة اخری جد مخطوطات على المهدى نتفق مع 
مفكرة عباس بك في ننی ذلك الحیال Art‏ غير المسند . فلم ترد في مفكرة عباس بك اشارة الى 
دفن الابار — - ماعدا مره 6 واحدة صادفتهم فیہا بركة 4 اسنه انست ol hl gale‏ شي الي وردتها قبل يوم او 
یومیں کے 4 اغب الظن انا کات فعلا pole nd‏ اتاه بعص bY‏ وهم ينسحيول مسر عیں 

ت0 الركن الثاني من Lhe‏ الهدی الرحل ٤‏ استنزاف المربع وتقطيع أطرافه » هو أروع 
مراحل ا حملة كلها . فا أظن أن المهدى عندما تخيل معركته الازعاجية » كان يحلم بتنفيذ أنجح من 
ذلك الذى حمل ole‏ فرسان ابو قرجة . 
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ولعلنا نستطيع أن نعدد عشرات الاشتباكات والجروح الدامية التي أصابت آطراف المريع انا 
المسيرة الشهيرة من النيل حي الرهد » فقد تصاعدت الاشتباكات ومن خلفها حصيلة القتلى وا جرحی 
حتي اليوم الاخير» حين تطور التسليخ الى بتر الاعضاء الرئيسية في هجوم أبو عنجة النہاری والليلى في 
يوم الاحد 4 نوشير. 

لقد شن المهدى حربا نفسية ناجحة ضد الحملة . وم یکن ليصيب ذلك النجاح لو لا ظروف 
الحملة نفسها التي أتاحت له مهلة من الزمن امتدت لاسابيع ست مارسٍ خلاها ذلك التأثير النفسی 
الضاد . وهذه الحرب التقسية مرتبطة ارتباطا lady‏ بالشق الثاني - تسلیخ اطراف el‏ بالاشتبا کات 
والنیران . فالتأثیر النفسی للمنشورات التي نثرها انصار أبو قرجة على طول طریق الربع ٠‏ لم يكن 
ليصبح ماحقا بذلك القدرء لو م تمهد له الاشتباكات المتصلة ومشاهد الجرحى والقتلى ودوى 
الرصاص التواتر الذى انصب علیہم لاسابیع عديدة من بين الاشجار الظلمة . وجب الا gu‏ قسطا 
كبيرا من تجاح ا جرب النفسية يعزى الى sold‏ الحملة وضباطها . lel Aa‏ السام اہو وضاقوا 
ذرعا elas‏ القيادة وخلافاتها المتكررة » وتيبها بين مقترحات الادلاء المتضارية » فامسوا أرقا 
خصبة لبذور المهدى الدعائية . 


<> <2. رک‎ > SS <> 


كان السؤال الرئیسی الذى واجه المهدى في المرحلة الثانية والاخيرة من ا حملة » ای وثبة الجنرال 
من الرهد للابيض ۰ هو هل يننظر ا جال في الأبيض ء ام یتقدم بعيدا عنها ؟ 

وهنا ولیس للمرة الاولى ولا الاخيرة . bye‏ حس المهدى الاستراتيجى الصادق الذى يدفعه 
لتلك القرارات ا حامة السريعة وذلك التقلب الفاجی من مسلك لع فعندما حانت اللحظة 
الملائمة » ترك الانتظار والاستكانة جانبا » وتحول للهجوم ليحوز البادرة مرة آخری . 

لم يغره تجاح استراتيجية الانتظار والاستنزاف . وادرك انها قد استنفذت اهدافها وانہا ستنقاب 
وبالا عليه لو عسك بها للنهاية وترك عدوه يصل للابيض . كان قرارا صائبا . فلو دارت المعركة على 
مشارف الابيض لتحول موقف الجنرال من الضعف والتردى الى القوة والصحوة المفاجئة . فهنا سيتاح 
له ابراز تفوقه النارى في ارض مكشوفة نسبيا . وبالقرب من مورد مياه كبير. بل أن جرد مشهد 
الابیض » هدف تلك المسيرة الطويلة » كان سيحلق ععنویات الجنود المهاوية الى افاق عالية › 
فیخوضون غار المعركة المرتقبة بثقة وأداء متفوق GLE‏ ناما عن أدائهم الضعیف الذى لسناه في 
الاشتباكات السابقة . 

ومن الجانب الاخر لم يكن جيش الانصار بالجيش العد od‏ غار معركة دفاعية ثابتة » فلا 
تسليحه ولانيرانه ولاطبيعة مقاتليه كانت تهيئة هذا الدور . كانت قصة الايام التالية لتحرك الجنرال من 


۳۳۹ 


الرهد هى ردود فعل من جانب المهدى محاولة مواجهة قرارات الجنرال المتضاربة المتغيرة . وهی تبدو 
نا أقرب معارك التاريخ الحديث مخلفیاتہا وتحركاتها السريعة لمعارك هانيبال . وبالاخص معركة كاين 
فامحدار ه نیبال من جبال الالب . واحدار المهدى من قدير . وبحث الرومان الدؤوب عن هانيبال » 
ble‏ ملابسات شيكان اثلا غريبا لو استعضنا عن ممرات SLL‏ بطرق كردفان الضيقة . بل حتي 
المصيدة التي أجبر هانيبال الرومان على دخوها » وسد الرجال المنيع الذى قبع منتظرا خلف ستار 
رهيف من حلفاء هانيبال الايطاليين ليحسم الامر بظهور فرق المشاه الصلبة » كان يطابق lus‏ 
الايام الاخيرة من شيكان عاما . 

لقد بنيت استراتيجية المهدى , على الالتحام بپکس قبل وصوله الى مورد مياه كبير يمسح عنه 
أوجاع اسابيع السير المضنية واحزانہا . ومن هنا كان احتلاله للبركة . ومن هنا كان الحصار » ققد 
كانت کل الدلائل ۶ انا ان متوجه الیہا . ولكن الاخير لم Cob‏ نعل aly ge‏ 3 
اللحظة الاخيرة الى « کازقیل » فتلاحقت انفاس الهدی وهو بلهث للحاق به وولدت فكرة نقل 
حشده النيراني على ظهور ا حیاد » ابرع عمليات شيكان على الاطلاق . وسرعان ما تکلست 86 
المسرح الحديد واكتملت حلقة الحصار الضيقة الحدیدة حول « فولة المصارين » . 

كانت ابرز الدروس التی افرختا المناورات السريعة البارعة هى ا حصار المتحرك حول قوات 
متحركة » نم المقدرة الفائقة في نقل الحشود من مكان لآخر با یوحی بالة ادارية كفؤة » كانت هی 
اعظم عار سنتی التعبئة والتنظم والتدريب في جبال كردفان وسهوطا . 

رس الحركة وسرعة التنقل بالأمر الحدید على قبائل بادية کردفان » فھی من خصائصهم 

ة. ولكن ا حدید هنا كان نقل الالوف من الجنود النظاميين المسلحين وقد أردفوا على ظهور 

٠ E‏ تم نقل أكوام الذخيرة وتكديسها بتلك OLN‏ الضخمة التي مكنت الجهادية من الفتك 
elt‏ في الليلة الشهيرة Ad)‏ حمدان) . 

وعندما أشرق صباح المعركة » كانت استراتيجية الهدی قد حققت آهدافها كاملة . فقد قدمت 
للمعركة التكتيكية النتظرة عدوا عاريا يتعثر على طريق (كازقيل ) » منهکا ظمانا مسهدا عصفت 
يران الجهادية نجنوده ودوابه . 


رت SOOO‏ 
ایم CLS‏ ول مهمتا کت الجهادية على بعد خطوات من الزريبة » وصب وخ 


نهم الكثيفة ANSI‏ طوال تلك الليلة » كانت تلك ورقة المهدى الرابحة الي eb‏ ہا عدوہ . 


pe‏ ايذانا بان الیش لت ا e‏ حديث » و کو ae‏ آقوی جيش 
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عندما كتب عن أبعاد شيكان الحضار ر رة () وا حداف تلك الليلة كانت هی السیاج النفسي الذى 
حفظ استقلال السودان dd‏ عشر عاما قادمة . فالوصف المسهب الذى قدمه ( اهرفلدر ) عام ٩۱‏ 
عن أحدائها » كانت رادعا کافیا للدول الاوربية لكى لاتقدم على مغامرة طائشة كمغامرة Sd‏ 
فقد أدرك الاوربيون ان السلاح النارى الذى أرهب قبائل الزولو في جنوب افريقيا » والأمهره في 
هضاب اٹیوبیا والاشانتی في غرب افريقيا » لم يعد ذلك السلاح السحرى الذى لابقهر . فالانصار 
ايضا يستخدمونه بمهارة وباحکام . 

والجانب الآخر؟ جانب الجنرال . ما الذى كان بوسعه امام تلك ا خططات ARAL‏ السريعة ء 
وحيال طبيعة الارض والطقس التي تعرض لطا ؟ وهل كان في مقدوره اتباع مخطط اخرء او هل 
كانت هناك ای dvs‏ حقيقة في Gat‏ النصر؟ 

أن Wat‏ الاساسی الذى ارتكبه الجنرال ومن خلفه القاهره » كان سو تقدير قوة المهدى 
الحقيقية . فلو قدرت قوة قبضة المهدى على أهالى السودان ات ۰ ومدی مجاح دعوته وانتشارها › 
lc J‏ أمكن نجنب کارئة شيكان ( و رش فرط الخرطوم سنة أو سنتين . ولكن ليس آکثرمن ذلك . 
فقد كان انتشار الثورة ae‏ » وكانت امتداد أراضي السودان يعجل محصر أى قوة eu‏ مها 
عظمت فقطع الطرق ان الواصلات من الشرق والشال كان سور - وسدو لنا الان أن افضل 
مسلك كان Us‏ على القاهره احاذه هو الابتعاد عن طريق المهدى > ob‏ م يكن ذلك لاسباب العزة 
القومية فلیکن حصر نفسها في أصغر مساحة مکنة » روچ یسوی ےی 
محاولة يائسة pot‏ المهدى في كرذفان . اما ipa‏ وضع كان YS‏ ان تحد نفسها فيه فهو التقدم 
للمھدی ي عقر داره بعيدا عن مركز امدادھا وتعزیزاتہا وخطوط رس الرئيسية . ای كانت 
الافضليات تسیر بالترتيب التالى : اخلاء السودان - الاحتفاظ بالخرطوم فقط - الاحتفاظ بالنيل 
الا بیض Poy‏ حاولة التقدم ومهاجمة الهدی . ولکنا بدات من الاختیار الاسوا . فقد اختارت ان 
تتقدم وتہاجم CIS‏ مجزرة شيكان › تم أصرت عل أن تقف وقفتها الأخيرة فکانت محزرة 
الخرطوم » ولا صممت على الاحتفاظ 0+ ابو طليح ) (وكربكان ) وكان الانسحاب 
ان ال راہ جانا 

ولرهة وجيزة of‏ رن وي لحظة صلق مع نفسه. ادرك الجنزرال حقيقة الوقف» وقد رایناه 
يصارح (ماليت) في القاهرة Ob‏ السبيل الافضل هو التخلی عن مشروع التقدم نحو الابيض Vy‏ کتفاء 
بالدفاع عن النيل. بل نراه يتنبا Ob‏ الهدی سيهدد ال خروم نفسها. ولكن نصر المرابيع الفداع» مم 3 
احاد العظمة الزائفة التي ساورتها عند ما ري قائدا عاما القت بضباب BES‏ من الأوهام 


\— صلاح گی الدين = وقفات 1 بتاریخ السودان : 


مف 


أمام عينيه حجب عنها الحقائق . فكان ذلك التلهف على الاسراع الى الابیض . صحيح ان القسك 
بالنيل الابيض لم يكن ليوقف المهدى الا الى حين ‏ ولم يكن باستطاعة الحملة ان تحتفظ بمواقعها الا 
لفترة وجيزة » ولكن كانت هنالك ميزات واضحة - فطرق امدادها وانسحاہہا الى الخرطوم كان 
مضمونا بواسطة البواخر النيلية . 

2 حشود الحنود والنيران كان Spt!‏ هو الاقوى عدة وعتادا وتدر ہا . ولكنه بدد قواه سلسلة 
من الاخطاء العجيبة الموقوتة بتفاوت زمني منتظم غريب . فهناك في يوليو قراره بالتخلى عن السياسة 
الدفاعية والتقدم نحو الابيض . وهناك في سبتمبر اختياره الاخرق لطريق الرهد بدلا عن طريق بارا > 
وهناك في اول نوفبر قراره الاخير الذى الئی به بين انياب المهدى مباشرة باختياره لطريق (كازقيل ) 
للتقدم الہائی نحو الابيض . 

لقد تعرضنا في الصفحات السابقة Lad‏ رأى الجنرال وقادته عندما فضلوا طريق الرهد على طريق 
بارا . أغلب الظن أنه لو اختار الاخير لا تبدلت الهزيمة الى النصر . ولکننا نستطیع أن نجزم بان ال ان 
كان سيقف وقفته الاخيرة في ظروف افضل كثيرا من تلك التی احاطت به في ضحى ٥‏ نوفر ۱۸۸۳ . 
فلو سلك طريق ارهد لاشرف على الابيض بعد مسيرة سريعة لانتجاوز ثلاثة أسابيع بدلا من ستة . 
فهی هنا ستكون مسيرة ARS‏ مخططة تخطيطا صحيحا حيث يعلم ا حنرال «bie‏ اقدامه . فحلفاء 
ا حکومة من الکبابیش كانوا خلیقین بان يقدموا کل عون » أو على الاقل الاخذ بيده وارشاده الى 
موارد المياه . فحتي في طريق الرهد الذى سلکه ال جنرال لعلنا قد أحسسنا ان امریع ظل يمضي في 
طريقه بامن وامان الى ماقبل خمسة ايام فقط من المعركة عندما توقفت يوميات عباس بك . فقد 
شغلت اليوميات بامور dole‏ حي اليوم الاخيرء مثل اعتقال عبد الرحمن بانقا والتحقيقات 
الادارية : ولم يبد عليها ذلك الجزع الذی اشار اليه المؤرخون الاوائل ۰ مثل (ونجت) و 
( اهرفلدر ) ء وتناقله احدثون دون حقق او روية . وطريق بارا كان احرى بان يضعه في وضع افضل 
منذ البداية . 


امک حك سس ےک وک ےک ےک ےھ ک٠‏ كم 
لعلنا قد تعرضنا الى النواحى التكتيكية التي ابرزتہا معركة شيكان في حينها ولم يبق كثير لیقال . الا 
ان بضع ملاحظات عابرة هنا وهناك لن fas‏ علينا كثيرا . 
وقد يبدو لنا ان نصر شیکان كان نصرا كاملا لاتشوبه شائبة » أن كان تخطيطا أو تنفيذا أو نتاجا › 
الا أن الباحث لايسلم أبدا بالكال ء فلابد أن يحد ثغرة هنا أو هناك ء فالکال لا وجود له في 
الحرب » طالا انها فن » قبل ان تكون شيك آخر. 


۳۳۹ 


7 ولعل أحد Sell‏ التي يمكن أن تؤخذ على المهدى هی تشكيله لصفوف الاقتحام في معركة 
شيكان . ولابد اننا قد احسسنا باصرار المهدى على تقليد معارك الرسول (LOGE)‏ والمعارك الاسلامية 
الاولی تقليدا حرفيا » وذاك pl‏ طبیعی > فالدعوة نفسها دعوة اسلامية تدعو الى العودة ye‏ 
الاسلام الاول 0 > والدولة الي سعى لانشائها وكان خیش أحدى مؤسساتها » بل أكيرها : 
دولة تقوم على و دولة الخلفاء الراشدین . والرجل استي فکره العسکری من دراسة ار 
العسكرى الاسلامى ايام محدہ المبكر . كان ذلك مبدا سلمأ مامونا في البداية . وقد أدرك الهدی بعد 
قليل ء بعد أن تکبد be‏ باهظا في هجوم اال : ان استقراء التاریخ العسکری الاسلامی 
والقثل به ينبغى أن يكون في مدار ( الافکار) و( الروح ) ولیس 3 التفاصیل التصيقية . ي المفاجأة 
والابتكار او الهجومية الفدائية وفي خفة الحركة . 

وقد نہتہ صدمة هزعة ا حمعة ي الابيض الى ذلك واعادته الى الطريق الصحيح مرة اخرى . 
فتحرر قليلا من ذلك الاسار ء فكان ادخال الاسلحة النارية . وكان تخليه عن تشكيل جيشه الى 
قلب وميسرة وميمنة ومؤخرة كا شاهدناه يفعل في المعارك المبكرة . 


08 8 0 


الا ان هناك أمر لم يستطع أن يتخلص منه ابدا . وظل يلازم جيوش المهدية الى اخر معاركها - 
كررى . كان ذلك تنظم موجات الاقتحام ورصها في ( صفوف ) کصفوف الصلاة ماما . 
يقول الرحوم العقاد » عندما تعرض ي دراسته للنمط العبقرى الذى أدار به خالد بن الوليد 
معارك العراق والشام ( ينبغى ان pat‏ $ اذهاننا انه مع استثناء قلیل لم یکن ac‏ الا وعان من السلاح 
سیطرا على حومة القتال : وهما السلاح المقذوف والسلاح الضارب او القارع » » ای Soll‏ أو اسهم أو 
الرصاصة من جانب . Syl Aly‏ والسیف والرمح من الجانب الاخر . lol Sots‏ بعد هذا آن 
الصف هوا انسب الاوضاع لتطور قوة السلاح القذوف Oly.‏ الکردوس انسب الاوضاع لتطور قوة 
السلاح الضارب . لان الرماة بالقذائف محتاجون الى مدی مکشوف ۔ واتا بای الضرب في العمق 
كرات متلاحقات من ا قاتلین جاعات جاعات ) . 
لم يكن الحجوم في شيكان rod‏ الى ذلك الخطأ ء وليته فعل » فقد كانت المعركة محصورة 
والمساحة ضیقة ما جعل الاقتحام یتم في وثبة واحدة من الاشجار الى المربع > فلم يكن هنالك تقدم 
با معني التکتیکی التعارف عليه ء وخطورة الامر تكن أن شيكان كانت مدرسة المهدية القتالیة 
الاو . فهى أولى معاركهم ( النظامية ) ونتيجة النصر الباهر الذى ان الا نصار جعلهم عیلون 
غریزیا الى تقليد کل ماجری في شیکان حتي مع اختلاف العدو وتباين الظروف . 


۳۳۰ 


المصادر العربية 
۱-- امحطوطات 


( أ )يوميات عباس بك سکرتیر علاء الدين باشا حكمدار عام السودان » سجل یومی لتحرك 

الحملة من الدويم وحبي وصوطا علوبة يوم امیس ١‏ نوشير. مصوره ١‏ مایکروفیام 1 
مكتبة جامعة الخرطوم - حققها ونشرها القانمقام عبد الرحمن زكى مدير التحف الحرني في 
القاهرة مطبوعات مطبعة مصر عام ۱۹۵6 . والاخيرة هى التي نشير الا في هوامش 
البحث . 

۲ - مخطوطات دار الوثائق المركزية الخرطوم : 

( اوراق على الهدی : منقولة نحط اليد من الاوراق الاصلية . 
(۱) حرب هکس باشا من ص ٦٢‏ الى ص 17 . 
(۲) حرب الابیض من ص ١‏ الى ص ۲۲ . 

(ب) تقارير استجواب ا حابرات (۱۰/۱/ 5١‏ ) للضباط الذین اشترکوا في معارك کردفان . 
(۱) تقرير الصاغ ابراه عارف فبراير ۱۸۹۰ . 
)٢(‏ تقرير البکباشي حسين محمد الشافعی ۱۸۹۰ . 
"١‏ ) قائد الاوردی Lt!‏ حسين اغا . 
٤ (‏ ) اليوزباشي بالاستيداع على احمد الصاوی . 

(ج) اوراق الرحوم محمد عبد الرحم : تكوين حملة هكس وحملة النيل الابيض ومعركة 

الرابیع . 


م - مخطوط ہے و ادم ویر امه نهدا عن سر یو بس یت و سو 
ly‏ من Bp Be WU Spe‏ كات ماس Mg SA‏ 
٤‏ - منشورات دار الوثائق : 
)1( منشورات الامام الهدی ety‏ الاول » الاحكام والآداب » تصوير بالزنکوغراف 
لطبعة مطبعة المهدية . 
(ب) مخطوط « سعادة المستهدى بسيرة الا مام المهدى » اسماعیل عبد القادر الكردفاني - تحفیق 
الدکتور محمد ابراهم ابو سلم . 


۲- الصادر الثانوية 
الکتب والدوریات 


. ۱۹۱۷ نعوم شفير: جغرافیه وتاریخ السودان . بروت‎ -١ 

۲- ابراهم فوزی : الخرطوم بين غردون وکتشنر . القاهرة ۱۹۰۱ . 

۳- بروفسور مکی شبيكة - تاريخ شعوب وادی النيل - بیروت ۱۹۹۵ . 

6 - محمد عبد الرحم - النداء في دفع الافتراء - امدرمان ۱۹۳۸ . 

0 - سلاطین باشا - السیف والنار في السودان - تعریب جريدة البلاغ ۱۹۳۰ . 

5 - وقفات ي تاريخ السودانل - صلاح ea‏ الدين . الخرطوم ۳ . 

. محمد سلمان - صور من البطولة — الخرطوم‎ —V 

. الرحمن الرافعی - عهد ا ماعیل'‎ ae LA 

4 - عبد الله محمد احمد - جهاد في سبيل الله - مقتطفات من اوراق على المهدى . الخرطوم 


۵ . 
elaclall — ۰‏ عبد الرحمن زکی - الیش المصرى في age‏ محمد على - القاهرة ۱۹۳۹ . 
-١‏ القانمقام عبد الرحمن زكى - محمد على وعصره - ۱۹۳۵ . i‏ 


۲ - أكرم ديرى - آراء في الحرب . 

۳ - فن الحرب - سن تزو- تعريب محمود حداد . 

. التونسی - تشحيذ الاذهان في بلاد العرب والسودان‎ pe - ٤ 

. ١956 دلیل شیکن اعداد مجلس تنفيذى مديرية كردفان‎ - ٥ 

5 - زعماء وادباء - pls‏ الاو القاهرة ۱۹۷۲ . 

۷ سلمان محمد سلعان - ابو عنجة - الخرطوم . 

۸ - قسم الصحف - دار الکتب - القاهرة . 
)1( جريدة الوقئم المصرية - العدد ٦٦۴١‏ - ۳ مایو ۱۸۸۳ ١‏ اخبار السودان » . 
(ب) جريدة الوقائع الصر & - العدد ٩ - ١51748‏ مایو ۱۸۸۳ . 


۳۳۲ 


EUROPEAN SOURCES 


Manuscripts 


Central Archives Department, Khartoum 
(1) Cairo — Intelligence 
(a) 3 - 11 - 179 - A Statements on the destruction of Hicks Pasha 


Army including : 

(i) Statements by Mohd. Nur El Barudi ۰ Hicks Pasha 
attendant. 

(ii) Statements by Hassan Habashi — Katib of Emir Abdel 
Halim Masaad. 


1 / 10 / 51 Statements of Kassala Chief Clerk Ibrahim Naser Alla on the 
composition of the Mahdi’s Force at El Obied, and the strength of the 
tribes around him. Forwarded by a letter to Nauum Shuqair dated 
15 - 10 - 1890. 


1 / 3 / 14 Officers of Hicks Pasha army. 

3 / 5 / 89 Routes in Kordofan. 

3 / 11 / 200 Report on the Sudan. 

1 / 10 / 51 Report on the fall of Kordofan. 

3 / 9 / 73 Reported Force of Enemy in the Sudan. 
Secondary Sources 

Books 

(1) Blunt, W. S. Gordon at Khartoum, London 1911. 


(2) Blunt, W. S., Secret History of the British Occupation on Egypt. 
London, 1907. 


(3) Sir E. Baring “ Lord Cromer ۳ Modern Egypt. Part 1, 11 London 
1908. 


(4) Hill, Richard, Biographical dictionary of the Anglo Egyptian 
Sudan London 1967. 
(5) Henry Russel. The Ruin of the Sudan, London 1892. 


(6) Mc Michael, H. A. History of the Arabs in the Sudan, Vol را‎ 
London 1922. 


(7) Ohrwalder, Father Joseph, Ten Years captivity in the Mahdi’s 
Camp, London 1893. 
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م سم يې يم اسم 


(8) Jamal Mohd Ahmed, Intellectual back ground of Egypatian 
nationalism, B. Lit thesis. 
b. Periodicals : 

Meckowi Sulieman Akrat collection of : 

(1) Sudan Notes and Record. Vol VIII. “ The Defeat of Hick’s 
Pasha ”’ by Sheikh Ali El Julla, as related by L. F. Nadler. 

(2) Sudan Notes and Records, Vol XX, 1937 Sheikan Battle Field 
E, F. Aglen. 

(3) Journal of the Royal United Service Institution, London 1964. 
Vol. 109. PP 56-62. Sir Ronald Wingate, Sheikan on the 4th and 
Sth November 1883. 


۲۳ 


)۱( Gait 
تطورات معركة شيكان كما وقعها قلم ونجت علي كروكي بناء‎ 
٠ على المعلومات التي قدمها محمد نور البارودي عند استجوابه‎ 
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اللحق (ب ) 
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الملحق (ج ) 
صحيفة من آقوال الشيخ محم اذم أحد شهود العيا' 
لعسرکه شيكان 
دس ليما یادها منررل ومن ہے 
كع عدا ريوع لای رب سرع پو و ماج 
الغیرو و ذنالهؤلان وهللا يهال وس اساچ ر 
کبرالیکبر colle‏ التهس و قفت حول اه لیم 
اسنرم خلفا لانیرو لصي مېن کی ملكا 
sia)!‏ الله ہوں سے cogs‏ بتکلا برچ + 
ومعیعی بش هریشمردفتال والجهري ءلرسلرم 
اداحت ع دونوون و شال لع وكلوا عقوم 
وف alin‏ ددم ونوا ميا دلو ےرہ 
oes Lys‏ ۷ کبروا مر لو مر کل فان 
انأ توحلرو رزیت الیل سی الامبرموسحلوا 
عفی‌کاف: ولكئعلي دم 0 الق وقرف 
۱ ولر 
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اعمال السعود التجارية 


عم‌ارة ی الدين البر سر امدرمان 


مکتب رقم و۱ 
تلیفون رقم ۵۲۸۰۳ صب ۷۸4 ام‌درمان 


الطرعه الثانية ۱۹۸ 


